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أشـعر بسـعادة غامـرة لانطلاق العـدد الأول 

مـن )سـرديات( مجلة كتـارا الدوليـة للرواية، التي 

تُعَـدُّ مجلـة رائـدة فـي مجـال النشـر العلمـي فـي 

حقـل نقـد الروايـة العربيـة. ولا تقتصـر المجلـة 

علـى نشـر البحـوث المقدمـة باللغـة العربيـة، بل 

تُعنَـى كذلـك بـكل مـا يكتـب عـن الروايـة العربية 

باللغتيـن العربية والإنجليزية. لقـد أوَْلتَْ دار كتارا 

للنشـر اهتمامًا بالغًـا للرواية وقضاياهـا، فلم تقف 

عنـد حـدود نشـر مـا يفـوز بجائـزة كتـارا للروايـة 

فحسـب،  ونقديـة  روائيـة  أعمـال  مـن  العربيـة 

بـل أخـذت علـى عاتقهـا تخصيـص هـذه المجلـة 

العلميـة الدوليـة المحكّمة لنشـر البحـوث العلمية 

المحكّمـة حـول الروايـة العربيـة وقضاياهـا.

تنطلـق )مجلـة كتـارا الدوليـة للروايـة(، فـي 

عددهـا الأول، لتضـع لبنـة مهمة في جـدار البحث 

العلمـي حول الرواية العربية، بنشـر بحوث علمية 

الجديـدة  القضايـا  مـن  مجموعـة  تتنـاول  نوعيـة 

فـي عالـم المعرفـة فـي مجـال الروايـة والسـرد، 

فـي  المتمرسـين  والباحثيـن  العلمـاء  مـن  لعـدد 

هـذا الجانـب، وهـم: إبراهيـم السـعافين، وسـعيد 

زيتونـي،  ولطيـف  الضبـع،  ومصطفـى  يقطيـن، 

وسـمر روحـي الفيصـل، ويوسـف وغليسـي، وعبد 

القـادر فيـدوح، ونجـم عبداللـه كاظـم.

هـذا  فـي  المطروقـة،  القضايـا  تنوعـت  وقـد 

الروايـة  واقـع  باسـتقراء  عُنـي  مـا  فمنهـا  العـدد؛ 

سـبرًا وتحليلً، ومنها ما عُني باسـتنطاق المسـتقبل 

مـن  متعـددة  باقـة  وبينهمـا  واستشـرافًا،  تنبـؤًا 

القضايـا المعنيـة بالسـرد والسـرديات. وفـي هـذا 

الإطـار يسـعدنا فـي مجلـة )سـرديات( أن نرحـب 

بـكل بحـث علمـي جـاد يعالـج الروايـة العربيـة 

إلـى  جديـدًا  ويضيـف  خـاص،  بشـكل  وقضاياهـا 

صـرح الدراسـات النقديـة حـول السـرد. 

إن وصـف المجلـة بأنهـا مجلـة دوليـة ليـس 

مـن بـاب الادعـاء، بـل هو واقـع حققته المؤسسـة 

العامـة للحـي الثقافـي )كتـارا( بجوائزهـا الدوليـة، 

ثـم بهـذه المجلة التي تضم في هيئتها الاستشـارية 

وهيئـة تحريرهـا مجموعـة من العلمـاء الأكفاء من 

شـتى بقـاع العالم، كمـا تصبو المجلة إلى نشـر كل 

مـا يـرد إليهـا مـن بحـوث علميـة رصينـة باللغتين 

العربيـة والإنجليزيـة، وهـي بذلـك لا تفـرق بيـن 

باحـث عربـي وآخر غير عربي، بـل تحكمها معايير 

علميـة واضحـة فـي قبـول الأبحاث ونشـرها.
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العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنجليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف اللاتينـي، ومراعيًـا السلامة اللغويـة والإملائية، 

وضمـن ذلـك علامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين علامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعلامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيـل(، بلـد النشـر، 

سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم المؤلف: عنوان البحث أو المقالة )بدون تفاصيل(، اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد والسنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حلاق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملاحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاملً، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة



7

أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــاً:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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ات  الحتميَّ بين  رد  السَّ مستقبل 
المعايير وفوضى 

إبراهيم السعافين)))
isaafin@yahoo.com :البريد الإلكتروني

 )1(  أسـتاذ دكتـور بـالأدب العربـي الحديـث والنقـد. عمـل فـي جامعـات الأردن، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والإمـارات 
العربيـة المتحـدة، وهـو حاليًّـا أسـتاذ متقاعد مـن الجامعة الأردنية بـالأردن. معنيٌّ بشـكل خاص بـالأدب العربي الحديـث ونقده، 
والأدب المقـارن، والأدب الشـعبي. مـن مؤلفاتـه: »آليـات التجديد فـي الرواية العربيـة الجديـدة«، و»الرواية العربية من التأسـيس 

إلـى النص المفتـوح«، و»الحساسـية الجديدة فـي الروايـة العربية«. 
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The Future of Narrative Between 
Determinism and the Confusion of Standar

This study deals with an important issue which is the future of the 

narrative between the determinism and the confusion of standards in 

both creative and critical movements. Many scholars and men of letters 

used to claim that the Arab narrative has only one reference which is 

the western one, but as a matter of fact. The Arab narrative is deeply 

rooted in the Arab tradition

Arab critics are mainly subjected to the modes of western literary, 

schools, approaches and trends, without considering both reality 

and the continuity of the literary narrative creation.This attitude has 

also been reflected in their respective towards some features of the 

narrative of the future such as: sex and e-narrative.

Moreover, the study refers to the confusion of Standards as for 

literary critics in the absence of a systematic criterion for those who 

are incapable to practice this very important contribution.

Key words: 

Determinism, Narratives, Confusion, Standards. Future.

Abstract:
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يتناول هذا البحث قضيّةً مهمّة، تتّصل بمستقبل السّد العربي، من حيث الاتّكاء على مقولاتٍ جاهزة، 

تنبع من حتميّات ثابتة، من أهمّها: إغفال حقيقة أنّ السّد بأشكاله المختلفة، له جذور عميقةٌ في التّاث، 

وأنّ هذا السّد له أثرٌ لا يُنكَر، في السّد العربي والعالمي. ومن هذه الحتميات الاستناد إلى بعض النظريات 

السياسية والاجتماعية أو الفنيّة التي توجّه الكاتب مثل الماركسية والوجودية والبنيويّة والنسوية والنقد 

الثقافي، أو تقديم تصورات معينة لمستقبل السّد مثل الحرية الجنسيّة أو السّد الرقمي بديلً عن الرواية 

الورقيّة.

ويلتفت البحــث إلى قضية خطيرة تتعلق بثقافة الناقد وتأهيله في غياب المعايير التي تؤهل الناقد 

ليمارس مهمته في الجامعات والمؤسسات الثقافية والصحافة الأدبية ولجان التحكيم ومؤسسات الجوائز 

مثلً. 

كلمات مفتاحيّة: 

الحتميّات، المعايير، الفوضى، السّد، المستقبل

بين السّرد  مستقبل 

المعايير وفوضى  الحتميّات 

ملخص:
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بين  السّرد  مستقبل 

المعايير وفوضى  الحتميّات 

ثّمــة عامــان أساســيّان يُجــدّدان مســرة النّقــد والإبــداع وهــا: الثّابــت والمتحــوّل؛ الثّابــت الّــذي 

ــان.  ــرّ الزمّ ــه عــى م ــا. بقــاؤه وديمومت ــرّ في عقــول الأمــم والشّــعوب ووجدانه ينســجم مــع مــا ق

والمتحــوّل الّــذي يســتجيب لأذواق الأجيــال النّاشــئة وتجاربهــا وأفكارهــا ورؤيتهــا للإنســان والحيــاة 

والطّبيعــة والعــالم.

ــت  ــي عاشـ ــدة التـ ــة الخالـ ــال الأدبيّـ ــيّة للأعـ ــة رئيسـ ــون أدبي canon أو مدوّنـ ــة قانـ فثمّـ

ـــع كلّ  ـــا م ـــن بقاءه ـــي تضم ـــة الت ـــة الجماليّ ـــم الأدبيّ ـــر القي ـــان، لتواف ـــرّ الزمّ ـــى م ـــال ع ـــع الأجي م

ـــارف  ـــد تع ـــه، وق ـــارفٌ علي ـــديّ ومتع ـــت وتقلي ـــو ثاب ـــا ه ـــف بم ـــي تعص ـــوّلات الت ـــرّات والتح التغ

ـــن  ـــاس م ـــه النّ ـــع علي ـــا يجتم ـــر م ـــبب تواف ـــمّ بس ـــال يت ـــيكيّة الأع ـــرار بكلاس ـــى أنّ الإق ـــاس ع النّ

ـــد ورد مـــن  ـــح ق ـــة. ومـــن المعـــروف أنّ هـــذا المصطل ـــان والبيئ ـــاف الزمّ ـــاصر، مـــع اخت ســـاتٍ وعن

ـــات.  ـــن اختلاف ـــب م ـــادات المذاه ـــوء اجته ـــى ض ـــا ع ـــأ فيه ـــا نش ـــة وم ـــات اللاهوتيّ ـــال الدراس خ

ولكـــنّ هـــذه الأعـــال الكلاســـيكيّة الخالـــدة تســـمح بإضافـــة أعـــال جديـــدة عـــر تحـــوّلات 

الزمّـــان، تســـتجيب لمـــا يســـتجدّ مـــن أفـــكار ومثاقفـــات وبيئـــات، تضـــاف إلى قائمـــة الأعـــال 

الكلاســـيكيّة الخالـــدة. 

ـــاة مـــن النّقـــد الأدبي التـــي تشـــر إلى الأعـــال الرئيســـيّة التـــي تســـتعصي  ومـــع أنّ المدوّنـــة المتبنّ

ـــا  ـــا م ـــة غالبً ـــذه المدوّن ـــإنّ ه ـــدة، ف ـــرى، خال ـــارةٍ أخ ـــدّ، بعب ـــاد، أو تُع ـــه بعن ـــر وتقاوم ـــى التغي ع

تكـــون متقلّبـــةً أو عرضـــةً للتغيـــر. فمـــن المؤكّـــد أنّ مؤلّفـــن مـــن أمثـــال تشـــوشر وشكســـبير 

ـــن  ـــة، وم ـــة الإنجليزيّ ـــة في المدوّن ـــةً مركزيّ ـــون مكان ـــن وشكســـبير وتشـــوسر وووردزوورث يحتلّ ومل

ـــر،  ـــكل أو بآخ ـــم، بش ـــرُف به ـــن اع ـــن آخري ـــى إنّ مؤلف ـــم. حتّ ـــدوا مكانته ـــح أن يفق ـــر المرجّ غ
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ـــم  ـــاد لأعماله ـــي النقّ ـــى تلقّ ـــاء ع ـــث بن ـــورج ميريدي ـــون دون وج ـــل ج ـــن مث ـــيين م ـــن رئيس مؤلّف

ـــة))). ـــاتٍ معيّن في أوق

وإذا كانــت الأعــال الخالــدة أو الأعــال التــي حافظــت عــى تميّزهــا عــى مــرّ الزمّــن نتيجــة 

ــا  ــاد، أو اختياره ــاب أو النقّ ــام الكتّ ــى أق ــا ع ــردّد ذكره ــا ت ــن أهمّه ــاصر، م ــن العن ــة م لمجموع

نصوصًــا للتدريــس في مناهــج المــدارس والجامعــات، أو تــردد ذكرهــا بــن أفــراد المجتمــع، فــإنّ الأمــر 

ــزة لأســبابٍ خارجــة عــى  ــمّ إغفــال الأعــال المتميّ ــه تغيــر في الســنين الأخــرة؛ حيــث ت طــرأ علي

تميّــز العمــل ذاتــه حــن تــمّ تهميــش مؤلّفــن بســبب اللــون أو الجنــس )المــرأة( أو الشّــذوذ الجنــي 

أو الموقــف السّــياسي أو الإيديولوجــي))).

وعلينــا أن نتوقّــف طويــاً أمــام مــا يميّــز العمــل الأدبي ويخلّــده ويضمــن ســرورته، فــإذا كانــت 

الأعــال الأدبيّــة في المــاضي خضعــت لتقويــم عــادل في الأغلــب الأعــم وفــق معايــر عادلــة نســبيًّا، 

ــا  ــئ الدني ــي مال ــالً المتنب ــذ مث ــم، ولنأخ ــاء في التقوي ــاد القدم ــن النقّ ــة ب ــات هائل ــة اختلاف فثمّ

وشــاغل النّــاس، وكيــف ارتفــع بــه النّــاس إلى مكانــةٍ معياريّــة عــى نحــو مــا نــرى لــدى أبي العــاء 

ــن  ــي والحاتمــي واب ــن جنّ ــه كــا فعــل اب ــه آخــرون سرقات ــف عــاب علي في »معجــز أحمــد«، وكي

وكيــع والصاحــب بــن عبّــاد وغيرهــم. ولكــنّ أذواق النّــاس التــي لم تكــن تخضــع للتحيّــزات القاســية 

حفظــت لنــا الأعــال الخالــدة منــذ الجاهليّــة حتّــى عــر الإحيــاء.

عــى أنّ الأعــال الأدبيّــة والفكريّــة والفلســفيّة المهمّــة لا تتســاوى في القيمــة، ولا في حظّهــا مــن 

الذّيــوع والانتشــار، فقــد يطــوي الزمّــن أعــلًا مهمّــة لظــروفٍ مختلفــة، إلى أنْ يــأتي زمــن يُكشــف 

عنهــا ويُنفــض عنهــا الغبــار، أو تظــلّ إلى مــا شــاء اللــه طــيّ الغفلــة أو النّســيان.

ولعــلّ الأعــال الكلاســيكيّة الخالــدة قــد تُعــرف بــن النّاس بالاهتــام العام والشّــامل بســرورتها 

ــي  ــث العلم ــز البح ــات ومراك ــد والجامع ــدارس والمعاه ــا الم ــة منه ــائط مختلف ــاس، بوس ــن النّ ب

والنّــدوات والمؤتمــرات والســينما والصحــف ودور النّــر ووســائل الإعــام الأخــرى.

ــا فضفاضــة  ــة في أنّ معاييره ــال الدينيّ ــيّما الأع ــا ولا س ــن غيره ــة م ــال الأدبيّ ــف الأع وتختل

(1) Joseph Childers & Gary Hentzi (editors): Columbia Dictionary of Modern Literary Criticism, New 
York, 1995, p. 37.

(2)  Ibid p. 37.
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وقابلــة للتحــوّل والتغــرّ، فهــي ليســت في تقويمهــا جاســية الحــوافي، وليســت ذات حــدود منضبطــة 

تمامًــا، فالقيمــة ضمنيّــة وليســت صريحــة تمامًــا))).

وليــس مــن شــكٍّ في أنّ كلّ مجــال مــن مجــالات العلــوم الإنســانيّة يحتــاج إلى معايــر تضبــط 

ــات المختلفــة مــن أعــال، وإلّ تعرضّــت  ــه النّاجــزة، وتُحــاول ضبــط مــا يســتجدّ في المدوّن مدوّنات

ــاً، مــن  ــولً أنْ يدخــل إلى مجــال الأدب، مث ــا الفــوضى. فليــس مقب ــل وربّ ــوم والمعــارف للخل العل

يقــدّم أعــلًا لا تمــتّ بصلــة إلى المعايــر العامّــة التــي عرفهــا النّقــد الأدبي في عصــوره المتعاقبــة، مــن 

غــر أن يكــون لهــذه الأعــال مســوّغات منطقيّــة للاختــاف أو المغايــرة. 

ــة المتسّرعــة حــول أصــول  ــق إطــاق الأحــكام العامّ ــر القل ــي تث ــات الت ومــن مظاهــر الحتميّ

الــرّد وجــذوره في أحــكام القيمــة التــي يُنكرهــا التاريــخ والواقــع، وهــو الإسراع بالقــول إنّ أشــكال 

الــرّد نجمــت في بيئــة غربيّــة، ونحــن حذونــا حــذو الأعــال السّديّــة مــن غــر تثبّــتٍ ولا درايــة، 

ــة لا جــدال في ذلــك. والمنصفــون المدقّقــون مــن أهــل  وزعمنــا أنّ نشــأة الرّوايــة هــي نشــأةٌ غربيّ

الغــرب نقــادًا ودارســن وأدبــاء يعترفــون بفضــل الــرّد العــربي عليهــم، منــذ المؤرخــن والإخباريــن 

ــة  ــة وليل ــف ليل ــر إلى أل ــالم الآخ ــص الع ــاطير وقص ــات والأس ــار والخراف ــن ورواة الأس والقصّاص

ــن  ــم م ــا تراك ــال وم ــن داني ــات اب ــان وباب ــن يقظ ــيّ ب ــة وح ــة ودمن ــات وكليل ــات والمنام والمقام

ــة. ولعــل أثــر  ــا إلى جنــب مــع أفضــل القصــص العالميّ حكايــاتٍ، تقــف في مغزاهــا وفي بنيتهــا جنبً

ألــف ليلــة وليلــة في المضمــون وفي البنيــة قــد اعــرف بــه أهــم الروائيــن مثــل تشــارلز ديكنــز))). ولا 

نريــد أن نقــف عنــد مــا لاحظــه علــاء الفولكلــور والمأثــورات الشــعبية، مــن أنّ الــرّود الشــعبية 

ــاس ومعاناتهــم  ــوات ســفليّة، تعــرّ عــن أشــواق النّ ــوزّع وتتفــرّع في قن ــةٍ تت أشــبه مــا تكــون ببني

وأحلامهــم.

فمــن يتأمّــل حركــة الــرّد الغــربي يجــد الحكايــات الشــعبيّة والخرافيّــة مثلــا يجــد الأســاطير 

والأخبــار بألوانهــا المختلفــة، ويعــر عــى متواليــة مــن أشــكال الــرّد ترتبــط بالحيــاة الاجتماعيّــة 

والاقتصاديّــة للنّــاس، ويلمــح لونًــا مــن الحتميّــة في تناســل هــذه الأشــكال؛ فــرى شــكل الرومانــس 

(1)  M. H. Abrams &, Geoffrey Galt Harpham: A Glossary of Literary Terms, U.S.A, 2005, p. 29.

)))  انظـر: إبراهيـم السـعافين: قضيّـة الشـكل في القصّـة العربيّة القصيـرة، في كتاب محمـود السّـمرة التكريمي »بحـوث عربيّة«، 
1996، ص 365 - 384. وانظـر كذلـك إبراهيـم السـعافين: بحـث: »قضيّـة الشّـكل فـي الرّوايـة العربيّـة« فـي كتـاب تحـولات 
السّـرد- دراسـات فـي الرّوايـة العربيّـة، عمّـان، ص 7-23، 1996. وانظـر كذلك بحـث »نجيب محفـوظ والتراث« مـن الكتاب 

نفسـه، ص137-101.
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أو مــا سُــمّي بالرّوايــة الخياليــة الغربيــة )Romance( يســود في عصــور الإقطــاع. وقــد قــام منظّــرو 

ــه  ــى وج ــيّة ع ــاد الماركس ــد نقّ ــرّدي، واجته ــكل ال ــذا الشّ ــور ه ــرات لظه ــم تفس الأدب بتقدي

الخصــوص بربــط هــذا الشّــكل بالبنيــة الاجتماعيــة عــى نحــو مــا ذهــب إلى ذلــك أرنولــد كيتــل في 

كتابــه )مدخــل إلى الرّوايــة الإنجليزيّــة())) في كلامــه الــذي عقــده عــى الواقعيّــة والرّومانــس، حــن 

ربــط بــن شــكل الرومانــس ومصالــح الإقطــاع وتطلّعــات الطبقــة العاملــة وأشــواقها؛ فالإقطاعــي 

لا يريــد حــلّ مشــكلات الفقــراء والمحرومــن في الواقــع، ولكــن يريــد حــلّ مشــكلاتهم الحقيقيــة في 

الطّعــام والتعليــم والصحّــة والحــبّ والــزّواج في عــالم الخيــال. والأمــر نفســه يتّصــل بقيــام المذاهــب 

ــولً إلى  ــراكيّة، وص ــة الاش ــة والواقعيّ ــة النقديّ ــي والواقعيّ ــب الطبيع ــل المذه ــن مث ــة، م المختلف

مذاهــب الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، ومــروراً بالروايــة الجديــدة الفرنســيّة، والواقعيّــة السّــحرية 

التــي تمثّلــت بشــكل رئيــيّ لــدى أعــام الرّوايــة في أمريــكا اللاتينيّــة.

 قــام النقــد في جوهــره عــى معاينــة الأعــال الأدبيّــة الرّاقيــة منــذ أيــام أرســطو؛ فكتابــه )فــن 

ــة آنــذاك، وبنــاء منهجــي  ــة في الأعــال الأدبيّ الشــعر( عــى ســبيل المثــال اســتخلاص للقيــم الأدبيّ

ــصّ الأدبّي مــن حيــث هــو شــكل، بمــا  ــا في النظــر إلى الن ــن وقفن ــة. ومــع مــرور الزمّ لهــذه المعاين

ــد الأدب بوصفــه خلاصــات لموضوعــات  ــا عن ــات. ووقفن ــاكل والتقســيمات والبيان يقــرب مــن الهي

ــا خــارج الأدب.  وقضايــا وأفــكار مــا يُلتمــس أحيانً

فليســت القضيّــة في جوهرهــا تتّصــل بثنائيّــة الشــكل والمضمــون وحدهــا، والمضمــون هــو كــا 

هــو قــارٌّ قريــن الشــكل وملتحــم بــه، أو الشّــكل والموضــوع، وإنمــا تتعــدّى ذلــك إلى منطقــة تجعــل 

النّقــد يتجــاوز الاختيــار الحــرّ المبنــيّ عــى رؤيــة وتصــوّر ووجهــة نظــر واقتنــاع، إلى منطقــة الخرافــة 

ــة الفعــل، عــى نحــو  ــس في منطق ــد لي ــن جدي ــا م ــذي يجعــل التســاؤل يحي ــراغ ال والعــاء والف

مــا ظهــر في مقالــة ريمــون بيــكار »نقــد جديــد أم تدجيــل جديــد«، تلــك المقولــة التــي كانــت ردّ 

ــح  ــرب، ويصب ــرف الغ ــي لم تعــش ت ــل الت ــة ردّ الفع ــن في منطق ــن ولك ــع البنيوي ــلٍ عــى صني فع

ســؤال جــورج واطســون في كتابــه )الفكــر الغــربي المعــاصر())) حــول جــدوى الدراســات الاجتماعيّــة 

ــا في هــذه المنطقــة مــن العــالم. والإنســانيّة ملحًّ

(1)  Arnold Kettle: An introduction to the English Novel, Volume 1, London, 1974, p. 25-36. 

)))  جورج واطسون: الفكر الغربي المعاصر، القاهرة، 1980، ص9.
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وإذا كان تطــوّر الاتّجاهــات النقديّــة في الغــرب طبيعيًّــا وجدليًّــا، نتيجــة لارتبــاط النّقــد 

ــا العــربي  ــا في عالمن ــدو أقــل وضوحً ــد يب ــاط ق ــإن هــذا الارتب ــة والفلســفيّة، ف بالاتّجاهــات الفكريّ

ــا  ــة، ولأن الأفــكار تُســتنبت في بيئتن لأســباب، منهــا: عــدم ظهــور هــذه الاتّجاهــات بصــورة طبيعيّ

مــن دون أنْ يســتدعيها الظّــرف التّاريخــي أو التّقــارب الفكــري والحضــاري بالــرّورة، ومــن دون 

أن تنضــج في علاقــة متينــة بــن الوعــي والواقــع، وتبــدو أقــرب إلى الضبابيّــة والترانســندنتالية، بــل 

ــة  ــه، وكأنّهــا في النّهاي ــم منهــا إلى إعــادة النظــر وحســن التوّجي ــدو أقــرب إلى التعسّــف والتحكّ تب

صرعــة ثقافيّــة لا علاقــة لهــا بالــذّوق أو الفكــر أو المــزاج الحضــاريّ. فلنــا أنْ نتصــوّر التناقــض بــن 

الماركســيّة والبنيويّــة في الموقــف مــن الــذّات والتّاريــخ، ولكــن ثّمــة مــن يجــد جامعًــا بينهــا في أنّــه 

ــذي  ــأس ال يمكــن أن يُنظــر إليهــا كليهــا مــن منظــور معــنّ، بوصفهــا ردّة فعــل للتشــاؤم والي

ــة))). صاحــب مذهــب الحداث

ــه،  ــه علي ــال أو جُلّ ــز الاحتف ــا، وارتك ــا وتراثن ــا ونقدن ــبق في أدبن ــب السّ ــعر قص وإذا كان للشّ

ــدّ مــن أدب  ــا عُ ــة، وربّ ــة أو الأدبيّ ــرّوري مــن المؤسّســة النقديّ ــام ال ــقَ الاهت ــرّد لم يل ــإنّ ال ف

ــاة  ــرّد في حي ــور ال ــر في حض ــادة النّظ ــن إع ــا م ــة لا يمنعن ــذه الحقيق ــا به ــنّ اعترافن ــة، لك العامّ

ــا امتــدّ منــذ عرفنــا التّدويــن حتّــى يومنــا هــذا، ولا يجــوز بحــال أن ندهــش  الأمّــة، وفي تجــذّره فنًّ

ــدة في  ــت جدي ــرح ليس ــينما أو الم ــرّد أو الس ــة في ال ــورةً حديث ــرةً أو ص ــرى فك ــن ن ــا ح أحيانً

الــرّاث الــرّدي العــربّي، ولكنّهــا جديــدة ومفاجئــة ومدهشــة لســببين: أولّهــا جهلنــا بتراثنــا لأننــا 

ــذي أسّــس وابتــدع  ــا تجــاه الآخــر ال ــا وجوهن ــا ولّين ــاه، وآخرهــا أنّن ــاه واطّرحن ــاه وأغفلن تجاهلن

وطــوّر، وليــس لنــا إلّ المحــاكاة والاتبــاع وربّــا التأثّــر عــى أحســن الفــروض. فمَــن مِــن المشــتغلين 

بالســينما أو أفــام الكرتــون يعلــم أنّ كتــاب »التّيجــان«))) لوهــب بــن منبّــه أورد حكايــات للتنّــن 

ــران مــا  ــار، لأنّ النّ ــن فيــه النّ ــا ينفــث مِ الــذي يواجــه أحــد ملــوك اليمــن محمــرّ العينــن أو ربّ

تلبــث أن تشــتعل داخــل الكهــف: 

ــا  ــاً كالرّعــد وهــدة عظيمــة، فبين ــا عظي ــث فســمع دويًّ ــاب الثّال ورد في الخــر: »فدخــل الب

هــو كذلــك إذ بــرز إليــه تنّــن أحمــر العينــن فاتــح فــاه فلــاّ رآه الهميســع رجــع هاربًــا إلى خلفــه. 

(1) Robert Sholes: Structuralism in literature, An introduction, Yale University Press, 1974, p. 3

)))  وهب بن منبّه: التيجان من ملوك حمير، صنعاء، 1979، ص76.
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فســكن حــسّ التنــن فوقــف العــادي وقــال في نفســه: قــد رآني ولــو كان حيوانًــا لم يدعنــي ومــا هــو 

ــا عظيــاً، فهــرب فأقبــل  إلّ طلّســم. فرجــع لــه ثانيــةً حتّــى ظهــر لــه، فســار نحــوه وســمع لــه دويًّ

ــه طلســم فأخــذ حــذره  يســمع الــدويّ فــإذا هــو في رجــوع التنّــن كــا قالــه في إدبــاره، فعلــم أنّ

مــن صدمتــه وأقبــل يمــي قليــاً قليــاً ويخفّــف وطــأ قدميــه حتــى وضــع قدمــه في موضــع فتحــركّ 

التنــن ودوّى«))). ومــن يتصــوّر أن حكايــات الرومانــس أو الحكايــات الخياليــة الشّــعبيّة يزخــر بهــا 

الــرّاث، وأنّ القصــص الشــعبي والسّــر الشــعبية وحكايــات ألــف ليلــة وقصــص العــالم الآخــر مثــل 

ــة  رســالة الغفــران والقصــص الفلســفية كحــيّ بــن يقظــان كانــت ملهمــة لأعــالٍ قصصيــة وروائيّ

كثــرة؟!

ومــن المؤســف أنّ دائــرة الجهــل والتّجاهــل تــكاد تنغلــق، والمثقفــون ينزلقــون يومًــا بعــد يــوم 

نحــو تجاهــل الهويّــة بدعــوى بائســة يحتمــون فيهــا بالعولمــة والعالميــة، ومــا ذلــك إلّ عنــوان للفنــاء 

أو الذّوبــان في الآخــر، بعيــدًا عــن المثاقفــة وتلاقــح المعــارف والحضــارات.

فالــذي ينــادي بالمرجعيّــة الغربيّــة، يتصــوّر، كــا قــال نجيــب محفــوظ معترضًــا، أنّ هنــاك شــكلً 

»صــحّ« وشــكلً خطــأ، ومــا الصحيــح إلّ مــن نصيــب المرجــع الغــربي، فهــل هنــاك مرجــع ثابــت؟ 

والإجابــة قطعًــا بالنّفــي، فــإذا كنّــا نتحــدّث مثــا عــن أســلوب الرّوايــة، فهــل علينــا أن نجعــل الــرّد 

ــاب وهــم يســتخدمون اللهجــة  ــل هــل للكتّ ــة؟ ب ــة معيّن ــرّد لغ ــربي؟ وهــل لل ــرّد الغ ــة ال بلغ

ــس  ــى التفــردّ ولي ــه وأســلوبه الخــاص، بمعن ــكلّ روائٍي أو ســارد لغت ــة أو أنّ ل ــة لهجــة معيّن العاميّ

التعميــم؟))).

وإذا كان النــصّ الــرّدي عــى اختــاف توجّهــات الأنظمــة السّديّــة منــه، لغــة قصديّــة تــروي 

وقائــع لغويّــة، قبــل أنْ تــروي وقائــع واقعيّــة أو وقائــع خياليّــة. وأنّ لغتــه هــي التــي تبــدع لهــذه 

الوقائــع فعــاً يســر بهــا الزمّــان، ويوقعهــا في المــكان)))، فــإنّ لغتــه ومــا يجــري عليهــا مــن تأويــل 

ــد  ــه، وق ــرّد وشــكله ومضمون ــة ال ــا عــن بني ــة لا يمكــن عزله ــات ثقافيّ ــه مــن تضمين ــا تحمل وم

نســتنتج ذلــك في التناصّــات والعلائــق مــع لغــة الــرّاث الممتــدّة حتــى يومنــا هــذا. فــا يجــوز أن 

ــلب  ــف بالسّ ــص نفســه، كأنْ نتحــدّث عــن حضــور المؤل ــة بمعــزلٍ عــن الن ــا معياريّ ــق أحكامً نطل

))) المصدر السّابق، ص77.
(2) Philip Stevick (Editor(: The theory of the Novel. New York and London, 1967, p. 183.

))) منذر عيّاشي: التّأويل وحياكة المعنى، تأليف وإعداد وترجمة، دمشق، 2020، ص15-14. 
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والإيجــاب مثــاً مــن غــر النّظــر إلى طبيعــة حضــوره في النــصّ))). فلــو تأمّلنــا مــا يقــول بــه بعــض 

ــد النــص عــى نحــو مغلــق،  ــد ووقوفهــا عن ــة في موقفهــم مــن حركــة النقــد الجدي أنصــار البنيوي

فســنجد أنّهــم يفيــدون مــن البنيويــة بصيغتهــا الفرنســيّة في صــورة لا تعتمــد عــى نمطهــا أو طابعهــا 

الخــاص بمــا يوحــي بالاســتيراد والتقليــد)))، وهــذا الــذي لم يتنبّــه عليــه بعــض نقّادنــا، ولم يتأمّلــوه، 

لينطلقــوا مــن نصّنــا الــذي يُفــرض أنّــه مســتقرٌّ في تقاليدنــا الأدبيّــة وفي ثقافتنــا وحضارتنــا. ولعــلّ 

الحديــث عــن الحِجــاج يصلــح مثــاً لطبيعــة الفــرق بــن التأثــر والمحــاكاة والتقليــد؛ إذ يُكــن أن 

ــرى في سرد الجاحــظ في  ــا ن ــدة، ك ــة الجدي ــا ســمّي البلاغ ــد لم ــرى دور اللغــة في الحجــاج الممهّ ن

الحيــوان أو البخــاء أو البيــان والتبيــن، وهــو مســتقل عــن حــوار السوفســطائيين وجدلهــم عنــد 

اليونــان الــذي أغفلــه أو لم يــأتِ عــى ذكــره بعــض الدّارســن))).

ولا بــأس في اســتعراض الملامــح الأساســيّة لتطــوّر الاتّجاهــات النقديّــة في العصر الحديث ولاســيما 

القــرن العشريــن؛ فقــد انطلــق النّقــد مــن ردود أفعــال تجــاه الثّــورة العلميّــة التــي أذهلــت العــالم، 

ولم ينــج مــن الذّهــول العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، فكانــت حركــة النقــد الرومانتيــي التعبــري 

رد فعــل لهــذه الثــورة العلميــة التــي نجــم عنهــا النقــد التاريخــي الــذي طــوى بــن جانبيــه النقــد 

ــم  ــن وقواعــد تتحكّ ــاك قوان ــدا طمــوح النقــد إلى امت ــه الأولى، وب الاجتماعــي والنفــي في مراحل

ــة، عــى نحــو مــا نــرى في  ــة في الظواهــر الطبيعيّ في عمليــة الإبــداع، كــا تتحكّــم القوانــن العلميّ

نقــد هيبوليــت تــن وســانت بيــف وكارل برونتيــر ولانســون، مســتفيدين مــن القوانــن الطبيعيّــة 

ــن  ــط ب ــذا الرّب ــى أن ه ــول. ع ــفة بالذه ــاء والفلاس ــن والأدب ــت المفكّري ــي أصاب ــة الت والبيولوجيّ

النّصــوص الأدبيّــة والسّــياقات الخارجيّــة الاجتماعيّــة والسياســيّة والســر- ذاتيــة ونحوهــا بــدا ربطًــا 

ــا، أضعــف النّظــر في النــصّ بوصفــه بنيــةً لغويــةً لصالــح الســياق، مــا جعــل النــصّ اللغــويّ أداةً  آليًّ

لغايــة خــارج الأدب وهــو الســياق، وهــو أمــر يجعــل الشــكوى مــن إقصــاء العنــاصر الأدبيّــة تتّجــه 

نحــو تعديــل عنــاصر المعادلــة لصالــح العنــاصر الأدبيّــة في النــص.

وقــد ظهــرت مجموعــة مــن الاتّجاهــات ردّ فعــل عــى اســتئثار الســياق بالاهتــام عــى حســاب 

))) وين بوث: بلاغة الفن القصصي، ترجمة أحمد خليل عردات وعلي بن أحمد القاسمي، جامعة الملك سعود، 1994، ص23.
(2) Jonathan Culler: Structuralist Poetics, Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature, 
Cornell University Press, New York, 1975, p. viii.

))) جميل حمداوي: من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، المغرب، 2014، ص103-101. 
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ــد  ــد الجدي ــة النّق ــات حرك ــذه الاتجاه ــرز ه ــن أب ــص، وم ــام بالن ــح الاهت ــب لصال ــص، يُحس الن

التــي كانــت ردّ فعــل، مثلــا كانــت حركــة جــدل مــع الاتّجاهــات السّــياقيّة ولاســيما في الجامعــات 

ــة، وفي الولايــات المتّحــدة، وفي جنوبهــا خاصّــة. البريطانيّ

ــز بشــكل  ــرة مــن القــرن المــاضي يركّ ــا في فــرة مبكّ ــا نقديًّ لقــد طــوّر النقــد الإنجليــزي اتّجاهً

متزايــدٍ عــى النــصّ، أكــر مــن تركيــزه عــى المؤلّــف أو عــى خلفيّــة النــصّ وســياقه بخــاف النقــد 

التعبــريّ الــذي كان في أســوأ صــوره يقيّــد نفســه بأفــكار المؤلــف، في حــن تبــدو النّصــوص نفســها 

ــد  ــص. لق ــياق دون النّ ــه السّ ــذي كان يعني ــيّ ال ــيّ والاجتماع ــد التاريخ ــل النّق ــا مث ــة، تمامً ثانويّ

ظهــر اتّجــاه العنايــة بالنّــص لــدى الناقــد ف.ر. ليفــس في إنجلــرا وفي أمريــكا لــدى حركــة النّقــد 

ــورق. وهــذا النّقــد لم يرفــض  ــد؛ لقــد كانــت الدّعــوة إلى اهتــام شــديد بالكلــات عــى ال الجدي

النقــد التعبــريّ؛ فقــد كانــوا مهتمّــن بالــذي يقولــه المؤلــف ومــا تتضمّنــه أعمالــه مــن قيــم، ولكنهم 

ــا  في الوقــت عينــه كانــوا يــرون أن النــصّ بنــاء جــالّي، فهــم يقدّرونــه في المقــام الأول بوصفــه أدبً

أكــر مــن كونــه وثيقــةً اجتماعيّــةً أو تقريــراً فلســفيًّا مــن المؤلّــف، وهــذا الاتّجــاه الــذي غلــب في 

المــدارس والجامعــات يمــزج ويجمــع بــن الخصائــص الثقافيّــة والجماليّــة، ويجمــع بــن مــا يقولــه 

ــد  ــة ق ــا بعــد البنيويّ ــة وم ــرى أن البنيويّ ــذي ي ــا، وهــو الاتّجــاه ال ــه في آن معً ــف يقول ــصّ وكي الن

أغفلتــا كل شيء، ووقفتــا عنــد مــا يخلقــه القــارئ مــن المعــاني، لا مــا يدركــه أو يفهمــه مــن النــصّ، 

وكان تركيزهــا عــى النــصّ نفســه بــل عــى لغــة النــصّ في المقــام الأول.

ــذي ينبــع مــن الفــن،  ــد العميــق ال ــه المعقّ ــغِ مضمون ــة النــص، ولم يل لقــد اهتــم ليفــس بفنيّ

ــاّه  ــا س ــى م ــدّد ع ــد ش ــطح. وق ــى السّ ــاذجًا ع ــو بســيطًا س ــذي يطف ــون الســطحيّ ال لا المضم

بـ»الجديّــة الأخلاقيّــة« في النــصّ بوصفهــا صفــةً مركزيّــةً فيــه، وقــد أدرك ليفــس أن النــصّ العظيــم 

هــو ذلــك النــص الــذي ينــر الطبيعــة الأخلاقيّــة المعقّــدة للتّجربــة. وهــو لا يعنــي بالأخــاق طبيعــة 

القيــم الموجّهــة للسّــلوك، ولكــن المجــال المعقّــد مــن المشــاعر والمســؤولياتّ التــي توجــد بــن النــاس 

في المجتمــع. ولا يــزال عــددٌ مــن النقّــاد يــرون رأي ليفــس في أن الأدب يمتلــك شــيئًا مهــاًّ يســتحقّ 

أن يقولــه، وأن طريقتــه تكشــف عقيدتــه، وهــو مــا لم تتمكــن البنيويّــة مــن أنْ تحــلّ مكانــه تمامًــا.

وإلى جانــب النّقــد الجديــد ثّمــة حركــة أخــرى اهتمّــت بالشّــكل في وقــت مبكّر من القــرن الماضي 

هــي حركــة »الشّــكلانيين الــرّوس« عــى اختــاف مــا بينهــا وبــن النّقــد الجديــد في هــذا الصــدد. 
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حركــة تقــف عنــد الشــكل ولا تتعــدّاه إلى مواقــف ســابقة، وتتنــاول الشّــعر والــرّد معًــا وحركــة 

ــد، وســنقف  ــا وجنســها كــا هــو الحــال في النّقــد الجدي ــار النّصــوص واتّجاهاته ــة في اختي انتقائيّ

قليــاً عنــد حركــة الشــكليّين الــروس لنتبــنّ أهــم الأفــكار التــي صبّــت في الشّــكل، وكانــت المولّــد 

الأســاسّي للبنيويّــة التــي انبثقــت مــن الألســنيّة في المقــام الأول. لقــد بــدأت الشّــكليّة الرّوســيّة حركة 

لغويّــة تُعايــن الأســلوب الأدبي مــن وجهــة نظــر علميّــة، وقــد كرســت نفســها لدراســة »الأدبيّــة« أو 

»الشــعريّة«، لتبحــث في عــدد مــن الأدوات التــي تميّــز اللّغــة الأدبيّــة مــن اللّغــة العاديّــة. حاولــت 

ــا للّغــة بسِــاتٍ  ــا لــأدب ولاســيّما الشّــعر باعتبــاره اســتخدامًا خاصًّ الشــكليّة أن تقــدّم وصفًــا علميًّ

محــدّدة، مــا يعنــي أنّهــا تعمّــدت إغفــال مضامــن الأعــال الأدبيّــة، وهــو مــا جعلهــا عرضــة لنقــد 

قــويّ وجّهــه لهــا النّقــاد الماركســيّون. قبــل أن تهاجــر وتخضــع لبعــض التحــوّلات))).

عــى أن النّقــد الجديــد بــدا في ظاهــره هادفًــا إلى إقصــاء السّــياق عــن النّــص الأدبّي، مــن حيــث 

أن السّــياق تدخّــل مــا هــو غــر أدبي في الأدبيّــة أو الشّــعرية، وهــو المنطلــق الــذي بــدا لــدى رينيــه 

ــن  ــة الأدب م ــن دراس ــرق ب ــا الف ــن بيّن ــة الأدب«))) ح ــاب »نظريّ ــن في كت ــن واري ــك وأوس ويلي

الداخــل، ودراســة الأدب مــن الخــارج في البابــن الثالــث والرّابــع، وقــد ســبقتهما إلى ذلــك جهــود 

ريتشــاردز وإيليــوت وغيرهــا، وقــد ظهــر عــزل المؤلّــف والسّــياق عــن النــصّ في كتــاب ريتشــاردز 

»النقــد التطبيقــيّ، دراســة في التقويــم الأدبي«))).

وقــد مضــت الشــكليّة خطــوةً أبعــد في عــدد مــن الاتّجاهــات الألســنيّة التــي وضعــت نصــب 

ــا، بــل حــن  أعينهــا علميّــة الأدب، وعــى رأســها البنيويّــة التــي لم تعــزل النــص عــن مؤلّفــه إجرائيًّ

أقصــت البعــد الــذاتّي عــن النــصّ الأدبّي، وحــن جعلــت النــصّ عبــارةً عــن بنْيــة مغلقــة مــن الأنظمــة 

والعلاقــات، وأقصــتْ مفهــوم التطــوّر، وبالتّــالي التاريــخ الــذي يصنعــه الإنســان.

ــى  ــا ع ــض نتائجه ــت بع ــة، وبن ــة المسرف ــن الذاتيّ ــدّ م ــعتْ إلى الح ــة س ــت البنيويّ  وإذا كان

ــة النّقــد في التّعامــل مــع الّنصــوص  ــة، فإنّهــا جمّــدتْ فاعليّ ــة وعلميّ ــة وأنثروبولوجيّ كشــوف لغويّ

ــدي والنّشــاط  ــداع النّق ــد الإب ــدة ســعت إلى تجمي ــةٍ جدي ــام بلاغ ــردة، وفتحــت المجــالات أم المف

(1) A Glossary of Literary Terms, p. 107-109.

))) رينيه ويليك وأوستن وارين: نظريّة الأدب، تعريب عادل سلامة، الرياض، 1992، ص373-97.
(3) I. A.Richards: Practical Criticism, A Study of Literary Judgment, irst published, San Diego, New York, 
London, 1929, P. 3-16. 
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ــر  ــة تُث ــا، ولكنّهــا في النّهاي ــح جــداول وتقســيمات وتفريعــات قــد تبهــر أحْيانً الخــاّق إلى أن تصب

أســئلةً حــول جــدوى هــذه الدراســات التــي تفتّــت العمــل الأدبي إلى أجــزاء ولا تســتطيع أنْ تلمّــه 

ــةٍ واضحــة. ــة ضمــن رؤي في النّهاي

 فثمــة تفريعــات ومصطلحــات حــول فعــل النــص، ولكنّهــا لا تســتطيع أن تمــي بنــا قُدمًــا نحــو 

التفســر والتحليــل. وإذا كان بعــض روّاد هــذا الاتّجــاه اســتطاعوا أن يضعــوا أيديهــم عــى بعــض 

ــن  ــركام م ــذا ال ــن في ه ــكلة تكم ــإن المش ــا، ف ــا قيمته ــوص وربم ــة النص ــة في أبني ــات الفارق العلام

ا في قيمتهــا شــيئًا واحــدًا،  الدراســات التــي تجمــع الــكلّ في واحــد، وتجعــل الأعــال المتفاوتــة جــدًّ

كأن نــرى هــذا في جعــل نــصّ البــارودي وربمــا نــص العليّــن الليثــي وأبي النــر مثــل نــص الســياب 

وأدونيــس ودرويــش، مثلــا تجعــل روايــة لنجيــب محفــوظ أو عبــد الرحمــن منيــف أو جــرا أو 

حنّــا مينــة أو الكــوني مثــل روايــة مختلّــة النّســيج لــروائّي يــرد ســرته عــى غــر اتفــاق. عــى نحــو 

ــة بموقــف النّاقــد  مــا نــرى في استنســاخ جــرار جينيــت في خطــاب الحكايــة، مــن غــر درايــة تامّ

مــن النــصّ وعلاقتــه بالسّــياق الخارجــي والثّقافــة. ولعــلّ خطــاب الحكايــة عــى أهميّتــه الفائقــة 

ــن الدراســات  ــراً م ــد جعــل كث ــة ق ــة البنائيّ ــن الأدوات الفنيّ ــة م ــد عــى مجموع حــن وضــع الي

التــي تأثّرتــه أو استنســخته تقــع في مزلــق التقليــد والنّمطيّــة، فقــد أشــار جوناثــان كولــر في تصديــر 

هــذا الكتــاب إلى أنّ العمــل الــذي اســتند إليــه في اســتخلاص نتائجــه يقــع بــن الشّــاذ والهامــي 

مــن جانــب والمعيــار مــن جهــة أخــرى))). فالطّريقــة أو المنهــج لا بــدّ أن يقعــا في يــد ناقــد يمتلــك 

الموهبــة والخــرة والثّقافــة. ولعــلّ هــذا يكشــف عــن الأثــر السّــلبي بالــغ الخطــر عــى كثــر مــن 

النقّــاد الشّــباب والأكاديميّــن الذيــن لم يذهبــوا بعيــدًا في الإفــادة مــن البنــى والمصطلحــات، بطــرح 

ــز بــن  ــه عــى ضرورة التميي ــة. مــع أنّ جــرار جينيــت نبّ ــة الكلّيّ ــة والدلال الأســئلة وربطهــا بالبني

ــة  ــة مغلق ــصّ بني ــار الن ــن اعتب ــاد ع ــار إلى ضرورة الابتع ــام، وأش ــنّ والنظ ــصّ المع ــر إلى الن النّظ

ومنتهيــة أو منجــزة، وأكّــد فكــرة الربــط بينــه وبــن الثقافــة وبــن الســياق الخارجــي))).

وكــم مــن دراســات قامــت عــى رســوم بيانيــة وفهــارس وخرائــط وجــداول لا تســتطيع أن تقــول 

في نهايــة المطــاف مــا قيمــة هــذا العمــل الإبداعــيّ، ومــا جــدوى هــذا الجهــد النقــديّ المضنــيّ. فلــو 

))) جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي، عمر حلّي، القاهرة، 2000، ص27. 
(2) Structuralism in Literature p. 9-10.
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وقفنــا عنــد دراســات كثــرة تحلّــل العنــاصر المكانيّــة والزمانيّــة والبنيويّــة، لوجدنــا هــذا التشــابه في 

ا في الــرّد والشّــعر مثــاً. المنطلــق والتّطبيــق بــن أعــال متفاوتــة جــدًّ

لقـد انتبهنـا فجـأة عىل أنفسـنا، فـإذا نحـن في زمـن الشـكليّة التـي غـاب عنهـا النّقـد الحقيقيّ، 

وبدأنـا نلمـس ظاهـرة النجوميّـة التي لا تـدلّ على مشروعٍ نقـديّ، بقدر ما تدلُّ على نرجسـيّة قاتلة، 

لا تبحـث عـن قضيّـةٍ أساسـيّة في زمـن التحـدّي الرهّيـب، بـل تسـعى إلى رصـف الأشـياء وتجميعهـا، 

والبحـث باسـتمرار عـن موضـات جديـدة لا تـدلّ عىل قضيّـةٍ أوْ مشروعٍ، بقـدر مـا تدلُّ عىل رغبة 

دائمـة ومتزايـدة في البحـث عـن خطـوط الموضـة التـي تجعـل الناقـد دومًا تحـت الأضواء.

عــى أن أزمــة الشّــكليّة، عــى تعــدّد الاتّجاهــات المهمّــة، قابلتهــا حركــة مضــادّة وقفــت عنــد 

ــدا  ــو مــن ســذاجة، فب ــذي لا يخل ــرّح المبسّــط ال ــى الســلبيّ، بمــا يقــرب مــن ال المضمــون بالمعن

ة الناقــد، بلــه القــارئ الحصيــف، إذ لا تبــدو الخــرة في قــراءة النّصــوص  بعــض القــراء لا يمتلكــون عُــدَّ

ــا  ــا أو ملخّصً ــة القــراءة. وحسْــبُ الناقــد أو القــارئ أن يقــدّم عرضً ــراً أو شــعراً حــاضرةً في عمليّ ن

للأفــكار العامّــة التــي اســتخلصها مــن النــصّ، مــن غــر أن يعنّــي نفســه بملاحظــة مــا بــن السّــطور 

مــن رمــوزٍ أو حمــولات أو تضمينــات ثقافيّــة، أو مــا تحتملــه مــن تأويــات تجنّــب القــارئ الوقــوع 

ــد  ــارئ عن ــف الق ــي أن يق ــا يكف ــه، ف ــاّل أوج ــان ح ــن الأحي ــر م ــصّ في كث ــض، لأن الن في التّناق

السّــطح، ويكتفــي بمــا يصــل إليــه مــن قــراءةٍ عجْــى، مردّهــا إلى نقــص الخــرة والمعرفــة والكســل 

العقــي.

ــن  ــه م ــن وج ــة م ــة أو العالم ــه الإيجابيّ ــق في صورت ــد ينطل ــصّ ق ــراءة الن ــى في ق ــذا المنح وه

وجــوه الحتميّــة في التحليــل والتّقويــم في آن معًــا، فهــو مدجّــج بمعيــار الإيديولوجيّــة أو الاتّجــاه أو 

المدرســة أو المذهــب، يحكــم عــى النــصّ بمــا وقــر مــن معايــر قــارةّ لا يفارقهــا حتّــى لــو كان العمــل 

يــرسي فكــرةً إنســانيّة عميقــة مرتكــزة عــى بنــاء فنــيٍّ لافــتٍ أصيــل.

ــداع  ــة الإب ــة لحرك ــلوبيّة والثّقافيّ ــد الأس ــل بالتّقالي ــن جه ــق م ــلبي ينطل ــب السّ ــنّ الجان ولك

ولــدلالات الألفــاظ والتطــوّر التاريخــي لمعانيهــا، فيتجــىّ الجهــل باللغــة وتقاليــد الأدب وأســاليبه؛ 

ــد  ــر النّاق ــر الشــفقة، حــن يفتق ــراءات تث ــة عــى ق ــع لبعــض المحــاولات النقدي ــد يعــر المتتبّ فق

ــة، بمــا يــدلّ عليــه ظاهــر اللغــة؛ فمعرفــة السّــياق اللّغــوي، ومعرفــة  ــاة، أو المعرفــة الأوليّ إلى الأن

السّــياق المعجمــي أساســان مهــاّن في الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة الأعمــق، وهــي اســتكناه الدلالــة 
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ــة والفلســفيّة،  ــة والفكريّ ــة والمعرفيّ ــة النقديّ ــى الثقاف ــزة ع ــل المرتك ــة التأوي ــة، أو محاول العميق

والخــرة المتراكمــة التــي تتّصــل بفــنٍّ أو جنــس أدبّي بعينــه.

وقــد يســتذكر المــرء بعــض المواقــف الصّعبــة التــي قد يمــرّ بهــا بعــض النقّــاد أو القــرّاء والباحثين 

ــة، مــن مثــل الإفاضــة في الحديــث عــن شيء، والشــاعر أو  ــة والثّقافيّ بســبب نقــص المناعــة اللغويّ

السّــارد في هــذا الموطــن، وفقًــا للسّــياق والدلالــة اللغويــة، يتحــدّث عــن شيءٍ آخــر. 

ــا، فيقــع في ورطــة الاسترســال في ســياق دلالّي  وقــد لا يفطــن النّاقــد إلى معنــى المفــردة معجميًّ

مختلــف، يناقــض المعنــى الــكلّي للسّــياق والفكــرة التــي بُنيــت عليهــا الرّوايــة أو القصيــدة، ولنأخــذ 

مثــاً هنــا مــن الشّــعر، عــى نحــو مــا نــرى في تلقّــي القــرّاء والدّارســن والمحقّقــن لأحد أبيــات أحمد 

شــوقي مــن قصيدتــه: »أيهــا النّيــل« التــي يقــول فيهــا مبيّنًــا الــدّور الأخَلاقــي للفتــح الإســامي: 

أحَْـــاس خيـــلٍ بَيْـــدَ أنَ حســـامهمْ

ـــلم مـــن حـــذرِ الحـــوادث مُقلَـــقُ  في السِّ

ـــهم ـــم، ويُنجـــد جيشَ ـــاد له تطـــوى الب

ــورقُ ــازٍ مـ ــاق غـ ــن الأخَـ ــشٌ مـ جيـ

ــا ينســجم  ــم، وهــذا م ــازي« لم يغن ــورق، إذ نجــد»أورق الغ ــى م ــف معن ــي المعجــم يختل فف

ــع عــن الغايــات الماديــة. وهــو مــا ينســجم مــع القيــم المشــتقّة  مــع المهمــة الأخلاقيــة التــي تترفَّ

ــة الإســاميّة، عــى نحــو مــا نــرى في معلّقــة عنــرة  ــة العربيّــة والقيــم الدينيّ مــن القيــم الاجتماعيّ

ــة:  الجاهليّ

 يُخـــرْكِ مـــن شـــهد الوقيعـــةَ أنّنـــي

أغْـــى الوغـــى وأعَِـــفُّ عنـــد المغنَـــمِ

وقـد يعمـد كثرٌي مـن النقّاد إلى تلخيص الأفكار العامّة في النّصوص سـواءٌ أكانت نثريّةً أمْ شـعريّةً، 

والأفـكار العامـة أو المعـاني العامـة مطروحـةٌ في الطّريـق يعرفهـا النّـاسُ جميعًـا كما يقـول الجاحظ، 

لكـن المهـمّ أن يقـف القـارئ عنـد الفكـرة الخاصّة التـي تضمّنها النصّ مـن حيث هو بنيـة فنيّة، وأن 

يبينّ كيـف تجلّـت مـن خلال الأدوات الفنيّة. وقـد يلفتنا هـذا الصّنيع حين نـرى ناقـد الرّواية يعدّد 

الأمكنـة أو يلخّـص الحبكـة والأحـداث، أو حين يقـدم عرضًا أو موجـزاً لأوصاف الشـخصيّات وأفعالها 

مـن دون أن يسـتثمر ذلـك في بيـان دور هـذه العناصر في رؤية الروايـة وبنيتها.
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ولعــلّ مثــل هــذا التنــاول الفــجّ للنصــوص يكــر في الموضوعــات التــي تتنــاول الثيــات أو الأفــكار 

والموضوعــات، مــن مثــل السّــلطة والحريّــة والمــرأة والنّســوية واللّجــئ والمغــرب والمــوت والمــرض 

ــصّ  ــد عــن مقوّمــات الجنــس الأدبّي ويعامــل الن ــش، حــن يتخــىّ النّاق ــف والمهمّ والسّــجن والمثقّ

ــق  ــن منطل ــصّ م ــالم الن ــول إلى ع ــن الدخ ــدّ م ــا ب ــة. ف ــعريّة أو الأدبيّ ــص الش ــن خصائ ــدًا ع بعي

ــةٌ، وأن الأدب  ــةٌ ودلال طبيعتــه وعنــاصره وجنســه، مــن غــر أن يغفــل النّاقــد أن النــصّ لغــةٌ وبني

ــد  ــل عــى أهميّتهــا، فــا ب ــه لا يكتفــي بالوصــف والتّحلي ــاء خــاص، ووظيفــة خاصــة، وأنّ ــه بن ل

ــه ليــس شرطًــا  مــن حضــور عنــر التّقويــم مــن أجــل ازدهــار الحركــة الأدبيّــة وتقدّمهــا. عــى أنّ

للتّقويــم أنْ يكــون مبــاشًرا اســتعلائيًّا، بــل الأجــدى أن يــذوب التقويــم في جســد التحليــل والتفســر، 

وأن يكــون أقــرب إلى الخفــاء منــه إلى المباهــاة والضّجيــج.

ومــن اللافــت أنّنــا نتحــدث بحماســة عــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، ومجتمعاتنــا لم تدخــل 

مرحلــة الحداثــة بعــد، وظــلّ نقاشــنا الفكــري والأدبي منفصــاً عــن الواقــع، ولا تفســر لمــا نقــوم بــه 

إلّ انفصــال عــن الواقــع والمجتمــع، فــرى فريدريــك جيمســون أحــد مناهــي مــا بعــد الحداثــة 

يقــول: 

 »الأرجــح أنّ ظهــور مــا بعــد الحداثــة مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بظهــور تلــك اللحظــة الجديــدة 

مــن الرّأســالية المتأخّــرة للمســتهلك أو متعــدّدة الجنســيّات، كــا أنّ ملامحهــا تعــرّ عــن المنطــق 

العميــق لهــذا النّظــام الاجتماعــي«))).

ــورة  ــاب الص ــخ وغي ــرة التّاري ــدان ذاك ــخ وفق ــى التاري ــاء معن ــذا اختف ــى ه ــالً ع ــرى مث  وي

الاجتماعيّــة التقليديّــة. ويخلــص إلى القــول: 

»في تلــك الحالــة فــإنّ السّــمتين الرئيســيتين لمــا بعــد الحداثــة اللّتــن ســبق ذكرهــا هــا تحويــل 

الواقــع إلى صــور، وتشــظّي الزمّــن إلى سلســلةٍ مــن العنــاصر– يتوافقــان تمامًــا مــع تلــك العمليّــة«)))، 

ويســتنتج -أو يــكاد- أن مــا بعــد الحداثــة كمثــل الحداثــة ضــدّ المجتمــع، فأيــن نحــن مــن ذلــك؟!

ــة  ــة النقديّ ــه في الحرك ــب مهمّت ــربي، إلى جان ــد الع ــي للنّاق ــهام الحقيق ــول إنّ الإس ــن الق ويمك

ــىّ في  ــه يتج ــد كلّ ــق. فالنّق ــن في التّطبي ــه، ولك ــن إغفال ــذي لا يمك ــر ال ــس في التّنظ ــة، لي العالميّ

))) فريدريك جيمسون: التحوّل الثّقافي، ترجمة محمد الجندي، القاهرة، 2000، ص39 -40.
))) المصدر السابق، ص39 -40.



23 22

| 23 |

ــصّ  ــة الن ــكل معانيهــا وصورهــا في معاين ــه تتجــىّ ب ــه وخبرت ــق، إذ إنّ قــدرة النّاقــد وثقافت التطبي

وتحليلــه وتفســره وتقويمــه. وليــس علينــا أن نقــف طويــاً عنــد موقعنــا مــن حركــة النّقــد الحديث. 

ــد  ــمّ هــو النق ــد أن المه ــا عــى نحــوٍ أو آخــر. بي ــكلٍّ إســهامُه فيه ــة ل ــة عالميّ ــح حرك ــد أصب فالنّق

التطبيقــيّ، ولاســيّما نقــد النّصــوص المكتوبــة باللّغــة العربيّــة التــي لا يعــرف أسرارهــا إلّ المتمــرسّ 

بهــذه اللغــة الخبــر بنصوصهــا وجماليّاتهــا عــى مــدى قــرون. ويبقــى النّاقــد محكومًــا بالنــصّ الــذي 

ــة، ويتنــاول المضمــون في هــذه البنيــة مــن داخلهــا وخارجهــا. يســتند إلى بنيــة جماليّ

وهــو تقريبًــا مــا أشــار إليــه روبــرت شــولز في حديثــه عــن جــرار جينيــت الــذي يعتقــد »أنّ مــن 

غــر المعقــول التّعامــل مــع نــصٍّ فــردي مــن دون نظريّــة أدبيّــة، تمامًــا كــا أنّ مــن المســتحيل أن 

يكــون لديــك نظريّــة مــن غــر أن ترتكــز عــى نصــوصٍ معيّنــة«))).

ــا  ــا أو مذهبً ــون اتّجاهً ــابٍ يمثّل ــبٍ أو لكتّ ــة لكات ــردةً أو مجتمع ــراءة النّصــوص مف وليســت ق

بعيــدةً عــن نظريــة الأدب أو النظريّــات النقديّــة المختلفــة أو المتعاقبــة، ولكنّهــا تســتلهم وتســتضيء 

وتضيــف. فقــراءة النّصــوص قــراءةً حصيفــةً عميقــةً تقــدّم الدّليــل عــى ســامة المنهــج أو النّظريــة، 

ــة ولم تتّضــح  ــا، ولم تتشــكّل الاتجاهــات النقديّ ــة جدارته ــكار النقديّ ــم وتعطــي الأف ــق الفه وتعمّ

عنــاصر المــدارس والمناهــج والأســاليب إلّ مــن قــراءةٍ مفــردةٍ أو مجتمعــة للنّصــوص.

وحــن نقــول: إنّ حركــة النّقــد الآن هــي حركــة عالميّــة فــا نبخــس حقّنــا فيهــا، وإنْ كان إســهامنا 

ــكار  ــولات والأف ــى في المق ــر أن نفن ــنّ الخط ــع، لك ــن المتوقّ ــلّ م ــاصرة أق ــة المع ــة النقديّ في النظريّ

ــا  ــة، ونجعــل مــا ينجــم مــن أفــكار تســتند إلى أفــكار ونصــوص مــن خــارج بيئتن ــة النّظري النقديّ

هــة دون تعصّــبٍ أو انغــاق. ولغتنــا وســياقنا الثقــافّي هــي المهيمنــة والموجِّ

وقــد يكــون مــن المناســب أن نتذكــر مــا قالــه دارســو البنيويّــة مــن أنّ البنيويّــة بوصفهــا طريقــة 

ــا واحــدًا))). في إشــارةٍ إلى  في معاينــة النّصــوص لا تســتطيع بعيــدًا عــن الناقــد الأصيــل أن تقــرأ نصًّ

أنّ المنهــج أو الطّريقــة هــي محــض أداةٍ في يــد القــارئ، فليــس القــارئ عبــدًا للمنهــج يســحبه عــى 

وجهــه ويســرّه كيــف يشــاء.

ــري  ــول ه ــا يق ــة ك ــرّد أو الرّواي ــرّد، فال ــتقبل ال ــى مس ــوف ع ــه لا خ ــول إنّ ــن الق ويمك

(1) Structuralism in iterature, p. 163.

))) إبراهيم السّعافين: إشكاليّة القارئ في النقد الألسني، مجلة )الفكر العربي المعاصر(، بيروت وباريس، 1989، ص37. 
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جيمــس يتحــدّد بالقــراء، وهــم -أي القــرّاء- كــا يــرى في زيــادة، والقــرّاء ســيظلّون حاضريــن لأنّ 

ــق  ــذ أنْ ظهــر الإنســان عــى وجــه الأرض. عــى أنّ ليــون إيــدل محقّ ــرّد موجــود بالفطــرة من ال

ــد تفــاؤل هــري  ــرديء وانحســار القــراء، ويؤكّ ــن النّقــد ال ــة ب ــاب هــري جيمــس يُلاحــظ صل كت

ــة))). ــؤ بعــض المتشــائمين بمــوت الرّواي جيمــس عــى الرغــم مــن تنب

ولعـل مـا يمكـن الإشـارة إليـه، فيام يتعلّق بـدور القـراءة في الإقبـال على فـن السّد، هـو حضور 

القصّـة في مناهـج التعليـم، ليس بوصفها أداةً للمتعة والفائدة وحسـب، ولكنهـا أداة الطفل لمصاحبة 

الكتـاب واكتسـاب عـادة القـراءة طـوال عمره، وهذا مـا نفتقده في عالمنـا العربي إلى حـدٍّ بعيد))).

ــكار،  ــات والأف ــص الموضوع ــكل وتلخي ــة الشّ ــان في متابع ــن الإمع ــع ب ــا يق ــد في حاضرن إنّ النّق

وليــس الحديــث عــن الشّــكل مــن خــال النّصــوص نفســها، أي بمعنــى اســتنباط خصائــص الشّــكل 

ــدع  ــه مب ــذي كتب ــرد ال ــص المف ــات الن ــاصر، لنعــر عــى مقوّم ــاء والعن ــة والبن عــى مســتوى اللّغ

مفــرد، ولكــن في اســتحضار قوالــب جاهــزة اســتنبطت مــن أعــالٍ فنّيــة بعينهــا، وأصبحــت لــدى 

الذيــن يلهجــون بالنّقــد مــن الموجّهــات التــي يتبّعــون مــا فيهــا بحذافيرهــا، وكأنّهــا المرشــد الأســاسّي 

بــل الوحيــد لقــراءة كلّ النّصــوص، وينطبــق حينــذاك مــا يُقــال عــن النّــص الجيّــد عــى مــا يقــال 

عــن النّــص الضّعيــف. وقــد لاحظــت في قــراءتي لبعــض البحــوث تطبيــق مــا ورد في كتــاب »خطــاب 

ــات  الحكايــة« لجــرار جينيــت عــى أعــالٍ ضعيفــة، لتغــدو المســتخلصات قوائــم وفهــارس وبيان

وأشــكالً لا تفيــد القــارئ في معرفــة قيمــة العمــل الأدبي.

ــة صاحــب مؤهّــات أساســيّة، قوامهــا الموهبــة والدّرايــة  إنّ النّاقــد الــذي يغنــي الحيــاة الأدبيّ

والتجربــة والتدريــب، يســتند إلى خــرة نظريّــةٍ وعمليّــة ومعرفــة وثيقة بــالأدب وأجناســه واتجاهاته 

وتيّاراتــه وعصــوره، ولــه إلمــام بــالأدب وحركاتــه الأساســيّة في العــالم.

والّــذي نغفلــه أحيانًــا كثــرة أنّنــا نمــزج وربّــا نخلــط بــن اتّجاهــات بينهــا اختــاف في الرؤيــة، 

دون أن نعــي المنطلقــات الفكريــة والفلســفيّة الرئيســيّة لهــذه الاتّجاهــات، كــا هــو الحــال بــن 

الماركســيّة والوجوديّــة والبنيويّــة ومــا جــرى بــن هــذه الاتّجاهــات مــن حــوار واختــاف يقــوم عــى 

رؤيــة الــذّات والتاريــخ والعــالم. 

(1) Henry James: The Future of the Novel, Essays on the art of fiction, Vintage Books, 1956, p. vi-vii, 
32-34.

))) إبراهيم السعافين: الرواية العربيّة تبحر من جديد، دبيّ، 2007، ص18. 
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ــةٍ رفيعــة الشّــأن ولا يجــوز أن يدخــل حــرم هــذه  ــا نقــدّر أنّ النّاقــد الأدبّي صاحــب مهن ولعلّن

المهنــة أو أن يمارســها شُــداة أو متطفّلــون، يســيئون لواقــع الإبــداع أكــر مــا يفيــدون أو يُســهمون 

بالتعريــف بالمنجــز الإبداعــي.

ــة أن  ــة ووزارات الثّقاف ــات والمؤسّســات الثقافيّ ــب مــن الجامعــات والجمعيّ ولعــلّ هــذا يتطلّ

ــة المطلوبــة، واقــراح أســسٍ معيّنــة لإجــازة الناقــد ليحصــل عــى  تتــولّ بحــث هــذا الأمــر بالجديّ

رخصــة الممارســة. وقــد شــكا المبدعــون الكبــار مــن عــدم كفــاءة بعــض محــرّري الصفحــات الثقافيّــة 

والأدبيّــة في ممارســة مهمّتهــم حــن يجيــزون مــا هــبّ ودبّ مــن النصــوص مــن الغــثّ والسّــمين، 

ــى  ــاة ع ــة الملق ــن أداء المهم ــوص ع ــم، والنك ــب ذائقته ــراء، وتخري ــاءة إلى الق ــؤدّي إلى الإس ــا ي م

عاتقهــم، وقــد نالــوا ثقــة قطــاع مــن المتابعــن.

وإذا كنّــا نتســامح أو نتســاهل في تعريــف المصطلحــات أو الأجنــاس الأدبيّــة، لأنّ وقــوف بعــض 

ــاد  ــدى بعــض النقّ ــرط ل ــإنّ التّســاهل المف ــاس، ف ــا عــى حــدود المصطلحــات والأجن ــاد حرّاسً النقّ

ــغ حــد  ــد يبل ــة ق ــن عــى المنشــورات الأدبيّ ــة أو المشرفــن الإداري أو المشــتغلين بالدّراســات الأدبيّ

ــه  ــاة صاحب ــد وف ــدّه بع ــه أو مع ــه صاحب ــع في ــا جم ــن كتابً ــلّ في الذّه ــوضى، ولع ــالاة والف اللّمب

مجموعــةً مــن المقــالات والمشــاهدات الجميلــة أو الممتعــة في الأغلــب وســمّى مــا تضمّنــه شــعراً. 

ــى  ــر، حت ــدة النّ ــن قصي ــة ولا م ــعر التفعيل ــطرين ولا ش ــعر الشّ ــن ش ــه م ــن دفّتي ــا ب ــس م فلي

يقــدّم أيّ ناقــد مهــا يكــن مــن التســامح أو التّســاهل بأنّــه مــن جنــس الشّــعر أو عــى ضفافــه، 

ــرٍ وشــعر.  وينســحب هــذا عــى الــرّد الــذي يدخــل إليــه كلّ ن

يقــول محمــود درويــش في حــوار مــع عبــده وازن: »ولكــن، لنعــرف، هنــاك فــوضى، ســواء في 

الشّــعر العمــوديّ أو التفعيــيّ أو النــريّ، هنــاك فــوضى. وهــذا طبيعــيّ، لأن لا رقابــة عــى النّــر، 

وأقصــد بالرقّابــة الرقّابــة الأدبيّــة والإبداعيّــة التــي تضــع معايــر وتحــدّد للقــارئ مفاتيــح مــا هــو 

ــات  ــا صفح ــة فيه ــف العربيّ ا، وكلّ الصحّ ــدًّ ــرة ج ــر كب ــهولة الن ــعريًّا، س ــس ش ــا لي ــعريّ وم ش

ــا في مســتوى لا يؤهّلهــم لتقويــم  ثقافيّــة يجــب أن تمتلــئ بمــا يتوافــر، والمحــرّرون يكونــون أحيانً

الشّــعر«))).

فالــذي يتابــع ملاحــق الصّحــف الأجنبيّــة، مثــل الملحــق الأدبي لجريــدة التايمــز اللندنيــة، يلحــظ 

))) عبده وازن: محمود درويش الغريب يقع على نفسه، بيروت، 2004، ص103. 
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ــة  ــة المطلوبــة في اختيــار مــن يتصــدّون للكتابــة والنّقــد والمراجعــة ومتابعــة الأعــال الأدبيّ الجديّ

والكتــب النقديّــة والفكريــةّ، فيقبــل القــرّاء حينئــذٍ عــى مــا يُــزكّ لهــم، وهــم مطمئنّــون إلى جــودة 

مــا يقــرؤون، ويعرفــون أن ثمــن الكتــاب ذهــب إلى مكانــه الصحيــح. وهــذا مــا نفتقــده في الأغلــب.

ولا يمكــن أن نفــرض الاســتقامة والنّزاهــة الأخلاقيّــة لــدى جميــع النّقــاد في أيّ مــكان في العــالم، 

وقــد تختلــف الآراء والأذواق، ولكــن المطلــوب، بالدّرجــة الأولى، أن نعــر عــى النّاقــد المؤهّــل للنّقــد، 

ــا،  ــا وثقــف نظريّاته ــرّد وخــر نصوصه ــون ال ــة بفن ــه المتطاول ــه خبرت ــذي أهّلت ــرّد ال ــر بال الخب

وتعــرفّ عمــق المؤتلــف والمختلــف، وميّــز الحــدود والمشــابهات والتقاطعــات بحــذقٍ وذوقٍ 

وبصــرة. وأن نتيــح المجــال للنقّــاد الذيــن يشــكلون عــاد الحركــة النقديّــة أن يمارســوا دورهــم في 

النقــد والتقويــم والمراجعــة.

عــى أنّ واقــع الحــال لا يُتيــح للنّاقــد الحقيقــيّ أن يمــارس دوره وهــو يــرى أنّ التصــدّي للنقــد 

ينهــال مــن كل مــرب ومــن أي زاويــة، فأصبحنــا نــرى النّقــد بضاعــةً يســومها كلّ مفلــس، ويؤثّــر 

في أذواق القــراء، وربمــا في انصرافهــم عــن قــراءة الأدب لغيــاب الثقــة وســط فــوضى المعايــر.

ــو  ــالات، أن ندع ــن المج ــر م ــة في كث ــارات المتلاحق ــلّ الانهي ــب، في ظ ــن الصّع ــدو م ــد يب  وق

ــر مــن  ــر في كث ــاب المعاي ــم الإجــازة، في ظــلّ غي ــر ث ــدّم المعاي ــد وتق ــة النّق لمؤسّســة تحــرم مهن

ــات. ــف والمج ــوزارات والصح ــة وال ــات الثقافي المؤسس

وإذا كان مــن المفــرض أنّ مؤسّســات الجوائــز تســهم في إصــاح الخلــل في قيامهــا بــدور بديــل 

ــوال  ــا ط ــة وربم ــنين طويل ــلّ لس ــوا في الظ ــن أن يبق ــن كان يمك ــم مبدع ــة، بتقدي ــة النّقديّ للحرك

ــؤوليّة  ــدة، فالمس ــؤوليّة الرّاش ــا المس ــد أحيانً ــن تفتق ــن، ح ــيفًا ذا حدّي ــى س ــا تبق ــم، فإنّه أعماره

ــا، في  ــاص، لأنّه ــل الاختص ــن أه ــدةً ع ــى بعي ــب أن تبق ــات لا يج ــذه المؤسّس ــل ه ــة في مث الإداريّ

النّهايــة، تشــارك في اختيــار المحكّمــن الذيــن لهــم في الأغلــب الكلمــة الفصــل أو الأخــرة في منــح 

الجوائــز أو حجبهــا. فبــدل أنْ تُصبــح بديــاً في بعــض الأحيــان، تعــزّز المزاجيّــة والشــلليّة والاســرضاء 

ــر.  ــاب المعاي ــوضى وغي ــى والف ــب الأعم ــة والتعصّ ــة والإيديولوجيّ ــة والإقليميّ ــة والحزبيّ والجهويّ

ومــن المؤســف أنّ بعــض النقّــاد المؤهّلــن والجادّيــن الذيــن يتمتّعــون بالخــرة والحصافــة والــذّكاء 

والعمــق، يجرفهــم الهــوى والتّعصــب، ويغلّبــون مــا هــو عاطفــيّ وذاتّي وربمــا مــا هــو منفعــيّ ضيّــق 

ــة. عــى النّزاهــة والسّــامة الأخلاقيّ
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ولعــل أمــراً مهــاًّ يجــب أن نذكــره في الختــام يتصّــل بمبتــدأ الأمــر وهــو القــراءة، فــا بــد أن 

يتــدربّ الإنســان العــربي عــى القــراءة منــذ المراحــل الأولى، أي مــن مرحلــة الرّوضــة ولاســيّما قــراءة 

ــاءً عــى هــذا التراكــم المعــرفي، مــن  ــه برصيــد ذاتي يمكّنــه في المســتقبل، بن الأدب الــذي يحتفــظ ل

التقويــم واصطفــاء النقّــاد الحقيقيّــن ومنحهــم ثقتــه عــن وعــيٍ وبصــرة.

ــو  ــا ه ــة، وإنّ ــة معيّن ــنّ في نقطــة زمنيّ ــذي لا يتع ــراث ال ــع وال ــن الواق ــاع ع ــى أنّ الانقط ع

ــاس هــذا، وانتظــار  ــوم النّ ــخ إلى ي ــذ فجــر التّاري ــن مــدّه وجــزره من ــع الحضــاري ب سلســلة التّتاب

مــا يُنتجــه الآخــر الــذي أنجــز لديــه عــر سلســلة مــن الإنتــاج الأصيــل والحــوارات التــي تتجسّــد 

ــاء  ــب، والادّع ــن جان ــي م ــل الذّهن ــزّز الكس ــه، يُع ــه وتُربت ــة في بيئت ــا الحيّ ــزات والقضاي في المنج

ــجٌ أصيــل  ــه مُنت ــأنّ مــا ندعــو إلي ــل الإيهــام ب ــا، ب ــة في تربتن ــة ومــا بعــد الحداث باســتنبات الحداث

ــم المســجّلة. ــات أفكارهــم وعلامته ــن بن ــه م ــه أنّ ــون والمدافعــون عن يحمــل المدّع

ولعــلّ مــن المناســب أن نشــر إلى فداحــة الحتميّــات الزّائفــة التــي لا تنبــع مــن جــدل الفكــر 

والواقــع، أو جــدل النظريّــة مــع المــوروث الفكــري والنّقــدي، ولكنّــه الاســتغراق في الكســل الذّهنــي 

ــن سلســلة نشــطة  ــدة تمخّضــت ع ــكار جدي ــج أو أف ــن نتائ ــة الآخــر م ــا ينجــم في بيئ ــارًا لم انتظ

ــات  ــارف ومتطلّب ــكار والمع ــن الأف ــرٍّ ب ــدلٍ ح ــة ج ــكار نتيج ــذه الأف ــع. وه ــوروث والواق ــع الم م

الواقــع ومســتجدّات المعرفــة والعلــم والاجتــاع والاقتصــاد والسّياســة، وليســت أفــكارًا ونظريّــاتٍ 

مجــردّة صالحــة للتطبيــق في كلّ البيئــات والثقافــات. فــإذا كنّــا في حالــةٍ لا تســمح لا بالإنتــاج ولا 

ــا  ــا ومنظّرين ــف بمثقّفين ــي، فكي ــاج أو التبنّ ــمح بالإنت ــع لا تس ــات الواق ــرّ، ومعطي ــر الح بالتفك

ــج  ــا في مناه ــا ويطبّقوه ــوّرات ليتلقّفوه ــات والتص ــات والاتّجاه ــى النظريّ ــون ع ــا يهجم ونقّادن

الفلســفة والأدب والاجتــاع والاقتصــاد ولم يشــاركوا فيهــا. وليــت الأمــر يقــف عنــد هــذا الحــدّ بــل 

يتحمّســون لهــا ويتبنّونهــا، وإن كانــت تخالــف أفكارهــم ومعتقداتهــم مثلــا فعــل بعضهــم حــن 

تبنــى التفكيــك وهــو يؤمــن بقداســة النــصّ وثباتــه، ولا مجــال لعبثيّــة المعنــى ولانــزلاق دلالاتــه 

وعــدم الإمســاك بهــا.

ــة،  ــرّد أو الرّواي ــتقبل ال ــرون لمس ــه المنظّ ــوم ب ــا يق ــش لم ــد يده ــة النّق ــع لحرك ــلّ المتاب ولع

وكأنّهــم يؤمنــون بــأنّ حركــة الــرّد تســر في اتّجــاه أفقــي يذكّــر بمعياريّــة الصــواب والخطــأ، كــا 
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أشــار نجيــب محفــوظ في حــواره مــع جــال الغيطــاني في كتابــه »نجيــب محفــوظ يتذكّــر«))). إنّ 

الــرّد في تجــوّل دائــم، ويمكــن ملاحظــة هــذا التحــوّل في مــا ذهبــت إليــه فرجينيــا وولــف في رؤيــة 

ــة. وكأنّهــا لم  ــاس يعيشــون في مجتمعــات زجاجيّ مســتقبل الروايــة الإنجليزيــة للمجتمــع، وكأنّ النّ

تفطــن، في رؤيتهــا التشــاؤميّة، إلى أنّ روايــة اليــوم تصــوّر الهويّــة أو تعــدّد الهويّــات والإثنيــات، بــدل 

أن كانــت تتحــدّث عــن الطّبقيّــة في زمنهــا. فليــس هنــاك مــن حتميّــة نراهــا دائمـًـا في الأفــق، بقــدر 

مــا نتوقّــع مــن تحــوّلات ومســارب جديــدة تســر فيهــا الرّوايــة، أو يمــي خلالهــا الفــن عامّــة))).

ــرّد مــا يتّصــل بســطوة النســوية والالتفــات إلى  ــار حــول مســتقبل ال ــي تُث ــا الت ومــن القضاي

ــاف  ــم)))، لاخت ــويّة للتعمي ــة النس ــون مقاوم ــون الغربي ــرى الدارس ــن ي ــي ح ــس. فف ــة الجن ثيم

الاتجاهــات ووجهــات النّظــر والمنطلقــات، تــكاد النّســوية التــي تتعــدّد صورهــا السياســية 

ــارةٍ أخــرى  ــا النّســويّ في صــورة واحــدة، أو بعب ــا نقدن ــة، يختزله ــة والفلســفيّة والنقديّ والاجتماعيّ

ــة في  ــس طاغي ــة الجن ــرى ثيم ــن ن ــتغرب ح ــن لا نس ــم. فنح ــب الأع ــم، في الأغل ــأ إلى التّعمي يلج

ــن  ــات ب ــن أدقّ العلاق ــر ع ــمح بالتعب ــع تس ــع والواق ــر والمجتم ــة الفك ــر، لأنّ حرك ــات الآخ كتاب

سًــا، فــرى الفــنّ  الرّجــل والمــرأة، ولأنّ الدّراســات الفلســفيّة والاجتماعيّــة جعلــت مــن المدنَّــس مقدَّ

التّشــكيلي والنحــت والرســم وفــن التصويــر يحتفــي بالأعضــاء الجنســيّة، ونــرى المــرح والســينما 

ترتفــع بهــذه الثيمــة إلى أعــى درجــة، ونــرى الأحــزاب اللبيراليــة تقــف ضــدّ التابوهــات والمحرمّــات، 

ــن  ــدر م ــة بق ــخصيّات الرواي ــن ش ــيّة ب ــات الجنس ــن العلاق ــروائي ع ــدّث ال ــة في أن يتح ــا غراب ف

)))، عــى نحــو مــا  التمجيــد انعكاسًــا لموقــف فلســفيٍّ أو فكــريٍّ أو اجتماعــيٍّ أو نفــيٍّ أو ســياسيٍّ

نــرى في علاقــة جنســيّة بــن فتــاة وشــخص غريــب لا تعرفــه، في وقــوفٍ أمــام علاقــة مــن ناحيــة 

ســيكولوجيّة لا تبــدو مــن حــالات الاغتصــاب، ويذهــب بهــا النّاقــد أو المحلّــل النفــي إلى دراســة 

نمــاذج نفســيّة مقصــودة، بينــا نجــد ثيمــة الجنــس لــدى بعــض كتّابنــا مقحمــةً يســتبدلها الكتّــاب 

بعنــر التّشــويق الــذي يتحقّــق بالدرجــة الأولى في شــكل الــرّد وبنيتــه. وحتّــى هــدف التّشــويق 

ــا بقــدر مــا تبــدو هــذه الثيمــة محــاكاةً وتقليــدًا، بــل يذهــب بعــض كتّــاب  نفســه لا يتحقّــق فنيًّ

)))  إبراهيـم السّـعافين: تحـوّلات السّـرد، عمّـان، 1996، ص20. نقاًل عـن جمـال الغيطانـي: نجيـب محفوظ يتذكّـر، بيروت، 
.1980

))) باترك بارندر: الرواية والأمّة، ترجمة محمد عصفور، القاهرة، 2009، ص752-743.
(3) Ellen Rooney(Editor) : The Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge, 2006, p. 1. 

(4) Maurice Charney: Sexual Novel New Accents, London & New York, 1981, p. 26-27. 
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الــرّد إلى الاحتفــاء بالعلاقــات المثليّــة، ومــا هــذا الاحتفــاء إلّ تقليــدًا شــائهًا، أو في أغلــب الأحيــان 

ســخريةً أو مناكفــة ليســت مشــتقّة مــن جــدل الفكــر والواقــع وتطــوّر الحيــاة في مختلــف مناحيهــا.

ولعــلّ مــن المنطقــي أن يعالــج كتّــاب الــرّد قضايــا ملحّــة في الواقــع والبيئــة مــن مثــل الموقــف 

ــم،  ــة الإنســانيّة، والظل ــة، والكرام ــة، والمســاواة، والهويّ ــي، والعدال ــاوت الطبق ــة، والتف ــن الحريّ م

والفقــر، وتهديــد الوجــود، والعلاقــة بــن الفــرد والســلطة، والديموقراطيّــة الحقيقيّــة، بــدل الهيــاكل 

الموجــودة في أغلــب دول الــرّق.

ولعــلّ المتابــع لحركــة النقــد والفكــر والأدب يســتذكر مــا رســخ في وجــدان القــرّاء مــن تيّــارات 

ومذاهــب، غــاب عــن أتباعهــا التّســامح والقــدرة عــى اســتيعاب الأفــكار المخالفــة ومحاولــة تفهّمها 

أو الحــوار معهــا، وبــدل ذلــك نشــأت جماعــات تدّعــي كلّهــا الصّــواب، وتوحــي للنّــاس بأنّهــا تملــك 

ــاد يبنــون معاييرهــم عــى الالتــزام بهــذه المــدارس أو الاتّجاهــات أو  الحقيقــة المطلقــة، وراح النقّ

ــزام  ــار الأوّل هــو الالت ــنّ المعي ــه، ولك ــن عدم ــد جــودة العمــل م ــار النّاق ــس معي الفلســفات. فلي

بالقضايــا والثيــات والأفــكار والفلســفات. ولســت في حاجــة إلى التذكــر بهــذه الأفــكار والفلســفات 

والاتجاهــات والمــدارس، مثــل الماركســيّة والوجوديّــة والروايــة النفســية والبنيويّــة والتفكيــك 

والشــعريّة والنقــد الثّقــافي والــراث الشــعبي والشــفويّة والكتابيّــة والــرّد الإلكــروني، ومــا نجــم عن 

هــذه الاتجاهــات والمذاهــب مــن رؤيــة لمســتقبل الــرّد. فبــدل ســيطرة الإيديولوجيــا والسيّاســة 

والنّزعــات التّاريخيّــة والقوميّــة، يتبنّــى المنظّــرون لمســتقبل الــرّد، في الأغلــب الأعــم، أفــكار العولمة 

والسّــوق، والفضــاء الإلكــروني، والتحــرّر مــن معايــر القيمــة ولاســيّما المعايــر الأخلاقيّــة والاجتماعية 

بمــا فيهــا الماركســيّة، والاتّجــاه نحــو التّســامح المغشــوش، وتجاهــل نضــال الشّــعوب نحــو الحريّــة 

ــة التّداخــل  ــرّد الكلاســيكي والحــداثي، وتجــاوز نظريّ ــر ال والاســتقلال، باتّجــاه التحــرّر مــن معاي

بــن الأجنــاس، والتّكيــز عــى نواتــج العولمــة المختلفــة ومنهــا الحريّــة الجنســيّة ورفــض التّابوهــات 

ــة الجنســيّة في عنــر  ــة، ورفــع الغطــاء عــن الإقــرار بقبــول المثليّ ــة والإيديولوجيّ الدينيــة والقوميّ

ــة والبحــث عــن جامــعٍ إنســاني،  ــة والحضاريّ ــل مــن الجوامــع القوميّ التّشــخيص في الــرّد، والتحلّ

يــراه بعــض المفكريــن والنقّــاد أقــرب إلى التّطبيــع الفــجّ باســتخدام الشّــخصيات اليهوديــة التــي تمثّل 

ــب أو  ــدور الحبي ــرّد ك ــة والحساســيّة في ال ــغ الرهّاف ــا تأخــذ دوراً بال ــل ربّ ــونّي، ب ــلّ الصهي المحت

الحبيبــة، والفلســطينيّون أصحــاب الأرض إمّــا تحــت قمــع الاحتــال أو في صقيــع الشّــتات.
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ــة للتســاؤل عــن  ــه محاول ــكار والنّزعــات، ولكنّ ــراً عــن حجــرٍ عــى الأف ــدّم تعب ــا تق ــس م ولي

ــا،  ــا عــى كلّ شيءٍ لدين ــمّ نقحمه ــةٍ أخــرى ث ــات واتجاهــات ننتظــر صدورهــا في بيئ جــدوى نظريّ

ونفرضهــا عــى حياتنــا فرضًــا باعتبارهــا معيــاراً للفكــر والفلســفة والأدب والحيــاة، ومــن أعــرض عــن 

هــذا فهــو غــر قابــلٍ للحيــاة في مجتمــع الحداثــة المزعومــة.

ولعـلّ بعـض النقّـاد والروائيّين يطـرح الرّوايـة التفاعليّـة بديلاً للروايـة الورقيّـة، في إطـار الثّـورة 

التكنولوجيّـة، فريى أنّ عصر الكتـاب الورقـي والمجلّـة الورقيّـة آيـل إلى الانحسـار وربمـا إلى الـزّوال، 

وربّـا لا ينسـحب هـذا عىل عـالم الأدب وحسـب، بـل عىل الكتـاب والمجلّـة في كلّ مـكان بمـا فيهـا 

المـدارس والجامعـات، وقـد يكـون مـع هـؤلاء بعـض الحـقّ، لكـنّ وجـود الكتـاب الرقمـي أو المجلّـة 

الرقميّـة لا يلغـي الكتـاب أو المجلـة في الصّـورة الحاليّـة، فكثري مـن النّـاس يقـرؤون الكتـاب والمجلة 

بوسـائل إلكترونيـة، ولكنّـه لم يُلـغ شـكل الرّوايـة عىل سـبيل المثـال. ولكـنّ الحديـث عـن الروايـة 

التّفاعليّـة أو الرقميّـة بوصفهـا بديلا عـن شـكل الرّوايـة عىل اختلاف اتجاهاتـه وتطوّراتـه، يبـدو 

شـكلً مـن أشـكال الحتميّـات التـي لا محـلّ لهـا إلّ في عقـول بعـض المنظّريـن الذيـن يتجـاوزون 

الواقـع ويتجاهلـون طبيعـة الفـنّ الذي يقوم عىل مبدأي الضرورة والحريّة. وليسـت هـذه الملاحظة 

دعـوة للوقـوف في وجـه الرّوايـة التّفاعليّـة أو الرقّميّـة أو التقليـل من شـأنها، فالذي يقـف في وجهها 

ينطلـق أيضًـا مـن حتميّـاتٍ ومواقـف ناجـزة، فالروايـة التفاعليّـة تُدخـل في بنيتهـا عناصر تشـويقية 

ومعرفيّـة بالغـة الأهميّـة مثل كثري من التفرعـات التي تحمل المعرفـة والصورة واللوحة والموسـيقى 

وغري ذلـك)))، بيـد أنّ الخـوف هـو مـن عـدم تمكّن الذيـن يؤلّفـون والذين يقـرؤون، من فـنّ الرّواية 

بعنـاصره وأسسـه واتجاهاتـه وتطوّراتـه المختلفـة))). ومـا نأمله في مسـتقبل الروايـة التفاعلية هو أن 

تسـتند بقـوّة عىل مبـادئ الرّوايـة الورقيّـة بتراثهـا الزّاخـر مـن جانبين: أن ينطلـق أصحـاب الرّوايـة 

التفاعليّـة مـن هـذه المبـادئ، وأن يقتنـع أصحـاب الروايـة الورقيّـة بـأنّ المسـتقبل للمزاوجـة بينهما، 

ولعـلّ القـرّاء هـم الذيـن يشـكّلون حجـر الرّحـى في هـذه القضيّة.

إنّ نظريّــة الأدب التــي تتعامــل مــع النصّــوص الأدبيّــة النّاجــزة في الأغلــب في حاجــة إلى نصــوص 

رقميّــة تســند الدّعــوى أوّلً، وتــرى أنّ الرّوايــة الرقّميّــة تظــلّ اتّجاهًــا مــن اتّجاهــات قــد تخبــو وقــد 

تنتــر وتســيطر، إذا مــا أتيــح لهــا أنْ تترســخ مكانتهــا في يــومٍ مــن الأيّــام.

))) فاطمة البريكي: الكتابة والتكنولوجيا، عمّان، 2013، ص175-157. 
))) فاطمة البريكي: فضاءات الإبداع في عصر التكنولوجيا الرّقميّة، دبي، 2000، ص98-95.
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خاتمة: 

ــة  ــة مــن غــر تســويغات منطقيّ ــا النّقديّ ــات تحكــم حياتن ــا أنّ كثــراً مــن الحتميّ وهكــذا رأين

مــن حركــة الإبــداع أو معطيــات الواقــع، وهــذا ســبب مهــمّ في جعــل معاينتنــا برمّتهــا للنصــوص 

وللحركــة الإبداعيّــة مختلّــة، وينســحب عــى هــذه الحتميّــات المنبتّــة عــن حقيقــة الإبــداع والواقــع 

معًــا، وتــؤدّي إلى فــوضى المعايــر التــي تزيــد الطّــن بلّــة ولا تهــدي إلى أقــوم ســبيل.

ولعــلّ هــذا يدعونــا دائمًــا إلى أن نتأمّــل برويّــة تحــوّلات الــرّد، إذْ ثّمة مســوّغات ظاهــرة وخفيّة 

تحكــم التحــوّلات، فحركــة الواقــع أشــدّ خفــاءً مــاّ نتوقّــع أو نتصــوّر أحيانًــا، وهــو مــا يحتّــم علينــا 

أن نراقــب حركــة الإبــداع وتحوّلاتهــا في زمــن شــديد التغــرّ، تــؤدّي فيــه التكنولوجيــا دوراً خطــراً 

ــا. وإذا كان بوســع النّقــد أن يضــع يــده عــى  يجعــل مــن موقــف الرفّــض الــا مســؤول موقفًــا عبثيًّ

الســلبيّات ويحــاول التّخفيــف مــن أثرهــا، فــإنّ بوســعه أن يدافــع عــن الإيجابيــات ويدفــع بهــا إلى 

المقدّمــة، مثلــا يســتطيع أن يعظّــم الجوامــع بعيــدًا عــن الظواهــر الانتهازيّــة والتشــوّهات.
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والمعرفة الرواية 

مصطفى الضبع)))
eldab3@gmail.com :البريد الإلكتروني 

 )1(  أسـتاذ دكتـور فـي البلاغـة والنقـد. عمـل في جامعـات مصر والمملكـة العربية السـعودية، وهـو حاليًّا أسـتاذ البلاغـة والنقد 
فـي كليـة الآداب بجامعـة الإمـام عبـد الرحمـن بـن فيصـل، بالمملكـة العربيـة السـعودية. معنـيُّ بالدراسـات النقديـة، والعمـل 

الببليوغرافـي، ومـن مؤلفاتـه: »اسـتراتيجية المـكان«، و»ببليوجرافيـا نقـد الروايـة«.
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The Novel and Knowledge

The knowledge of the novel, its source, types, levels, the knowledge 

unit, and the effecence and t of its pres eloquence. This study aims 

to focus on the knowledge of the novel being a narrative thread 

indispensable for every novel, out of which an art criterion can be 

created and make it eligible for judging texts to reach eloquence, and as 

an aesthetic criterion that is not based on presenting abstract pleasure, 

but rather the narrator keens on balancing the narrative elements to 

achieve his work. The novel is not a free text aims at bringing pleasure 

as much as it aims to employ this pleasure for the benefit of humanity. 

This study deals with the knowledge of the novel and finding out its 

spaces, providing a knowledge device eligible for reading the novel 

texts in terms of knowledge and the answers to the questions cloud 

the recipient mind. In an intended sequence, the study presents its 

contents: The concept of knowledge, types of knowledge, knowledge 

unit, obtaining knowledge unit, knowledge circle, text experiences, and 

the power of knowledge.

Keywords: 

Narrative, Knowledge, Novel, Objects, Theme.

Abstract:
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حول المعرفة في الرواية، مصدرها وأنواعها ومســتوياتها، والوحدة المعرفية، وكيف تحقق حضورها 

وبلاغتها، تستهدف هذه الدراسة أن تقف على المعرفة في الرواية بوصفها نسيجا سرديًّا لا تخلو منه رواية 

فنية واحدة مما يجعل منه معيارا فنيًّا صالحا للحكم على النصوص وقدرتها على تحقيق بلاغتها، وبوصفها 

معيارا جماليًّا لا يقوم على تقديم المعرفة الجافة المجردة من المتعة، وإنما يحرص الســارد على تحقيق 

التوازن بين العناصر السردية تحقيقًا لمنتجه. 

ا مجانيًّا يستهدف تحقيق المتعة بقدر ما يستهدف توظيف المتعة لتحقيق المنفعة  الرواية ليست نصًّ

الإنســانية، والدراسة بحث في المعرفة الروائية وعنها استكشافًا لمساحاتها وتقديًما لجهاز معرفي يصلح 

لقراءة النصوص الروائية من زاوية ما تقدمه من معرفة وما تجيب عنه من أسئلة تراود خيال المتلقي.

في تسلسل مقصود تقدم الدراسة مادتها: مفهوم المعرفة– أنواع المعرفة– الوحدات المعرفية– تلقي 

الوحدة المعرفية– دائرة المعرفة– خبرات النص– سلطة المعرفة. 

كلمات مفتاحيّة: 

السرد، المعرفة، الرواية، الأشياء، النسق. 

والمعرفة الرواية 

ملخص:
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والمعرفة الرواية 

لمنطــق القــراءة الاستكشــافية تخضــع القــراءة الأولى لأي روايــة، هــي قــراءة آخذة طابعًــا معرفيًّا، 

تعنــي في المقــام الأول))) البحــث عــا نعــرف في عــالم جديــد )مــن المنطقــي أن يكــون جديــدًا وكلــا 

كان كذلــك ارتفعــت قيمــة العمــل الــردي(، ندخــل مدينــة جديــدة معرفتنــا بهــا أقــل بكثــر مــن 

معرفــة الســارد، نراقــب النــاس والأشــياء في عــالم لا نعرفــه، أو يوهمنــا أنــه غــر معــروف تمامًــا كــا 

يوهمنــا ســارده أننــا لا نعــرف عنــه شــيئًا، ونحــن ندخــل اللعبــة مســتمتعين بهــا، بــكل مــا فيهــا مــن 

وهــم يكــون قــادراً عــى تكييــف نفســه بوصفــه حقيقــة، لــذا فإننــا نتنــاسى الســارد بوصفــه مرشــدنا 

الــردي، منطلقــن في محاولــة للتخلــص مــن إرشــاداته لإدراك العــالم بوعينــا وعــى قــدر معرفتنــا 

بأجوائــه ومكتنزاتــه مــن المعرفــة بــكل التفاصيــل تمامًــا كــا يحــدث أن نتعايــش مــع فيلــم ســينمائي 

متناســن وجــود الكامــرا )لــو تذكرنــا خــال مشــاهدتنا للفيلــم أن هنــاك كامــرا تتحكــم في المشــاهد 

لفقدنــا فــوراً متعــة المتابعــة وســحر الاستكشــاف(، فــإذا مــا عدنــا لقــراءة النــص نفســه مــرة ثانيــة 

فإننــا نختــر معرفتنــا الســابقة، ندخــل مســتمتعين حــن نجــرب ذاكرتنــا، وحــن نكــون عــى يقــن 

مــن أننــا نعــرف مــا ســيحدث لاحقًــا. 

بــكل قــوة يوهمنــا الســارد أنــه يأخذنــا إلى عــالم لا نعرفــه، عــالم مجهــول تمامًــا بالنســبة إلينــا، 

عــالم يمتلــك هــو خــرة بــه، خــرة تمنحــه ســلطة التأثــر والتحكــم في تصوراتنــا عــن العــالم، وهــي 

تصــورات تســتهدف تشــغيل خيالنــا لاستكشــاف العــالم داخــل النــص المــرود وخارجــه، وتعريفنــا 

بالأشــياء في عــالم النــص ليســت مقصــودة بذاتهــا بقــدر مــا هــي مقصــودة لغيرهــا. 

بقــدر كبــر مــن القناعــة يمكننــا القــول: لا سرد بــا معرفــة، والإنســان منــذ فجــر تاريخــه يــرد 

مــا يعــرف، الإنســان الأول حــن كان يعــود مــن رحلــة الصيــد أو مــن أي نشــاط خــارج كهفــه كان 

)))  تمامًـا مـا يشـبه العـرض فـي المسـرح بمـا يعنيـه مـن تعـرف المشـاهد علـى عالـم المسـرحية التـي تضـع فـي يـده مجموعة 
الخطـوط العامـة والخيـوط المعرفيـة التـي تمنحـه القـدرة علـى الدخـول إلـى هـذا العالم. 
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ينقــل معرفتــه بالخــارج إلى مــن هــم بالداخــل، الذيــن حبســهم الداخــل عــن معرفــة الخــارج أو 

ــا عندمــا يعــود مــن ســفره  ــوم، جميعن ــه، وهــي الثيمــة التــي لم تتوقــف حتــى الي متابعــة أحداث

ــا عــا كان  ا، يقــدم تقريــراً سرديًّ الطويــل أو جولتــه القصــرة أو عملــه الدائــم ينقــل معرفتــه سردًّ

عليــه يومــه، يفقــد التقريــر قيمتــه لمــن كانــوا معــه أو تابعــوا الأحــداث عــر وســيلة أخــرى، ولــو 

أننــا كنــا شــهودًا عــى حادثــة تناقلتهــا وســائل الإعــام فإننــا نتخــذ زاويــة أخــرى تبــدو فيهــا معرفتنــا 

ــا  ــن معرفتن ــل م ــا يجع ــو م ــياء، وه ــا للأش ــال رؤيته ــن مج ــع م ــرا وأوس ــة الكام ــن معرف ــر م أك

مســاحة صالحــة للتلقــي، قابلــة لإثــارة الدهشــة الداعمــة لمواصلــة المتابعــة. 

المعرفــة السرديــة وســيلة لا غايــة، والســارد لا يريدنــا أن نعــرف لأجــل تحصيــل المعرفــة في حــد 

ذاتهــا، المعرفــة وســيلة سرديــة تحقــق مفهــوم الــرد بمعنييــه: القــص والإحــكام، يســتخدم الســارد 

ــا  ــة بالمنطــق ف ــة محكوم ــه، المعرف ــة لإحكام ــة المعرف ــم العــالم، ويســتخدم منطقي ــة لتقدي المعرف

ــة  ــرد، ولا حكاي ــإدراك وال ــة ل ــا مستســاغة وقابل ــا ويجعله ــة دون منطــق يحكــم تفاصيله معرف

دون معرفــة يمتلكهــا الســارد ويقدمهــا لمتلقيــه، معرفــة لهــا منطقهــا الضامــن لهــا حبكتهــا، معرفــة 

تجعــل مــن عمــل الســارد ســلطة معرفيــة واضحــة.

ـــابقين،  ـــارف الس ـــا مع ـــاة تحميه ـــارس حي ـــر، يم ـــن الصف ـــه م ـــر حيات ـــان في أي ع ـــدأ الإنس لا يب

ـــون  ـــم وقان ـــام حياته ـــن ونظ ـــز القادم ـــو كن ـــابقون ه ـــه الس ـــل إلي ـــا وص ـــم، وم ـــا خبراته وتدعمه

وجودهـــم الـــذي يكـــون عليهـــم أن يطـــوروه ويضيفـــون إليـــه، والروايـــة واحـــدة مـــن وســـائل 

ـــاز  ـــراً باكتن ـــا جدي ـــه فنًّ ـــة من ـــه جاعل ـــه، تهضم ـــابقه ولاحق ـــالم س ـــارف الع ـــة مع ـــدرك الرواي ـــك، ت ذل

ـــاس  ـــاة الن ـــه حي ـــون علي ـــا تك ـــا بم ـــى تعريفن ـــادرة ع ـــة ق ـــر الرواي ـــس غ ـــانية، ولي ـــة الإنس المعرف

مـــن حولنـــا حـــن لا يكـــون بمقدورنـــا أن نـــرى مـــا يـــدور في نفوســـهم المغلقـــة وفي حجـــرات نومهـــم 

موصـــدة الأبـــواب والنوافـــذ. تقـــدم الروايـــة لقارئهـــا أنســـاقًا مـــن المعرفـــة مؤديـــة دورهـــا في علاقتهـــا 

ـــه  ـــش حيات ـــن يعي ـــرب لم ـــرد دون غـــره أق ـــون، فال ـــن الفن ـــم دون غيرهـــا م ـــا له ـــر وملازمته بالب

ـــتحوذ  ـــد اس ـــة. لق ـــة الحديث ـــذ الأزمن ـــاء من ـــتمرار ووف ـــان باس ـــة الإنس ـــازم الرواي ـــة: »ت ـــة طويل قص

عليهـــا »شـــغف المعرفـــة« )الـــذي يعتـــره هـــوسرل جوهـــر الروحانيـــة الأوربيـــة( مـــن أجـــل أن 

تسبُــــرَ حيـــاة الإنســـان الملموســـة وتحميهـــا مـــن »نســـيان الوجـــود«، ومـــن أجـــل أن يظـــل الحفـــاظ 

ـــان  ـــه كان هرم ـــذي ب ـــم وأقتســـم الإصرار ال ـــى أتفه ـــذا المعن ـــا. به ـــاة« مضـــاء دومً ـــالم الحي عـــى »ع

ـــود  ـــدة لوج ـــة الوحي ـــو العل ـــة ه ـــوى للرواي ـــافه س ـــنى اكتش ـــا لا يتس ـــاف م ـــردد: إن اكتش ـــروخ ي ب
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ـــة لا  ـــي رواي ـــولً إلى الآن ه ـــي مجه ـــود بق ـــن الوج ـــا م ـــف جانبً ـــي لا تكتش ـــة الت ـــة. فالرواي الرواي

ـــة  ـــة روائي ـــة وظيف ـــد أمســـت المعرف ـــة«)))، لق ـــدة للرواي ـــة هـــي الأخـــاق الوحي ـــة. إن المعرف أخلاقي

بامتيـــاز، وأصبحـــت الروايـــة في العـــر الحديـــث خاصـــةً وســـيطًا معرفيًّـــا لا حـــدود لمســـاحات 

ـــبات  ـــان ومكتس ـــات الإنس ـــتثمراً مرجعي ـــاف مس ـــن الاكتش ـــه ع ـــاف تقدم ـــال لإيق ـــه ولا مج حركت

ـــوة.  ـــدودة الق ـــر مح ـــل غ ـــن التخيي ـــة م ـــة وطاق البشري

لا تتوقــف الروايــة عــن تعهدهــا الأنســاق المعرفيــة، تبتكرهــا، تســتمدها مــن ســياقاتها 

الخارجيــة، تعيــد توظيفهــا بمــا يمنحهــا حيــاة أخــرى، متعــددة الوجــوه، للدرجــة التــي تجعــل مــن 

الروايــة ذاتهــا نوعًــا مــن البحــث في الأنســاق ذات الطبيعــة المعرفيــة، ويصبــح تأثرهــا بأطروحــات 

ــات التعامــل مــع الأنســاق. ــة شــكلً مــن أشــكال كيفي ــات الفلســفية المختلف النظري

ــل  ــور وبفع ــن والتط ــل الزم ــر عوام ــها بأث ــاق نفس ــولات الأنس ــك تح ــا إلى ذل ــا أضفن وإذا م

متغــرات الفكــر الإنســاني، وتمثلاتــه المتغايــرة بــن لحظــة وأخــرى، فإننــا إزاء بنيتــن متداخلتــن، 

ــد  ــق يم ــة، فالنس ــة الاحتضاني ــا بالعلاق ــاح عليه ــن الاصط ــة يمك ــا علاق ــوم بينه ــن تق أو عنصري

الروايــة بمــا يمنحهــا تميُّزهــا والروايــة تمنــح النســق وظائــف أكــر جماليــة مــا هــو عليــه في صورتــه 

المجــردة.

ومــع تغــر طبيعــة التواصــل بــن العنصريــن يكــون مــن الــرورة بمــكان رصــد الخطــوات التــي 

يخطوهــا كلاهــا نحــو الآخــر وقــدرة كل منهــا عــى تغذيــة العلاقــة وتنميــة أواصرهــا، مــن هنــا 

نتوقــف عنــد منطقــة الاشــتباك والتحاضــن بــن النــص والنســق المعــرفي.

ــا كان  ــارات ربم ــة )لاعتب ــد الحداث ــا بع ــة بم ــة محكوم ــكل رؤي ــن تتش ــن الإطاري ــر هذي ع

أظهرهــا عامــل اللحظــة بعــد الحداثيــة التــي نعيشــها(، ومــن ثــم تكــون الرؤيــة لمــا هــو معــرفي 

منطلقــة مــن منجــز راهــن وليــس مــن حلــم مســتقبلي، أو تأسيسًــا عــى مســاحة مــن النبــوءة، 

ــا هــو لاحــق،  ــس بم ــا هــو ســابق ولي ــا بم ــا في ارتباطه ــر وضوحً ــا تكــون أك ــة في مجمله فالمعرف

ــة لاســتشراف اللاحــق  ــق في محاول ــاضي المتحق ــة الم ــالً لمعرف ــة مج ــن الرواي ــل م ــا يجع وهــو م

ــذي لم يتحقــق بعــد.  ال

))) ميلان كونديرا: فن الرواية، ترجمة: خالد بلقاسم، الدار البيضاء، 2017، ص14. 
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ـــة بعـــد  ـــة النصي ـــروائي مـــن الفكـــر إلى النـــص إســـهامًا في خلـــق الدلال يتحـــرك النســـق المعـــرفي ال

أن يكـــون قـــد أســـهم في خلـــق جماليـــات النـــص، كاشـــفًا عـــن القيمـــة المعرفيـــة التـــي عرفـــت 

ـــة  ـــة متعـــددة المصـــادر، محقق ـــن المعرف ـــة م ـــواع مختلف ـــع أشـــكال وأن ـــص مندمجـــة م ـــا للن طريقه

ـــة البوليســـية،  ـــة النفســـية، الرواي ـــة، الرواي ـــة التاريخي ـــا: الرواي ـــة وتنويعه ـــا في تشـــكيل الرواي تأثيره

ـــد يـــدل عـــى نضـــج المعرفـــة واتســـاع  ـــة، وصـــولً إلى نـــوع جدي ـــة العلمي ـــة التســـجيلية، الرواي الرواي

ـــا فـــرض نفســـه عـــى مســـتحدثات  ـــة المعرفيـــة بوصفهـــا نوعً مســـاحتها عـــى مســـتوى النـــص: الرواي

ـــات تشـــكيلها  ـــط إلى تقني ـــا فق ـــا لا تخضـــع في تصنيفه ـــواع الســـابقة جميعه ـــة، والأن ـــة العالمي الرواي

وإنمـــا يكـــون للجانـــب المعـــرفي دوره في التشـــكيل، فالروايـــة النفســـية لا تتجـــاوز في تشـــكيلها 

التقنيـــات المعروفـــة للروايـــة وإنمـــا يعتمـــد التصنيـــف بالأســـاس عـــى الموضـــوع المعـــرفي ومـــا 

ـــي.  ـــه للمتلق يقدم

ليــس غــر الســارد الــذي يســتطيع الدخــول إلى كل بقــاع العــالم وكل مســاحات الذاكــرة دون 

اســتثناء، مــن أضيــق نقطــة في الوجــود إلى أكــر أمكنــة الكــون اتســاعًا، ليــس غــره ذلــك القــادر 

عــى معرفــة طريقــه في الرحــم، نعــم في الرحــم متتبعًــا رحلــة حيــوان منــوي، في الفصــل الثــاني مــن 

روايــة »فقهــاء الظــام« لســليم بــركات يأخذنــا الســارد في رحلــة مــع حيــوان منــوي، فقــط يســميه 

الحيــوان في بدايــة الفصــل دون تقديــم مــا يــدل عليــه: »ذلــك »الحيــوان« يزحــف في الظــام، بــل 

الصــواب أنــه يســبح في الظــام مهتــزاً يمنــة ويــرة في الــزلال الدبــق. آلاف مــن الحيوانــات البيضــاء 

التــي تشــبهه تمامًــا برؤوســها المســتديرة وأذيالهــا الناعمــة كالخيــوط، تمــي قدمًــا بالحركــة ذاتهــا، 

ــة.  ــق المظلم ــذي يغطــي أرض النف ــق ال ــزلال الدب ــر ال ــض ع ــباق غام ــرة، في س ــة وي ــزة يمن مهت

ســيصل واحــد منهــا، ذلــك مــا يعرفــه »الحيــوان« المندفــع بغريــزة الخــروج إلى النــور، وإلى المصــر 

المنتظــر بســاعديه المفتوحــن كســاعدي أم، ليكمــل اللعبــة التــي يرتقبهــا الكائــن أعــزل مــن العزلــة 

ذاتهــا«))).

وفي نهايــة الفصــل يكــون الاكتشــاف، اكتشــافًا يفــي بمعرفــة الرحلــة التــي قطعناهــا مــع الســارد 

فقــط حــن يضــع الســارد مفــردة )المنــوي( صفــة للحيــوان للمــرة الأولى صانعًــا لحظــة المكاشــفة: 

»يتوقــف »الحيــوان« مرتطــاً بآخــر النفــق. كتلــة لينــة تلتقطــه التقاطًــا وتنغلــق عليــه، فتأخــذه 

)))  سليم بركات: فقهاء الظلام، كتاب الكرمل، نيقوسيا، 1985، ص 43. 
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ــاف«  ــا »بين ــب الم ــن صل ــوي، الآتي م ــوان« المن ــل »الحي ــد وص ــرف: لق ــبه إلا ال ــة لا تش غيبوب

ــى   ــخصًا يُدع ــراء، ش ــا الحم ــج، بآلاته ــت ستنس ــي التأم ــة الت ــراً، والمضغ ــا«، أخ ــة »برين إلى بويض

ــكاس«))). بي

ولا يتوقــف الســارد عنــد حــدود الرحــم، وإنمــا ينفتــح أمامــه العــالم بــكل أحيــازه حتــى القــر، 

حــن يأخذنــا الســارد في »جبــل حاليــة« مــع عمــر الســورجي في قــره: »تمــر بــه لحظــات ســكون 

لم يتذوقهــا مــن قبــل. بــرودة الــراب تلامــس خــده، يفتــح عينيــه، يحــدق في الفضــاء الــذي يفصــل 

وجهــه عــن الجــدار الــرابي أمامــه، يتمنــى لــو يســتطيع أن يمــد يــده فيلمســه، لم يحــاول، فهــي لا 

تســتجيب لرغباتــه، عينــاه فقــط تســتجيبان غــر أنهــا لا تجديــان شــيئًا في هــذا الظلام الدامــس«)))، 

هــي رحلــة في العــالم الآخــر شــبيهة برحلــة سرديــة شــهيرة في الثقافــة العربيــة ســبقه إليهــا المعــري 

في »رســالة الغفــران« وابــن شــهيد الأندلــي في »التوابــع والزوابــع«، والعمــان يقومــان عــى الــرد 

في تقديــم رحلــة لهــا طابعهــا الجــالي المعتمــد أساسًــا عــى سرديــة العــالم مســتثمراً افتقــاد المتلقــي 

معرفــة العــالم الآخــر، واســتثماراً لمعرفــة الســارد في تقديــم العــالم الآخــر عــر وعيــه الخــاص، ناقــاً 

مفاهيمــه ومشــاهداته وفارضًــا رؤيتــه ومتحكــاً في مســاحة المعرفــة: »الــراوي يقــوم باتبــاع ابــن 

القــارح في الجنــة وبنقــل كل مــا يقــع لــه فيهــا، وإنــه يــردد في ذلــك بــن الــروز والاختفــاء، فهــو 

ــارح  ــن الق ــر لاب ــا يخط ــى م ــرف ع ــخاص وفي التع ــم الأش ــات وفي تقدي ــاف والتنق ــرز في الأوص ي

فعلــه، وفي التعاليــق، وهــو يختفــي عنــد تكلــم الأشــخاص أنفســهم فــإذ ذاك تنحــر مهمتــه في ذكــر 

»ويقــول« إعلانًــا عــن المتكلــم، ولقــد جعــل الــروز والاختفــاء الــراوي يرتفــع عــن منزلــة الأشــخاص 

في الرحلــة، وجعــل معرفتــه للوقائــع والأشــياء تفــوق معرفتهــم لهــا«)))، وهــو مــا يؤكــد دور الســارد 

ــازم لســر  ــوازن المعــرفي والمنطقــي ال ــم المعرفــة وتحكمــه فيهــا وحرصــه عــى إقامــة الت في تقدي

العمليــة السرديــة. 

))) فقهـاء الظالم، ص 72، والسـارد هنـا يقـدم معرفـة علميـة مسـتقرة فـي علـم الأحياء وتشـهد بهـا المراجـع العلمية المفسـرة 
لعلميـة الإخصـاب: »يتعلـق عـدد كبيـر مـن الحيوانات المنويـة بالبويضـة، إلا أن واحـدًا منها فقـط هو الـذي ينجح فـي اختراقها، 
بينمـا تتداعـى بقيـة الحيوانـات المنويـة، ويتـم ذلـك بـأن يبـرز عنـد البقعـة التي يلتصـق عندهـا الحيـوان المنـوي بالبويضـة بروز 
مخروطـي يشـكل مـا يسـمى بمخـروط الدخـول enterance cone الذي يلتهم عنـده الحيوان المنـوي، وبعد دخـول الحيوان 
المنـوي يتكـون غشـاء رقيـق جديد، مـا يلبث أن يصبـح أكثر سـمكًا بكثير ويعرف بغشـاء الإخصـاب.... ويعمل غشـاء الإخصاب 
علـى منـع دخـول المزيـد من الحيوانـات المنوية إلـى داخل البويضـة وبذلك لا يسـمح إلا لحيوان منـوي واحد بدخـول البويضة« 

– دكتـور محمـود أحمـد البنهاوي وآخـرون: علم الحيـوان، القاهـرة، 1993، ص 669. 
))) إبراهيم مضواح الألمعي: جبل حالية، الكويت، 2011، ص 5. 

))) حسين الواد: البنية القصصية في رسالة الغفران، طرابلس، 1988، ص 69. 



43 42

| 43 |

أنواع المعرفة

ــرد،  ــات ال ــر مقتضي ــر ســلوك الأشــخاص، وع ــة وتتجــدد، ع ــواع المعرف ــدد أن ــة تتع في الرواي

وأنظمــة تشــكيل النــص، وحركــة الســارد عــر الزمــان والمــكان، منتجًــا دوائــر مــن المعرفــة، تتحــرك 

ــث تأخــذ  ــه حي ــالم كل ــص ومســاحتها الع ــا الن ــه، بؤرته ــن حول ــي آخــذة في الاتســاع م ــن المتلق م

متلقيهــا إلى فضــاءات لم يعرفهــا مــن قبــل، وإلى أزمنــة لم يعشــها، وثقافــات لم يعايشــها، وأشــخاص 

ــع لم يختبرهــا ومواقــف لم يكاشــفها. ــل، ووقائ لم يكاشــف طباعهــم مــن قب

معرفيًّا يمكن رصد خمس دوائر أساسية للمعرفة المتضمنة نصيًّا:

1- الذات الإنسانية: 

ــذي  ــذات، وتنتهــي بالآخــر الإنســاني، ذات المتلقــي ال ــدأ بال ــر تب ــرة متعــددة الدوائ وهــي دائ

ــة إلا  ــارئ متمــرس للرواي ــارئ محــرف أو ق ــن ق ــا م ــة، م ــرى نفســه في بعــض شــخصيات الرواي ي

وحــدث ولــو مــرة واحــدة أن وجــد نفســه في واحــدة مــن شــخوص روايــة يقرأهــا)))، كأنــه في حالــة 

تواصــل مــع الشــخصية التــي يشــعر في لحظــة مــا أن الكاتــب قــد اســتلهم الشــخصية منــه تحديــدًا، 

فالروايــة شــأنها شــأن الأدب عامــة تعــد مجــالً شــديد الخصوبــة لتقديــم النماذج الإنســانية، ليســت 

الروايــة النفســية وحدهــا القــادرة عــى تقديــم هــذه النــاذج، وإنمــا تعمــل الروايــة عــر تاريخهــا 

ــن  ــلوكها ع ــف س ــخصيات يكش ــن الش ــاذج م ــم نم ــى تقدي ــانية ع ــات الإنس ــد وفي كل اللغ الممت

طبيعتهــا، وتقديــم أحــداث تكــون بمنزلــة العلامــات الكاشــفة عــن النــاذج الإنســانية، تلــك التــي 

تتحكــم في الأحــداث، وتتحكــم فيهــا الأحداث،»لاحــظ ف.أي لينــن ســعي تولســتوي في الوصول »إلى 

جــذور« المشــاكل الحيويــة المهمــة لعــره، وكان طريــق تولســتوي إلى ذلــك يمــر عــر اكتشــاف أسرار 

)))  لـي تجربـة شـخصية مـع روايـة »تونيـو كروجـر« )1903( للكاتـب الألمانـي تومـاس مـان التـي قرأتهـا مطلـع الثمانينيـات 
بترجمـة يحيـى حقـي الـذي يقـول فـي تقديمـه لهـا: »وأود أن أنبهك بـادئ ذي بـدء، أنك لن تجـد في هـذه الأقصوصة هـذا الذي 
اصطلحنـا علـى تسـميته بالحدوتـة، وقـد يصفهـا بعـض النقـاد المحدثيـن عندنـا بأنهـا أقـرب إلـى المقـال منها إلـى القصـة، كما 
حكمـوا علـى أعمـال أخـرى مماثلـة فـي أدبنـا المعاصـر، ونفـي صفـة القصـة عن طونيـو كروجـر لم يقـل بـه ولا ناقـد واحد في 
الغـرب. هـي اعترافـات تـدور كلهـا حـول صراعات عديـدة محتدمة فـي ضمير البطـل، والحـب ليس فيه عنـاق ولا حتـى لقاء بل 
نظـر مـن بعيـد، والحوار يـكاد يكون معدومًـا«- يحيى حقـي: مقدمة ترجمـة طونيـو كروجـر، القاهـرة 1973، ص 93. والكتاب 
يضـم ترجمـة لروايتيـن قصيرتين من الأدب الغربي: لاعب الشـطرنج للروسـي سـتيفان زفايـج، وطونيو كروجـر للألماني توماس 

مـان تلـك الروايـة التي شـعرت وقتهـا أنني أقرأ نفسـي. 



45 44

| 44 |

الطبيعــة الإنســانية وعــر ديالكتيــك الــروح«))). والــروائي لا يقــدم عــالم إنســانه مجانًــا إنمــا يقدمــه 

توظيفًــا لتفاصيلــه: »الــروائي يحــي أحداثًــا طريفــة وقعــت لأشــخاص معينــن، لكنــه لا يحــي هــذه 

الأحــداث لمجــرد طرافتهــا. إنــه لا يكتفــي بذكــر مــا حــدث، لكنــه يحــاول أن يــرح لمــاذا حــدث مــا 

حــدث، فخلــف الحــوادث يقــع المعنــى الــذي يريــد إليــه القــاص، ومــن ثــم لم تعــد المتعــة تســتمد 

مــن مجــرد معرفــة الأحــداث الطريفــة في ذاتهــا بــل مــن التفســر الــذي يقدمــه القــاص لهــا، مــن 

المعنــى الــكلي القائــم وراء الأحــداث«))).

تقــدم الروايــة زادا معرفيًّــا كبــراً مــن التحليــل النفــي للنــاذج الإنســانية بالقــدر الــذي يســمح 

ــن  ــرى م ــة مســاحة ك ــن الرواي ــل م ــا يجع ــه، وبم ــوذج حــال فاعليت ــى النم ــرف ع ــي التع للمتلق

التحليــل المفــي إلى المعرفــة بالعــالم والنــاس، ويجعــل مــن الروائيــن محللــن نفســيين قادريــن عــى 

صناعــة النمــوذج سرديًّــا والتقــاط النــاذج الإنســانية مــن زحــام البــر، مــا يجعــل عملهم مســاحة 

خصبــة لعلــاء النفــس وللمحللــن النفســيين الذيــن يعتمــدون عــى القصــة عامــة والقصة النفســية 

ــن  ــة م ــس البشري ــوار النف ــل في أغ ــا أن يتغلغ ــاول مؤلفه ــي ح ــة: »الت ــك القص ــاص تل ــكل خ بش

خــال الملاحظــة الدقيقــة لســلوك الشــخص وتصرفــه إزاء الأحــداث، وأن يفــر هــذا الســلوك وهــذا 

التــرف مــن خــال معرفتــه بالأحــوال العقليــة والنفســية لهــذا الشــخص فهــو يصنــع في الحقيقــة 

دائــرة تبــدأ مــن الشــخص لتعــود آخــر الأمــر إليــه، وفي خــال هــذه العمليــة يستكشــف الكاتــب 

مــن الحقائــق مــا لــه طبيعــة إنســانية عامــة مــن خــال تفهمــه لطبيعــة الأفــراد الخاصــة«)))، وقــد 

عــرف عــالم الروايــة كُتابًــا حققــوا شــهرتهم لتقديمهــم نصوصًــا اتســمت بنماذجهــا النفســية، منهــم 

ــة  ــازوف، والجريم ــة: ديستويفســي: الإخــوة كرام ــة العالمي ــال لا الحــر في الرواي ــبيل المث ــى س ع

والعقــاب. تولســتوي: أنــا كارنينــا. فلوبــر: مــدام بوفــاري. كافــكا: مارســيل بروســت: البحــث عــن 

الزمــن المفقــود. وفي الروايــة العربيــة تعــددت الروايــات المتضمنــة بعــدًا نفســيًّا وجــه النقــاد لقــراءة 

نفســية للنــص، منهــا عــى ســبيل المثــال: نجيــب محفــوظ، في عــدد مــن رواياتــه: الــراب، زقــاق 

المــدق، اللــص والــكلاب، والشــحاذ، وكثــر مــن أعــال محفــوظ إن لم تكــن جميعهــا تتضمــن بعــدًا 

ــاب العــرب  نفســيًّا أو تتضمــن نمــاذج إنســانية يمكــن مكاشــفتها عــر البعــد النفــي، ومــن الكت

)))  ف. غ. أدينوكوف: فن الأدب الروائي عند تولستوي، ترجمة: د. محمد يونس، القاهرة- بغداد، 1986، ص17.
))) عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، القاهرة، 1984، ص 200. 

))) المصدر السابق، ص 201. 
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ــا: إبراهيــم عبــد القــادر المــازني: إبراهيــم الكاتــب، وإبراهيــم الثــاني. الطيــب صالــح: موســم  أيضً

الهجــرة إلى الشــال. والقائمــة طويلــة إذا كان أولهــا نجيــب محفــوظ فليــس آخرهــا الــروائي إبراهيــم 

الخضــر)))، وغيرهــا.

ــهرتهم في  ــوا ش ــن، حقق ــار، معروف ــاب كب ــي لكت ــا تنتم ــابقة كونه ــات الس ــظ في الرواي والملاح

ــة  ــؤلاء معرف ــة ه ــانية المانح ــا الإنس ــرات أصحابه ــز بخ ــا تكتن ــا نصوصً ــل منه ــا يجع ــة، م الرواي

بالحيــاة الإنســانية لهــا دورهــا في تشــكيل النــاذج ورســم الشــخصيات واســتبطان دواخلهــا، ومــن 

ــا،  ــة ثانيً ــة الحياتي ــذات الإنســانية أولً وبالتجرب ــة بال ــدراً مــن المعرف ــم نمــاذج تحمــل ق ــم تقدي ث

وتقــدم لمتلقيهــا قــدراً كبــراً مــن الخــرات الإنســانية في مجــالات الحيــاة المختلفــة، وبفضــل النتــاج 

ــج  ــتيفان زفاي ــف س ــد وص ــب يتأك ــذا الجان ــن به ــل المعني ــن الأوائ ــذ الروائي ــم من ــروائي المتراك ال

الروايــة بأنهــا دائــرة معــارف للنفــس)))، وهــي تعــد مقولــة تأسيســية تداولهــا الروائيــون والنقــاد 

بعبــارات مختلفــة، مــن أبرزهــا مــا طرحــه كونديــرا في حــواره مــع كريســتيان ســالمون الــذي يجعــل 

ــو نخصــص هــذه  ــة: »كريســتيان ســالمون: أود ل ــا في الرواي مــن البعــد الســيكولوجي بعــدًا جماليًّ

ــدأ؟ ــم نب ــات رواياتــك.. ولكــن ب المحادثــات لجمالي

ميــان كونديــرا: لنبــدأ بالتأكيــد عــى أن روايــاتي ليســت روايــات ســيكولوجية، وبعبــارة أكــر 

دقــة: توجــد روايــاتي فيــا وراء جماليــات الروايــة التــي توصــف عــادة بالروايــة الســيكولوجية.

ــا  ــرورة؟ أي أنه ــيكولوجية بال ــا س ــات جميعه ــت كل الرواي ــن أليس ــالمون: ولك ــتيان س كريس

تعكــف عــى لغــز النفــس؟

ميــان كونديــرا: لنكــن أشــد دقــة: تعكــف جميــع الروايــات في كل زمــان عــى لغــز »الأنــا«، إذ 

ــا الســؤال التــالي: مــا الأنــا؟ وبــم  ــا، شــخصية قصصيــة، حتــى تواجــه آليًّ ــا خياليًّ مــا إن تبتكــر كائنً

يمكــن إدراك الأنــا؟ إنــه واحــد مــن هــذه الأســئلة التــي تقــوم عليهــا الروايــة بوصفهــا كذلــك«))). 

))) روائي سعودي استشاري في الطب النفسي، له أربع روايات نفسية: 
- عودة إلى الأيام الأخرى، دار الانتشار العربي، بيروت 2004.

- رحيل اليمامة، دار الانتشار العربي، بيروت 2008.
- في انتظار مجيء الرجولة، دار الانتشار العربي، بيروت 2010.

- فصام، دار الانتشار العربي، بيروت 2018.
))) ستيفان زفايج: البناة العظام في عالم الرواية والفن، ترجمة: محمد فرج، القاهرة، د.ت، ص 36. 

))) ميالن كونديـرا: ثلاثيـة حول الروايـة، فن الروايـة، الوصايا المغدورة، السـتار، ترجمة: بـدر الدين عرودكـي، القاهرة 2007، 
ص35. 
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2- الآخر المختلف وثقافاته المغايرة: 

لا تحــر الروايــة نفســها في بيئتهــا أو في محيطهــا الجغــرافي، وإنمــا هــي تســتثمر خيــال كاتبهــا 

للخــروج مــن الدائــرة المحليــة التــي يعيشــها مواطنهــا، والــراوي عــر تاريخــه يجنــح إلى الخــروج 

مــن هــذه الدائــرة إلى دائــرة مكانيــة أوســع مــن مجــرد الواقــع المحــي، وهــو مــا يمكــن رصــده عــر 

الــراوي الشــفاهي الــذي كان حريصًــا عــى نقــل مــرح حكايتــه إلى فضــاء آخــر عــر صيغــة نراهــا 

ــة  ــذا، وهــي الإحال ــاد ك ــا كان في ب ــا م ــراوي: كان ي ــردد في النصــوص الشــفاهية عــى لســان ال ت

المشــابهة للإحالــة الزمانيــة: كان يــا مــا كان في ســالف العــر والأوان، والصيغتــان تمنحــان الــراوي 

ــة  ــالم نصــه والإحاط ــة بع ــم في المعرف ــى الحــي والتحك ــم الســيطرة ع ــن ث ــة وم ــراد بالمعرف الانف

بتفاصيلــه، مــا يجعــل مــن الوحــدات المعرفيــة نصوصًــا مفلــرة، منتقــاة مــن قبــل الــراوي، تبحــر 

ــن النصــوص  ــر م ــا ن ــة، بفضــل م ــارئ الرواي ــا: »إن ق ــة قارئه ــة معرف ــكان مثري ــان والم عــر الزم

القديمــة نســبيًّا، وبفضــل تعــدد الترجــات، ليجمــع اليــوم أصــوات الحــاضر والمــاضي، وأصــوات بلــده 

ــا »يلتقــط« عــى »راداره« في وقــت  ــل في يــر قارئً ــا أن نتخي ــة، ويمكنن ــدان الأجنبي وأصــوات البل

واحــد رحــات جــاك ماســيه وملاحــم تومــاس هــاردي الطبيعيــة، وآخــر روايــة عصريــة في الحلقــات 

الباريســية«))). 

ــا يتأســس عــى المــكان المغايــر، ويتجــى في تلــك  الروايــة في هــذا الجانــب تمثــل تدفقًــا معرفيًّ

ــة:  ــفر المتنوع ــة الس ــر تجرب ــم ع ــر بلدانه ــرى غ ــدان أخ ــون في بل ــا الروائي ــي كتبه ــات الت الرواي

الســياحة بوصفهــا رحلــة مؤقتــة، الهجــرة، التجــارة، الابتعــاث للدراســة، رحــات العمــل وغيرهــا مــن 

أشــكال الانتقــال بــن البــاد ومعايشــة الثقافــات المختلفــة، وهــو مــا يحــر الســارد في نــوع واحــد 

مــن أنواعــه الثلاثــة، الســارد الزائــر))) الــذي يجمــع عملــه بــن عمــل الرحالــة والصحفــي والســارد 

ــة  ــراً عــن تجرب ــات التــي جــاءت تعب ــه في المــكان الآخــر، وهــو مــا يــردد في الرواي ــا تجربت مقدمً

ــة  ــه دوي« للكاتب ــمع ل ــام لم يس ــي، في »ارتط ــرب الأمري ــرب الأوربي أو الغ ــربي في الغ ــارد الع الس

)))  ر. م. ألبيريس: تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: جورج سالم، بيروت- باريس، 1981، ص 9. 
))) حسب موقع السارد من المكان وعلاقته به، ينتظم السرد ثلاثة أنواع من الساردين: 

1-  السارد المقيم: ابن المكان الكاتب مستعيناً بخبراته المكانية. 
2-  السارد العائد: الذي غاب زمناً عن موطنه ويعود للكتابة عنه بعد انقطاع.

3-  السـارد الزائـر: الـذي يدخل المـكان زائرًا دون علاقة سـابقة، انظر: مصطفـى الضبع: روايـة القاهرة، قاهـرة الرواية، أعمال 
مؤتمـر القاهـرة الأدبي الثاني، القاهـرة، مايو 2000. 
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ــداث  ــرح الأح ــم م ــروائي إلى تقدي ــتهلال ال ــر الاس ــاردة ع ــد الس ــى، تعم ــة العي ــة بثين الكويتي

ــا مــن أيــام آب، لا  مصرحــة بالمدينــة الســويدية التــي ســتكون مســاحة حركتهــا: »كان يومًــا صيفيًّ

يشــبه الأيــام الصيفيــة التــي أعرفهــا، وكأن »أبســالا« التــي ألامــس ثراهــا لأول مــرة ترفــض أن تنصــاع 

لأعــراف الصيــف والشــتاء لــدي... نهــارات هــذه المدينــة كائنــات خافتــة، تــأتي بــأذرع متشــابكة، 

ــوم  ــل ي ــاة في الســويد مث ــدو الحي ــن لحظــة دونمــا ضــوء... تب ــن الزم ــت م ــا تخــى أن تفل وكأنه

واحــد طويــل، أمــر رائــع أن تعيــش مفرغًــا مــن الانتظــار«)))، وعــى مــدار الروايــة تشــارك الســاردة 

ــذي  ــة إلى المتلقــي ال ــا المتوالي ــه، ممــررة معرفته ــا التعــرف عــى العــالم والإحاطــة بتفاصيل متلقيه

ــابقة  ــاركة في مس ــا مش ــت به ــي حل ــة الت ــا في المدين ــاً معه ــا، متنق ــق حركته ــالم وف ــف الع يكتش

ــاء.  ــة في الأحي عالمي

ــراع  ــات ال ــمى برواي ــا يس ــرب أو م ــن الغ ــة ع ــات الكتاب ــن حلق ــة م ــد حلق ــة تع والرواي

ــة  ــا بمصاحب ــة تعرَّفوه ــدن غربي ــون إلى م ــا الروائي ــل فيه ــي ارتح ــة الت ــك الحلق ــاري)))، تل الحض

القــراء الذيــن يتابعــون حركــة الســارد بوصفهــا وســيلتهم لاكتشــاف العــالم، وفيهــا يتحــول الســارد 

ــات  ــروائي في كل الرواي ــر أن ال ــروائي نفســه، غ ــا لل ــه مبعوثً ــة إلى كون ــي إضاف ــوث للمتلق إلى مبع

ــكان،  ــة في الم ــاركه الحرك ــالم ويش ــد الع ــه لرص ــه، يحتاج ــا ب ــارده متقنعً ــا لس ــا كان مصاحبً تقريبً

خلافًــا للمتلقــي الــذي يكــون بعيــدًا عــن المــكان، لم يعاينــه مــن قبــل ويشــارك الســارد في اكتشــاف 

ــة.  ــة في الرواي ــة المبثوث ــدات المعرفي الوح

والســارد في ارتحالــه عــر المــدن الأخــرى لا تنحــر حركتــه في مــدن الغــرب وإنمــا تنفتــح أمامــه 

المــدن العربيــة التــي وإن شــاركت المتلقــي العــربي في جانــب مــن ثقافتهــا فإنهــا تظل مــكان مجهولً 

يضــم بــرًا غــر معروفــن كان للروايــة دورهــا في تقديمهــم والتعريــف بهــم وهــم في بيئاتهــم وفي 

ــون عــرب  ــي كتبهــا روائي ــات الت ــاج روائي يضــم عــددًا مــن الرواي عمــق ثقافتهــم، وهــو خــط إنت

عاشــوا تجربــة الإقامــة في بعــض بلــدان عربيــة غــر بلادهــم وخاصــة في دول الخليــج، منهــم عــى 

ســبيل المثــال: نعــات البحــري في روايتهــا »أشــجار قليلــة عنــد المنحنــى«، وإبراهيــم عبــد المجيــد 

))) بثينة العيسى: ارتطام لم يسمع له دوي، الكويت 2013، ص 9-10، و»أبسالا« رابع أكبر مدن السويد. 
))) مـن هـذه الروايـات: »أديـب« لطه حسـين، »عصفور من الشـرق« لتوفيـق الحكيـم، »الحي اللاتيني« لسـهيل إدريـس، »قنديل 
أم هاشـم« ليحيـى حقـي، »موسـم الهجـرة إلـى الشـمال« للطيب صالـح، »الحب فـي المنفـى« لبهاء طاهر، »شـهرزاد علـى بحيرة 
جنيـف« لجميـل عطيـة إبراهيـم، »كيـف ترضـع مـن الذئبـة دون أن تعضـك؟« لعمـارة لخـوص، »هولنـدا لا تمطـر رطبـا« لعالء 

الجابـر، »لأنـي أسـود« لسـعداء الدعـاس، »الحب علـى الطريقـة العربية« لريـم بسـيوني، »تحت المعطـف« لعدنـان فرزات. 
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ــورواري  ــود ال ــل«، ومحم ــي القت ــه »مراع ــابي في روايت ــي إمب ــرى«، وفتح ــدة الأخ ــه »البل في روايت

ــدري في  ــة الب ــه »الخــروج مــن بغــداد«، وهال ــة ســقوط«، محمــد غــزلان في روايت ــه »حال في روايت

ــك  ــاف إلى ذل ــداد«، وينض ــوه لبغ ــة وج ــه »ثلاث ــا في روايت ــب هلس ــداد«، وغال ــر بغ ــا »مط روايته

روايــات كتبهــا روائيــون عــرب عــن مــر عامــة والقاهــرة خاصــة، منهــا عــى ســبيل المثال:»شــقة 

الحريــة« لغــازي القصيبــي، »النيــل يجــري شــالا« لإســاعيل فهــد إســاعيل وغيرهــا مــن الروايــات 

التــي تضمنــت أحداثهــا تعريفًــا ببعــض المــدن العربيــة وســكانها وطقــوس حياتهــا اليوميــة. ويمكــن 

لمتابــع الروايــة العربيــة مــن هــذه الزاويــة الوقــوف عــى معظــم العواصــم العربيــة، وخاصــة كثــر 

ــى  ــة ع ــدن العربي ــور الم ــف ظه ــروائي ولم يق ــرد ال ــل ال ــة في تفاصي ــة، مبثوث ــا القديم ــن مدنه م

ــا  ــارة إلى م ــي الإش ــن، يكف ــن عالمي ــاج روائي ــل نت ــات تمث ــاوزه إلى رواي ــا تج ــة وإنم ــة العربي الرواي

ــا عــن المدينــة، ومــا ورد في الجــزء  كتبــه داريــل في رباعيتــه عــن الإســكندرية، ومــا ســجله تاريخيًّ

الرابــع منهــا: »لقــد وصلــت أخــراً رســالة نســيم التــي طالمــا انتظرناهــا، وكأنهــا أمــر بالحضــور إلى 

العــالم الســفلي، رســالة ســوف تعيــدني في عنــاد إلى المدينــة التــي كانــت تــراوح، بالنســبة لي، مــا بــن 

الوهــم والحقيقــة، مــا بــن الواقــع والصــور الشــعرية التــي يثيرهــا اســمها بذاتــه في أعماقــي، إنهــا 

ذاكــرة، كــا قلــت لنفــي، زيفتهــا الرغبــات والوجدانيــات فقــط، كــا تــم التعــرف عليهــا نصــف 

ــا هنالــك طــوال الوقــت، في  تعــرف فــوق الــورق، الإســكندرية عاصمــة الذكــرى... كنــت أحيــا حقًّ

الإســكندرية، إســكندرية قلــب جنــاني«))).

3- العصور التاريخية: 

ــا في التاريــخ وكل حركــة في الزمــن تأخــذ المتلقــي إلى  ــا أو جزئيًّ تلــك الروايــات التــي تبحــر كليًّ

زمــن آخــر -المــاضي غالبًــا– هــي عمليــة تقديــم معرفــة لمتلــقٍّ مرتهــن بعــره وبزمنــه، وكلــا ارتحل 

ــة)))،  ــة المتلقــي زادت مســاحة المعرف ــال معرف ــا مــن نطــاق احت ــد خارجً الســارد في الزمــن البعي

))) لورانس داريل: كليا، ترجمة: فخري لبيب، الكويت، 1992، ص 11. 
و»رباعيـة الإسـكندرية« عمـل روائـي ضخـم للروائي البريطانـي من أربعـة أجزاء صدر علـى التوالـي: جوسـتين -1957، بلتازار 

-1958، ماونـت أوليـف -1959، كليـا 1960. جـاءت ترجمتـه العربية المشـار إليها فـي 1233 صفحة. 
))) الروائـي فـي سـن الأربعيـن أو أكبـر عندمـا يكتـب أعمـالً تحيـط بـأي مرحلـة عمرية مـن مراحـل حياته فـإن كثيرًا مـن القراء 
المجايليـن لـه يقعـون فـي دائـرة المعرفـة بالنسـبة إلـى كتابته، فـإذا ما ارتحل فـي الزمـن الماضي كانـت الرواية بالنسـبة إلـى جيله 

والأجيـال التاليـة لـه بمثابـة مسـاحة معرفيـة عن زمـن مغاير، وتـزداد مسـاحة المعرفـة كلما ارتحـل الروائـي في الزمـن البعيد. 
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فــكل ارتحــال في التاريــخ العميــق مســاحة معرفيــة لــكل الأجيــال المعــاصرة للكتابــة، التاليــة لزمــن 

الأحــداث، وهــو مــا يتجــى في الروايــات ذات الطابــع التاريخــي التــي ارتحــل فيهــا الســارد إلى الماضي 

مثــل: »عــذراء دنشــواي« لمحمــود طاهــر حقــي، »وا إســاماه« لعــي أحمــد باكثــر، »أبــو الفــوارس 

عنــرة« لمحمــد فريــد أبــو حديــد، »أيــام القبوطــي« لســهام بيومــي، »البشــموري« لســلوى بكــر، 

ــواب  ــم الدرغــوثي، »مســالك أب ــق، »أسرار صاحــب الســر« لإبراهي ــون« لســحر توفي ــم الزيت »طع

ــادة، والقائمــة تطــول لأعــال ارتحــل  ــد« لواســيني الأعــرج، »شــوق الدراويــش« لحمــور زي الحدي

الروائيــون فيهــا إلى المــاضي مصوريــن عصــوراً ورجــالً لهــم حضورهــم التاريخــي، ناقلــن المعرفــة 

ــي  ــن المتلق ــن لم يك ــه زم ــا كان علي ــورة لم ــمين ص ــم، وراس ــه إلى عصوره ــه ورجال ــر وثقافت بالع

ليدركــه إلا بعيــون الســارد الــذي يحــول النــص إلى كتلــة معرفيــة يعايشــها المتلقــي في كل تفاصيلهــا، 

كتلــة قوامهــا النــاس والأحــداث وثقافــة المجتمعــات والأمكنــة والتفاصيــل الحضاريــة للشــعوب. 

4- العلوم المختلفة: 

ــن  ــة م ــت قليل ــاحات ليس ــزل مس ــة تخت ــكاد الرواي ــود، ت ــدة الوج ــة وح ــن نظري ــا م  انطلاقً

العلــوم المختلفــة، قــد تكــون روايــة الخيــال العلمــي واحــدة مــن تجليــات هــذا الاختــزال، لكنهــا لا 

تتوقــف عنــد هــذا النــوع بوصفــه تجليًّــا وحيــدًا للعلــوم المختلفــة في الروايــة وإنمــا تتجــاوزه الروايــة 

عــر بــث متنــوع في نصــوص عملــت عــى توســيع مســاحة المعرفــة العلميــة في النصــوص، وشــكلت 

ــون  ــا الروائي ــي يســتثمر فيه ــة الت ــوم المختلف ــة والعل ــن الرواي ــة ب ــراء العلاق مــدى يعمــل عــى ث

خلفياتهــم المعرفيــة، فالروايــات التــي كتبهــا أطبــاء والروايــات التــي كتبهــا مهندســون أو معلمــون 

أو أســاتذة جامعــة أو الحرفيــون أو البحــارة أو السياســيون أو الصحفيــون أو المشــتغلون بالعمــل 

الاجتماعــي، جميعهــا روايــات تتجــى فيهــا خبراتهــم ويحمّلونهــا معارفهــم الخاصــة الكاشــفة عــن 

مرجعيــة حتميــة تنطلــق منهــا الروايــة منعكســة عــى تشــكيل النــص ومانحــة متلقيهــا مســاحة من 

المعرفــة يصعــب عــى غــر الطبيــب تقديمهــا، وهــو مــا يتكشــف في روايــات أحمــد خالــد توفيــق 

عــى ســبيل المثــال، وروايــات حنــا مينــة في علاقتــه بالبحــر، وروايــة »الكوانتــم« للــروائي الفلســطيني 

أحمــد أبــو ســليم، وروايــات محمــد شــكري في تصويرهــا قــاع المجتمــع الإنســاني بواقعيــة تتجــاوز 

قــدرة الخيــال عــى رســمها. 
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5- الأشياء: 

 تشــكل مســاحة مــن الإبحــار الجــزئي في التاريــخ حيــث يتتبــع النــص تاريــخ شيء مــن الأشــياء، 

أو يرصــد أشــياء الإنســان بوصفهــا ضرورة حياتيــة، وبوصفهــا كيانــات تشــاركه الحيــاة: »إن للأشــياء 

ــخص  ــخص، وش ــه، فالش ــدة بنفس ــكل وح ــان لا يش ــان؛ لأن الإنس ــخ الإنس ــا بتاري ــا مرتبطً تاريخً

ا بالثيــاب،  الروايــة، ونحــن أنفســنا، لا نشــكل فــردًا بحــد ذاتنــا، جســدًا فقــط، بــل جســدًا مكســوًّ

ــرون،  ــد حــادة أو ق ــا مناقي ــب، والبعــض الآخــر له ــا مخال ــات له ــزاً، فبعــض الحيوان مســلحًا مجه

ــي  ــان الحقيق ــراض. إن الإنس ــن الانق ــا م ــا خوفً ــي صنعه ــلحة الت ــن الأس ــتغني ع ــان لا يس والإنس

يتألــف مــن الجســم ومــن الأشــياء التــي تخــص الجنــس البــري«)))، ومــن أشــياء القصــة تتشــكل 

قصــة الأشــياء في محاولتهــا الإيمــاء لنــا بأنهــا تعيــش سرديتهــا الخاصــة منتجًــا مــا يمكــن أن يســمى 

جيــوب الــرد في تقديــم معرفــة بالعنــر الشــيئي المتضمــن في الــرد، فالســيارة والمقعــد والخيمــة 

والهاتــف المحمــول والبندقيــة والزهــرة البلاســتيكية، والملابــس، والمحفظــة والقلــم، جميعًــا أشــياء 

مرشــحة للظهــور في الــرد ولكنهــا تعيــش قصتهــا الخاصــة التــي ندركهــا إن نحــن منحناهــا قــدراً 

ــا في  ــذ كان فرعً ــا هــذا المقعــد من ــيء في الأصــل؟ وأي مســاحة قطعه ــاذا كان ال ــن التفكــر: م م

شــجرة في غابــة اســتوائية حتــى يصــل إلى غــرف نومنــا وبيوتنــا شــاهدًا عــى حياتنــا ومشــاركًا فيهــا 

دون أن نفكــر فيــا عاشــه مــن زمــن ســابق قبــل أن يوجــد هنــا؟ وهــو مــا يعنــي أن معرفــة كامنــة 

فيــه، معرفــة يطرحهــا النــص متكشــفة عــر الســؤال عــن طبيعتــه وحقيقــة وجــوده هنــا مشــاركًا 

في إنتــاج الدلالــة، ومقــرًّا بــأن وجــوده ليــس مقصــودًا لذاتــه بقــدر مــا هــو مقصــود لغــره مؤديًــا 

وظائــف قــد تتجــاوز وظيفتــه في الواقــع، خروجًــا مــن وظيفتــه الحقيقيــة إلى وظيفتــه المجازيــة عــر 

طريقــة تصويــره ومســاحات حضــوره في النــص )فــارق كبــر بــن اســتخدام الســارد الإشــارة لكــرسي 

مجــردًا مــن الصفــات أو كــرسي الحكــم أو كــرسي العدالــة أو كــرسي الاعــراف مثــاً(، ويكــون ظهــور 

الأشــياء كافيًــا للوقــوف عــى ثقافــة الــذات التــي تمتلــك الأشــياء أو تقــع في محيطهــا مــا يجعلهــا 

تتخــى عــن سرديتهــا الخاصــة لتقــوم بوظيفــة تتأســس عــى كونهــا علامــة ثقافيــة، أو مظهــراً حســيًّا 

ــا تشــر إليــه بقــوة حــن يســتدعيها الســارد مــن زمــن ســابق أو  لثقافــة صاحبهــا أو اختزالهــا زمنً

ــاً  يجعلهــا علامــة عــى زمنهــا الــذي احتضــن وجودهــا الأول: »أخرجــت زوزو صندوقًــا خشــبيًّا مطعًّ

))) ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: فريد أنطونيوس، بيروت، 1986، ص 55. 
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ــراء  ــض الأوراق الصف ــه بع ــت ب ــرص. كان ــه في ح ــو وفتحت ــن درج الكمودين ــة م ــف الفض بصحائ

والصــور القديمــة. قالــت: هــذا جــال عبــد النــاصر وهــذا أبــوه. كان ثمــة رجــان يقفــان في حديقــة 

ــاً باتجاهــه.  ــه وهــو يحنــي رأســه قلي عامــة، أحدهــا عجــوز يســتند إلى عصــا والآخــر يبتســم ل

ــس  ــن رئي ــودة م ــة وم ــات... تحي ــة زين ــة النابغ ــرأت: إلى الطالب ــا وق ــى ظهره ــورة ع ــت الص قلب

ــا المقطــع إلى أشــخاص لهــم  ــا يحيلن ــاصر«))). معرفيًّ ــد الن ــة المتحــدة جــال عب ــة العربي الجمهوري

حضورهــم التاريخــي ولكنهــم ليســوا منعزلــن عــن أشــيائهم أو عــن محيطهــم الحيــوي المكــدس 

بالأشــياء. 

6- الأمكنة: 

يــدرك الســارد أنــه لا سرد بــا حــدث ولا حــدث دون احتضــان مــن زمــان ومــكان، يتســع الزمــان 

بالقــدر الــذي لا يحــاط بــه ولا يمكــن للســارد تصويــره والتعبــر عنــه إلا بغــره، فالزمــن مجــرد غــر 

محســوس وغــر مــدرك بالحــواس، مــا يجعــل الســارد يكشــف عنــه عــر وســائط تكشــفه وتؤكــد 

وجــوده، وفي المقابــل يتســم المــكان بكونــه يمكــن الإحاطــة بــه والتعبــر عنــه بذاتــه فهــو محســوس 

عــر تشــكيلاته وإحســاس الإنســان المبــاشر بــه.

المــكان الــردي مــكان متخيــل وإن تطابــق اســمه مــع جغرافيــة لهــا حضورهــا الواقعــي، وتعدد 

أنواعــه لا يمنحــه الواقعيــة إلا بقــدر مــن التصــور الذهنــي، ويمكننــا التعامــل مــع نوعــن مــن المكان: 

- محـدد الاسـم/ متخيـل الملامـح: وهـو النـوع الـذي يتطابـق اسـمه مع مـكان معـروف واقعيًّا، 

الإسـكندرية في »ميرامـار«، القاهـرة في كثري مـن أعامل نجيـب محفـوظ، إمبابة في »مالـك الحزين« 

لإبراهيـم أصلان، القاهـرة القديمـة في »الزيني بركات« لجامل الغيطاني، الرياض في »بنـات الرياض« 

لرجـاء الصانـع، الكويـت في »سـاق البامبـو« لسـعود السـنعوسي، بريوت في »بريوت بريوت« لصنع 

اللـه إبراهيـم، وغيرهـا مـن مئـات الروايات التي تضمنت أسامء كانـت علامات نصية تحـرك المتلقي 

تخييليًّـا إحالـة إلى المـكان الواقعـي الـذي يتحـول إلى منصـة انطلاق لإثـارة عـدد مـن الأسـئلة حـول 

الفـارق بين معرفـة المتلقـي للمـكان خـارج النص ومعرفـة السـارد المبثوثة داخـل النص. 

))) مي التلمساني: هليوبوليس، القاهرة، 2015، ص 88. 
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هــذا النــوع هــو المســتهدف بوصفــه النمــوذج الــدال عــى المعرفــة بالأمكنــة المختلفــة التــي 

تضــع متلقيهــا بشــكل حاســم في موقــف مــن اثنــن: العــارف بالمــكان ســابقًا، أو غــر العــارف، وكل 

ــن  ــي أولً ع ــة يبحــث المتلق ــي حــال المعرف ــكان، فف ــرة في مكاشــفة الم ــة مغاي ــا يتجــه وجه منه

المــكان الــذي يعرفــه قبــل النــص محــاولً استكشــاف مســاحات التغيــر بــن مــا قبــل النــص وأثنــاء 

النــص، وفي حــال عــدم المعرفــة يغلــب عــى العلاقــة بالمــكان طابــع الاستكشــاف المدفــوع بحــب 

ــا عــى أمكنــة جديــدة قــد تشــبه أو لا تشــبه أمكنــة المتلقــي، فالقاهــرة المحفوظيــة  الاســتطلاع تعرفًّ

لمــن يعرفهــا نظــامٌ مــن استكشــاف المعرفــة والتثبــت مــن ملامحهــا، ولمــن لا يعرفهــا اســتطلاعٌ لمــكان 

وزمــان مغايريــن تخلصًــا مــن المعرفــة المشوشــة عــن المــكان.

- مجهــول الاســم/متخيل الملامــح: لــو لم يصــف الســارد فضــاء نصــه فــإن المتلقــي يندفــع لتخيــل 

ــا بالأحــداث، فالحــدث الــذي يشــارك فيــه عــرات مــن النــاس يكــون مكانــه أكــر  المــكان مهتديً

اتســاعًا مــن مــكان يضــم حدثًــا يشــارك فيــه شــخص واحــد أو عــدة أشــخاص لا يتطلــب وجودهــم 

معًــا مســاحة واســعة، والأحــداث الحميميــة كالصداقــة والحــب وتبــادل المشــاعر قــد تكــون أصغــر 

بكثــر مــن أمكنــة تصلــح لطرح الأحــداث الكــرى أو الأحــداث ذات التفاصيــل المتعــددة والمتداخلة. 

ــن  ولأن الــروائي لا يفــر أحــداث نــص بالتدخــل في الــرد، وإنمــا يقــدم مــن الإشــارات مــا يمكِّ

المتلقــي مــن المعرفــة، إنهــا دعوتــه للمعرفــة التــي يحفــز متلقيــه إليهــا ســواء الإلمــام بالتفاصيــل 

ــه، إنهــا منطقــة عمــل  ــدل علي ــة الربــط بينهــا أو معرفــة ســببية وجودهــا أو مــا ت ومعرفــة كيفي

المتلقــي أيضًــا مهتديًــا بمــا يفعلــه الســارد ومــا تســمح بــه طبيعــة الفــن ذكــراً أو حذفًــا أو تكــراراً، 

لــذا فــإن الرهــان الدائــم بــن الســارد والمتلقــي هــو قــدرة المتلقــي عــى المعرفــة، معرفــة تفاصيــل 

ــا  ــن النــص، ومعرفــة طبيعــة الشــخصية/ الشــخصيات ربطً العمــل وصــولً إلى شــبكة العلاقــات ب

بنموذجهــا الإنســاني القــادر عــى تفســر الشــخصية مــن حيــث هــي ظاهــرة إنســانية واجتماعيــة، 

ــة مــن العــالم الواســع خــارج النــص إلى عــالم النــص، ومعرفــة  ــة المنتقل ومعرفــة الوحــدات المعرفي

المســاحة الفاصلــة بــن الشــخصيات، وبــن مجموعــة المعــارف النصيــة المتنوعــة التــي تتدفــق عــر 

النــص. 

- معرفــة داخــل النــص، تخــص عــالم النــص، منتجــة خصيصًــا للأفــراد داخلــه، يتداولهــا الأشــخاص 

ــروق  ــة الف ــي مســاحة لاستكشــاف الشــخصيات ومعرف ــح المتلق ــرد وتمن ــم في ال وتحــدد مواقعه
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الفاصلــة بينهــم، ومميزاتهــم، والعلاقــات الرابطــة بينهــم، تســتبطن دواخلهــم وتؤهلهــم لممارســة 

الحيــاة في النــص، إنهــا معرفــة تــيء النــص وتكشــف عــالم الروايــة، فالروايــة كــا يقــول ألان روب 

جرييــه: »تهــدف، بالطبــع، وينبغــي لهــا أن تهــدف إلى توضيــح نفســها بنفســها«)))، وهــي معرفــة 

ــارس  ــص، خارجــه يم ــة الن ــه عــى حاف ــي بوصف ــص إلى خارجــه )إلى المتلق ــن داخــل الن تتحــرك م

إطلالتــه عــى عــالم النــص ومراقبــة تفاصيلــه(، تتســم بالمرونــة والتغــر، وقــد تخالــف منطــق الواقــع 

خــارج النــص. 

- معرفــة خارجيــة، معلوماتيــة بالأســاس. معرفــة تتحــرك مــن الواقــع الخارجــي )التاريخــي( إلى 

النــص. معرفــة منتقــاة يحددهــا الســارد، مناســبة للشــخصيات، ومناســبة لعــالم النــص، وهــي معرفة 

تتســم بالثبــات، وليــس باســتطاعة الســارد أن يغــر مضمونهــا، أو يغــر مــن طبيعتهــا، فالأحــداث 

ــة،  ــة الثقافي ــياء ذات الطبيع ــة، والأش ــي، والأمكن ــور التاريخ ــخصيات ذات الحض ــة، والش التاريخي

والعــادات والتقاليــد، جميعهــا تفــرض حضورهــا في ســياق النــص دون أن يكــون باســتطاعة الســارد 

أن يغــر مــن طبيعتهــا. في »ســمرقند« ينطلــق الســارد مــن معرفــة تاريخيــة: »في أعــاق المحيــط 

الأطلــي كتــاب، وقصتــه هــي التــي ســأرويها. وربمــا كنتــم تعرفــون خاتمتهــا، فالصحــف قــد ذكرتهــا 

ــة  ــة الرابع ــك في الليل ــرة تيتان ــت الباخ ــا غرق ــذاك: عندم ــات م ــض المؤلف ــجلتها بع ــه، وس في حين

عــرة مــن شــهر نيســان )أبريــل( 1912م في عــرض ميــاه »الأرض الجديــدة« كان أعظــم الضحايــا 

وأعجبهــا كتــاب هــو نســخة فريــدة مــن »رباعيــات« عمــر الخيــام، وهــو حكيــم فــارسي وشــاعر 

ــاد  ــة: ب ــا في مســاحة مكاني ــدور أحداثه ــم الأول ت ــمين: في القس ــع في قس ــة تق ــي«)))، والرواي وفل

ــة )القــرن الحــادي عــر(، طارحــة عــر  فــارس )إيران اليــوم( وآســيا الوســطى، وفي مســاحة زماني

أحداثهــا واحــدة مــن رمــوز الثقافــة الإســامية شــخصية العــالم والفيلســوف والشــاعر عمر الخيــام 

وكيــف وضــع رباعياتــه متفاعــاً مــع عــدد مــن الشــخصيات التاريخيــة: الوزير نظــام الملك وحســن 

ــاني يــرد  الصباح زعيم الحشاشــن وعلاقة الحــب مــع شــاعرة مــن بلاط ســمرقند. وفي القســم الث

قصــة الــروائي الأمريــي بينجامــن ليســيج للحصــول عــى النســخة الأصليــة مــن الرباعيــات، مصــوراً 

ــورة الدســتورية الفارســية )1905-1907( ليفقــد بعــد  ــخ الفــارسي مــن خلال الث ــا مــن التاري جانبً

ذلــك المخطــوط في غــرق آر إم إس تيتانيــك.

))) المصدر السابق، ص 10. 
))) أمين معلوف: سمرقند، ترجمة: عفيف دمشقية، بيروت، 1988، ص 9. 
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الوحدات المعرفية

ــد أو  ــوع واح ــا موض ــات يربطه ــة معلوم ــدة أو مجموع ــة واح ــي معلوم ــة ه ــدة المعرفي الوح

تتعلــق بقضيــة واحــدة، معلومــات تتجانــس فيــا بينهــا لتكــون بمثابــة جملــة معرفيــة تكــون بدورها 

مهيــأة للدخــول في ســياق الروايــة، الوحــدة المعرفيــة صناعــة خاصــة بالروايــة، منتــج مخصــص للنــص 

يســهم في الإجابــة عــن أســئلته، ويعمــل عــى تنويــع مصــادر الــراء فيــه، وتتنــوع بــن: 

ــث  ــا، حي ــكلة حبكته ــط مش ــة تتراب ــة بالرواي ــدات خاص ــة: وح ــرى الداخلي ــدات الصغ - الوح

التفاصيــل المختلفــة للزمــان والمــكان والأشــخاص والأحــداث تمنــح الــرد منطقيتــه، وهــي وحــدات 

تخــص الــروائي الــذي يكــون حــرًّا في إنتاجهــا وطرحهــا لإكســاب نصــه منطقيتــه، ولتعريــف المتلقــي 

بطبيعــة الخطــاب الــردي، وهــي وحــدات تختلــف حســب طبيعــة الســارد وتتأثــر بموقعــه مــن 

الأحــداث وزاويــة رؤيتــه، فالســارد العليــم )ضمــر الغائــب( يمتلــك قــدراً مــن المعرفــة يفــوق غــره 

مــن الضمائــر، فهــو الأقــدر عــى الحركــة بــن الأمكنــة والأزمنــة، ومــن ثــم نقــل المعرفــة الأوســع 

ــدودة  ــه المح ــة رؤيت ــر في زاوي ــة المنح ــدود الرؤي ــم مح ــر المتكل ــارد بضم ــا للس ــي، خلافً للمتلق

بالمــكان الواحــد دون غــره وليــس بإمكانــه الوجــود في مكانــن مختلفــن في زمــن واحــد كــا هــو 

الشــأن في ضمــر الغائــب.

ــل  ــا قب ــص، حققــت وجوده ــن خــارج الن ــة م ــة: وحــدات قادم - الوحــدات الكــرى الخارجي

وجــود النــص )المعلومــات التاريخيــة، أو المعلومــات الخاصــة بالســلوك الإنســاني. أن يســتثار إنســان 

فيغضــب، وغيرهــا مــن المشــاعر التــي لا تكــون مــن صناعــة الــروائي وإنمــا عليــه الحفــاظ عليهــا إذ 

يحــق لــه إدخالهــا الســياق الــروائي ولكــن لا يحــق لــه تغيــر مضمونهــا أو التلاعــب بمنطقيتهــا(.

المعرفــة الخارجيــة ليســت حكــراً عــى ضمــر بعينــه أو عــى زاويــة رؤيــة محــددة، إنهــا مجــال 

أوســع، منفتــح لــكل الضمائــر، متــاح لــكل زوايــا الرؤيــة السرديــة، فــإذا كان ضمــر الغائــب قــادراً 

وفــق مــا هــو متــاح لــه مــن حريــة الحركــة أن يستكشــف مســاحة أوســع مــن عــالم النــص، فــإن 

ضمــر المتكلــم في مشــاركته الشــخصيات قــادر عــى استكشــاف العــالم الحيــوي الحميــم المحيــط 

بهــم مشــاركهم في إنتــاج المعرفــة لصالــح المتلقــي، ولا يبتعــد ضمــر المخاطــب بقدراتــه ومــا هــو 

متــاح لــه في استكشــاف الــذات واســتبطانها عــر مســاحات البــوح واستشــفاف طاقتهــا الداخليــة 

الفاعلــة. 
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تلقي الوحدة المعرفية في الرواية: 

الطاقــة المعرفيــة في الروايــة تضــع المتلقــي في واحــد مــن موضعــن يحكــان موقفــه مــا يتلقــاه 

مــن وحــدات معرفية: 

- العــارف بمــا يتلقــى: وهــو مــا يعنــي اختصــار الطريــق وصــولا إلى الدلالــة، منطلقــا إلى ســؤال: 

مــا وظيفــة الوحــدة المعرفيــة؟ ولمــاذا يعتمدهــا الســارد؟ أو مــا الــذي يجعلــه يدرجهــا هنــا؟ ومــا 

الــدور الــذي تقــوم بــه في ســياق النــص؟

ـــال إلى  ـــل الانتق ـــا، قب ـــدة ومرجعيته ـــن الوح ـــا ع ـــوراء، باحث ـــة لل ـــود مرحل ـــارف: يع ـــر الع - غ

ـــرف  ـــل التع ـــدة قب ـــة الوح ـــى دلال ـــي ع ـــرف المتلق ـــا أن يتع ـــس ممكن ـــا، إذ لي ـــا أو وظيفته دلالته

ـــزه  ـــة أو تحفي ـــي المعرف ـــاب المتلق ـــة لإكس ـــح محاول ـــث تصب ـــا، حي ـــا أو مصدره ـــا في مرجعيته عليه

ـــابها. لاكتس

في روايــة »كفــاح طيبــة« لنجيــب محفــوظ عــى ســبيل المثــال، يطــرح الســارد شــخصية 

»ســيكننرع« عنوانــا للفصــل الأول مــن الروايــة: »ســيكننرع«)))، جاعــا منه حجــر الزاوية لاستكشــاف 

عــالم النــص، مــا يجعــل المتلقــي في موقــف مــن موقفــن: 

ــن  ــدء م ــه الب ــون علي ــة؟(، فيك ــة هــي أم مختلق ــة بالشــخصية )حقيقي ــة التام ــدم المعرف - ع

منطقــة أولى خــارج النــص. معرفــة شــخصية ســيكننرع قبــل القــراءة. ويكــون وجودهــا في النــص 

دافعــا للمعرفــة يجعــل النــص منطقــة انطــاق للمعرفــة محققــا نتيجــة، معرفــة الشــخصية، فــروح 

ــدأ المتلقــي بطــرح التســاؤل  ــث يب ــا حي ــا ســينجم عــن وجودهــا هن ــا محــاولا التوصــل لم يتتبعه

ــة أم مجازيــة؟ الأول: مــن هــو ســيكننرع، وهــل هــو شــخصية حقيقي

- المعرفــة بالشــخصية: واضعهــا في ســياق الحقيقــة القادمــة مــن خــارج النــص وليســت منتجــة 

ــه، إذ يكــون وجــود شــخصية ســيكننرع التاريخيــة ســابقا عــى وجودهــا النــي، وهــو  خصيصًــا ل

مــا يجعــل المتلقــي يبــدأ مــن المرحلــة التاليــة للمعرفــة بحثًــا عــن وظيفــة الشــخصية التــي تضعــه 

))) نجيـب محفـوظ: كفـاح طيبـة، القاهـرة، 1944، ص 5. وسـكننرع أو سـقنن رع )1595 ق. م( ملك من ملوك الأسـرة الـ17. 
ولـي عـرش طيبـة أيـام الهكسـوس وكان إمـام المكافحين لإجلائهـم عن مصر. قـاد الثـورة عليهم حين اسـتفزه أميرهـم أبو فيس، 
فـكان أول الشـهداء. مازالـت موميـاه فـي متحـف القاهـرة شـاهدة علـى مصرعه. خلفـه ابناه كامـس ثم أحمـس في الكفـاح حتى 

تمكنـا من طـرد الهكسوس«.الموسـوعة العربية الميسـرة، بيـروت، 2010، ص 1856. 
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في ســياق مــكاني وزمــاني محــدد، فالمعرفــة بالشــخصية بوصفهــا علامــة عــى زمــان ومــكان تحقــق 

عــددًا مــن الوظائــف: 

1- تجعــل المتلقــي موجهًــا إلى زمانهــا ومكانهــا، فــا يربطهــا بعــر غــر عصرهــا ولا مــكان غــر 

. نها مكا

2- توفــر عــى الســارد وصــف المــكان والزمــان؛ إذ وجــود الشــخصية المعروفــة يحيلهــا إلى زمنهــا 

مبــاشرة دون احتماليــة إحالتهــا إلى زمــن غــر زمنهــا. 

 في روايتهــا الثانيــة »هليوبوليــس« الصــادرة عــام 2000 ترصــد الروائيــة المصريــة مــي التلمســاني 

ــة تســتمد خصوصيتهــا مــن  ــة. تجرب ــة المصري ــة الاجتماعي ــة في التجرب مســاحة شــديدة الخصوصي

ــال المصريــة، فالجميــع لا يخفــى  ــة تاريخيــة لا يدركهــا كثــر مــن الأجي كونهــا شــاهدًا عــى مرحل

عليــه ذلــك الاســم الجامــع بــن ثــاث ثقافــات: اليونانيــة، الفرعونيــة، العربيــة)))، مــا يحفــز المتلقي 

ــرافي  ــوره الجغ ــه حض ــا ل ــا مكانً ــة بوصفه ــدة جغرافي ــن قاع ــا م ــة انطلاقً ــة الثقافي ــة العلام لمعرف

المحقــق لوجــوده التاريخــي. هليوبوليــس مــكان يضــع متلقيــه في موضعــن: 

- العــارف بالمــكان يبحــث أولً عــن تحقــق معرفتــه بالمــكان في النــص، ومطابقــة المعرفــة النصيــة 

ــرة  ــن القاه ــوظ ع ــب محف ــال نجي ــق في أع ــا يتحق ــو م ــص، وه ــى الن ــابقة ع ــة الس ــع المعرف م

القديمــة التــي يكــون المتلقــي مــن ســكانها أو مــن العارفــن بهــا إقامــة أو زيــارة، قبــل الانطــاق 

ــا إلى مكامــن الدلالــة في العلامــة السرديــة. ثانيً

ـــة.  ـــه منقوصـــة غـــر مكتمل ـــا مـــا يجعـــل قراءت ـــه عائقً ـــه ب - غـــر العـــارف بالمـــكان يكـــون جهل

فاكتمالهـــا لا يتحقـــق إلا بالمعرفـــة أولً، وليـــس بمقـــدور قـــارئ أعـــال محفـــوظ أو غـــره مـــن 

الروائيـــن أن يقـــف عـــى إدراك الخطـــاب عـــر مســـتوياته إلا بتحصيـــل المعرفـــة التـــي ســـبق 

ـــه.  ـــا متلقي ـــروائي به ال

))) هليوبوليـس: اسـم أطلقـه الإغريـق علـى مدينـة الشـمس وتقـع فـي المـكان المعـروف اليـوم باسـم عيـن شـمس فـي منطقة 
المطريـة بشـمال القاهرة. أسـماها العرب عين شـمس، وأسـماها الفراعنـة أون، وكانت عاصمـة مملكتهم المتحـدة الأولى. ظلت 
شـهرتها قائمـة طـوال عصـور التاريـخ. كانـت أولـى عواصـم الديـن والسياسـة. بها أرسـيت قواعـد حضـارة مصـر الزراعية على 
أسـاس مـن النظـام والحسـاب، كان معبدهـا جامعـة يحج إليهـا عشـاق الثقافة والفنـون وبخاصـة من بالد اليونان، تعرضـت آثار 
المدينـة للمحـن فأهمـل حالها ولـم يبق منهـا غير إحدى المسـلتين اللتيـن أقامهما سنوسـرة1، وهي المعروفة اليوم باسـم »مسـلة 

عيـن شـمس«. الموسـوعة العربية الميسـرة: ص 3507. 
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دائرة المعرفة

مــن يعــرف؟ ولمــن يعــرف؟ ولمــاذا يعــرف؟ ثلاثــة أســئلة تحــدد دائــرة المعرفــة عــر مصادرهــا 

ــة  ــا الأولى محمل ــارج. إلى مصادره ــه إلى الخ ــن داخل ــه، وم ــص إلى داخل ــارج الن ــن خ ــا م وحركته

بجماليــات النــص وقــدرات الــروائي عــى أن يصبــغ المعرفــة بصبغــة جماليــة، في ثــاث دوائــر تتحــرك 

المعرفــة السرديــة: 

- الروائي يعرف ليقدم معرفته للمتلقي عبر الوسيط أو السفير الخاص به )السارد(. 

ــا  ــا خطابً ــص بوصفه ــا في الن ــا إياه ــة باثًّ ــة. الدال ــاة، المختزل ــه المنتق ــدم معرفت ــارد يق - الس

للمتلقــي.

ــا لتكــون بمثابــة الدافع لمكاشــفة مــا وراء النــص ومتضمناته  - المتلقــي الــذي يكتنــز المعرفــة جزئيًّ

ــا  ــة وم ــة النصي ــي بالمعرف ــقٍّ يكتف ــن: متل ــن المتلق ــن م ــق نوع ــة تخل ــي معرف ــة، وه ــن المعرف م

تحملــه مــن إشــارات، ومتلــقٍّ لا يكتفــي بالمعرفــة النصيــة عــى اختزالهــا فتكــون بمثابــة المحفــز أو 

ــا  المثــر لشــهيته للمزيــد مــن المعرفــة متتبعًــا آثــار الســارد عائــدًا إلى مصــدر الــروائي نفســه أحيانً

خاصــة حــال توحــد المصــدر أو انحصــاره في عــدد قليــل مــن المصــادر حــال مقاربــة الكتابــة لمرحلــة 

ــة الروايــات العربيــة التــي كتبــت عــن العــر الفرعــوني  ا. ففــي حال زمنيــة محــددة، قديمــة جــدًّ

تــكاد تكــون المصــادر التــي اســتمد منهــا الــروائي معرفتــه هــي المصــادر التــي يعــود إليهــا المتلقــي 

حــال محاولتــه الاســتزادة مــن المعرفــة الأوســع، والأمــر نفســه في الروايــات التاريخيــة التــي تقــارب 

عصــور العربيــة الأولى كالعــر الجاهــي مثــاً. 

إنهــا رحلــة معرفيــة يقــوم بهــا الــروائي تحقيقًــا لعــدد مــن النتائــج أو مجموعــة مــن الأســباب، 

منهــا: 

- ترســيخ واقعيــة النــص عــر بــث مجموعــة مــن الوحــدات المعرفيــة التــي تمنــح النــص قــدراً 

مــن حقيقتــه بوصفــه وثيقــة عــى عــر وشــهادة عــى زمــن يمنحــان المتلقــي قــدرة عــى الخــروج 

مــن تهويمــات الخيــال. 

- عنونــة الأمكنــة الكــرى أو الأمكنــة ذات الشــهرة عــر اختــزال أوصافهــا في لافتــات لهــا بُعدهــا 

التاريخــي، مــا يجعــل مــن اللافتــة علامــة نصيــة محوريــة. بــؤرة لا يمكــن للمتلقــي الاســتغناء عنهــا. 
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في »ميرامــار« يحــدد الســارد منطقــة عملــه منــذ الجملــة الأولى في الاســتهلال الــردي، واضعًــا لافتــة 

ــة الســحابة  ــدى، نفث ــزل في كلمــة واحــدة: »الإســكندرية أخــراً. قطــر الن ــة محــددة تخت لجغرافي

البيضــاء، مهبــط الشــعاع المغســول بمــاء الســاء، وقلــب الذكريــات المبللــة بالشــهد والدمــوع«))).

يتشــكل الاســتهلال مــن جملتــن نصيتــن: الأولى قصــرة حقيقيــة لا مجــاز فيهــا، والثانيــة طويلــة 

مركبــة تتكــون مــن أربــع تشــبيهات، تتأســس عــى مفــردة حقيقيــة )الإســكندرية(، بوصفهــا مشــبهًا 

بــه تتعــدد صفاتــه عــر التشــبيهات، وقبــل الصفــات تحــدد اللافتــة منطقــة عمــل الســارد، محــددة 

مــا يؤطــر وعــي المتلقــي بالفضــاء المقصــود. 

في الروايــة تتجــدد علاقتنــا بالأشــياء، فالمــكان الــذي أعيشــه وأعرفــه والأشــخاص الذيــن 

يشــاركونني العــالم كيــف تقدمهــم الروايــة بوصفهــم معرفــة جديــدة لم أكــن عــى علــم بهــا مــن 

ــا. ــة لمتلقيه ــا الرواي ــي تنقله ــة الت ــة المعرف ــا تجرب ــل؟ إنه قب

تســتقل الروايــة بمعرفتهــا الخاصــة بالعــالم ولكنهــا لا تبخــل بهــا علينــا، وإنمــا تجتهــد لنصــل إلى 

واحــدة مــن الحالتــن: 

1- اكتناز المعرفة والاكتفاء بها، وهنا تكون الرواية في حد ذاتها معرفة.

2- دفعنــا لطــرح الأســئلة والســعي للمعرفــة باكتشــاف العــالم، وهنــا يكــون النــص بوابــة لعــالم 

أوســع. 

ــأن تكتفــي بمــا  ــا يجــب أن تعــرف. ليــس ب ــك م ــا تعــرف وإنمــا تقــدم ل ــك م ــا لا تقــدم ل إنه

ــف. ــي ولا تتوق ــة لا تنته ــا لمعرف ــأن تشــق لنفســك طريقً ــا ب ــه وإنم تقدم

خبرات النص

ــة  ــم الوحــدات المعرفي ــة إنســانية، أو تقدي ــا معرف ــة بوصفه ــم المعرف ــة بتقدي لا تكتفــي الرواي

التــي تتــرب بهــا روح النــص الــردي، وإنمــا تعمــد إلى تقديــم التجربــة الإنســانية، بوصفهــا خبرات 

النــص، تلــك الخــرات التــي لا تختــص بشــخصية واحــدة مــن شــخصيات النــص، وإنمــا هــي جــاع 

)))  نجيب محفوظ: ميرامار، القاهرة، 1967، ص 7.  
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خــرات الشــخصية للروايــة طرائقهــا المتعــددة للقــول، وطــرح المعرفــة، وتقديــم التجربــة الإنســانية 

ــا لطــرح مكتنــزات التجربــة، تلــك الطرائــق التــي تتحــرك بــن مســتويين:  بوصفهــا مجــالً حيويًّ

- مســتوى مبــاشر: يعمــد فيــه الــرد إلى طــرح المعلومــة المتخلّقــة خــارج النــص، والمتحققــة 

سرديًّــا داخلــه، والنــص يعيــد طرحهــا اســتكمالً لمقتضياتــه، وتأكيــدًا لجمالياتــه، المعرفــة هنــا معرفــة 

جزئيــة لكونهــا لا تحيــط بالتفاصيــل الكاملــة لواقعــة مــا أو لحــدث مــا، الروايــة لا تســتقصي جوانــب 

الحــدث، مقارنــة بالتاريــخ في معرفتــه الكليــة أو معرفتــه الاســتقصائية، فالتاريــخ لا يتوقــف عــى 

الحــدث فقــط وإنمــا تعمــل معرفتــه الكليــة عــى الإحاطــة بالحــدث: أســبابه ومظاهــره ونتائجــه.

- مســتوى غــر مبــاشر: يميــل للفلســفة، ويطــرح خــرة إنســانية كــرى، قــد تــأتي تمهيــدًا لمعرفــة 

لاحقــة: »الذاكــرة موصــل جيــد للدهشــة« مقولــة يســتهل بهــا الســارد فاصلــة سرديــة، تبــدو منفلتة 

مــن ســياق الــرد أو يمكــن التعامــل معهــا بوصفهــا مقولــة قابلــة للطــرح منفصلــة غــر متصلــة، 

ــاركة في  ــص، مش ــراءة الن ــة في ق ــا داخل ــا يجعله ــياقه م ــق س ــا وف ــرض اتصاله ــرد يف ــر أن ال غ

صنــع حبكتــه، في اتصالهــا بمــا بعدهــا مــن ملفــوظ سردي: »مثــل تلــك التــي نشــعر بهــا أمــام مــوت 

ــري  ــكل الب ــا والهي ــف حقًّ ــر 1981: حــادث المنصــة، مخي ــاً أكتوب ــر الشــفقة. مث مأســاوي لا يث

المرشــق بالدوائــر الصغــرة الــذي نطالعــه في الجريــدة اليوميــة يعنــي أن الرجــل مــات مهترئًــا، لكنــه 

الجســد يصبــح مجــرد صــورة المشــهد. لا يكتفــي بتحريــك ذاكــرة النــص ولكنــه أيضًــا يعمــل عــى 

تحريــك ذاكــرة المتلقــي في محاولتــه ربــط الأحــداث بواقعهــا أولً، وربــط ذاكــرة النــص بتفاصيلهــا 

وتشــغيل ذاكــرة المتلقــي وصــولً إلى مــا يتغيــاه النــص أو مــا يســتهدف طرحــه مــن معــارف. 

سلطة المعرفة

ــز  ــا يتمي ــة، وإنم ــتطيع الكتاب ــرف لا يس ــذي لا يع ــروائي ال ــون، فال ــم يعرف ــون لأنه ــم يكتب إنه

ــن  ــاس والأشــياء والقوان ــا بينهــم بمعرفتهــم بالعــالم والن ــزون في ــون عــن غيرهــم، أو يتماي الروائي

والأديــان والعلاقــات والعلــوم المختلفــة. كل أبــواب المعرفــة متاحــة للروائيــن، بدايــة مــن معرفتهــم 

ــة الســيطرة عــى المتلقــي، وحتــى المعرفــة  ــر سياســته، وكيفي ــة إدارة العــالم المــرود وتقري بكيفي

بكيفيــة إغــاق هــذه المســارات المفتوحــة عــى مــدار عمليــة الــرد، إنهــم يعرفــون كيــف يعــرون 

للمعرفــة، وكيــف يعيــدون إنتاجهــا وكيــف يأخــذون منهــا مــا يناســب نصوصًــا تعــرف عــن متلقيهــا 
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أكــر مــا يعــرف عــن نفســه. الــرد محاولــة لخلــق عــالم عــى الأوراق. عــالم يظــل خامــاً حبيــس 

ــا، صالحًــا لأن نعيشــه ونعايــش مــن فيــه، الــرد عــى  الأوراق حتــى نقاربــه بالقــراءة فنجــده حيًّ

ــى في الحــدود  ــا معن ــاء، أحــداث له ــاس كالأحي ــق أن ــة خل ــل: »محاول ــر أرســكين كالدوي حــد تعب

الضيقــة للعــالم الصغــر الــذي عرفــه، إنــه يعنــي الكفــاح لوضــع كلــات عــى الــورق تحمــل روح 

الحيــاة وإحساســها المــراوغ، ومحاولــة لا نهائيــة للوصــول إلى المعــاني المحــددة وظلالهــا«))). بوصفهــا 

الســاردة الأولى للروايــة الأم)))، تميــزت شــهرزاد بالمعرفــة، باكتنــاز المعــارف والعلوم المختلفــة: »قرأت 

الكتــب والتواريــخ وســر الملــوك المتقدمــن وأخبــار الأمــم الماضــن، قيــل إنهــا جمعــت ألــف كتــاب 

ــذا ينفتــح العــالم  مــن كتــب التواريــخ المتعلقــة بالأمــم الســالفة والملــوك الخاليــة والشــعراء«)))، ل

بــكل معارفــه أمــام شــهرزاد المتمكنــة مــن توظيــف ســلطتها المعرفيــة غــر المحــددة، تلــك المعرفــة 

ــهريار  ــك ش ــلطة المل ــية، س ــلطة السياس ــم الس ــا فيه ــن بم ــة الآخري ــدود معرف ــاوزت ح ــي تج الت

ووزيــره الأول )والدهــا(، في كتابــه »العلــم في ألــف ليلــة وليلــة« يعمــد فيليــب بولانجيــه إلى تقديــم 

ــا سرديًّــا مختــاراً مــن الليــالي، صاغهــا بأســلوب سردي مشــوق ودعمهــا بالرســوم  ثمانيــة وأربعــن نصًّ

المختلفــة، مســتدعيًا شــخصيات الليــالي وعالمهــا الســاحر، كاشــفًا عــن الجانــب العلمــي في النصــوص، 

ــة. في  ــر المعــرفي المتضمــن في كل حكاي ــا للكشــف عــن العن مســتنطقًا شــهرزاد، مســتعيراً صوته

الحكايــة الأولى »مكتبــة عــى لوحــة مــن ذهــب« تضفّــر شــهرزاد المعرفــة بالــرد في حكايــة الملــك 

شــاه الزمــان ملــك ســمرقند وابنتــه عرفانــة التــي تستشــر الجنــي في كيفيــة الحفــاظ عــى رســائلها 

لفتاهــا دون أن يطلــع عليهــا أحــد: »فخادمــاتي يقــرأن جميــع رســائلي قبــي ويطلعــن والــدي عــى 

مضمونهــا«)))، عندهــا يقــرح عليهــا فهيــم: »عليــك أن تســتخدمي الشــيفرة السريــة للجــن، اكتبــي 

رســالتك إلى عجيــب واســتبدلي كل حــرف فيهــا بعــدد مــن رقمــن، 01 بــدلً مــن الحــرف أ، و02 بــدلً 

مــن الحــرف ب... إلــخ«)))، شــارحًا لهــا أن ذلــك ألفبــاء علــم التشــفير عنــد الجــن، ومــا كان عنــد 

الجــن قديًمــا أصبــح واحــدًا مــن مظاهــر العلــم حديثًــا )ترميــز الحــروف في الحواســيب الحديثــة(، 

وهــو مــا يعنــي خصوبــة الخيــال المعــرفي في الليــالي كان قائمـًـا عــى منطــق مــن العلــم الــذي ســيجد 

))) أرسكين كالدويل: كيف أصبحت روائيًّا، ترجمة: أحمد عمر شاهين، القاهرة، 1991، ص 8. 
))) الروايـة الأم تعبيـر أطلقـه ماهـر البطوطي علـى »ألف ليلة وليلـة«، انظر: ماهر البطوطـي: الرواية الأم، ألف ليلـة وليلة والآداب 

العالمية، دراسـة في الأدب المقـارن، القاهرة، 2005. 
))) ألف ليلة وليلة، تصحيح: الشيخ محمد قطة العدوي، القاهرة، د.ت، ص 5. 

))) فيليب بولانجيه: العلم في ألف ليلة وليلة، ترجمة: د. محمد دبس، بيروت، 2003، ص 9. 
))) المصدر السابق، ص 9. 
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ــا  ــا الأخــرة »لقــد فهمن ــق شــهرزاد عــر إضافته ــة تعل ــة الحكاي ــا، وفي نهاي ــه للتحقــق لاحقً طريق

ــار هــذه  ــن اعتب ــام المزدوجــة برســالة مشــفرة، يمك ــن الأرق ــة م ــل متتالي ــف يمكــن تمثي ــوم كي الي

المتتاليــة مــن الأرقــام بمثابــة عــدد، وبمــا أنــه لا يوجــد حــد معــن لطــول العــدد، فباســتطاعتنا أن 

ــز  ــة أيــة رســالة، فبواســطة منظومــة مــن هــذا النــوع اســتطعنا ترمي نمثــل بواســطة هــذه المتتالي

الحــروف في الحواســيب الحديثــة«))). 

ــا  لقــد بــدأت الروايــة حياتهــا بحثًــا عــن معرفــة فــن جديــد، منتجــةً كيانهــا الخــاص بوصفهــا فنًّ

ــة لنفســها مســاحات  ــة خلقــت الرواي ــا المختلف ــر أطــوار حياته ــة. وع ــاة العصري ينتمــي إلى الحي

ــذي يضمــن لهــا موقعهــا  ــاة، منتجــة معرفــة لهــا طابعهــا الجــالي ال للعمــل في كل مجــالات الحي

المتفــرد في بلاغــة الاتصــال الــردي. معرفــة خالــدة بخلــود الروايــة الــذي تســعى دومًــا لتدشــينه 

والحفــاظ عليــه عــر اعتــاد مــا يضمــن لهــا ذلــك، »فالــروائي حــن يجــد نفســه إزاء سلســلة بــا 

ــه  ــن أن ــا يظ ــى م ــاره ع ــع اختي ــرم يق ــكل ك ــه ب ــة أمام ــة المطروح ــارات الأولي ــن الاختي ــة م نهاي

ــا، لأن كل مــا تعنــى بــه الروايــة هــو  ســيدعم عالمــه الــذي أبدعــه بيديــه ويمنحــه شــكلً ثابتًــا دائمً

بقــاء عالمهــا«))).

))) المصدر السابق، ص 12.
))) جون هالبرين: نظرية الرواية، مقالات جديدة، ترجمة: محيي الدين صبحي، دمشق، 1981، ص148. 
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الخاتمة: 

فيــا أتيــح لهــذه الدراســة مــن مســاحة اجتهــدت خلالهــا أن تحقــق أهدافهــا، جــاءت نتائجهــا 

تعبــراً عــن قــراءة مغايــرة للنتــاج الــروائي العــربي خاصــة والعالمــي عامــة: 

- تحرير مفهوم المعرفة الروائية. 

ــر  ــانية – الآخ ــذات الإنس ــا: ال ــة منه ــواع مختلف ــدًا لأن ــة رص ــة الروائي ــواع المعرف ــد أن - تعدي

ــة.  ــياء – الأمكن ــة – الأش ــوم المختلف ــة – العل ــور التاريخي ــرة- العص ــه المغاي ــف وثقافت المختل

- الوحــدات المعرفيــة، مفهومًــا وتنوعًــا بــن: وحــدات صغــرى داخليــة تخــص النــص، ووحــدات 

كــرى خارجيــة تنتمــي إلى خارجــه. 

ــاج  ــور في إنت ــك المنظ ــر ذل ــروائي وأث ــوره ال ــراوي في منظ ــر ال ــة ع ــدات المعرفي ــي الوح - تلق

المعرفــة وتقديمهــا، ودوائــر حركــة المعرفــة السرديــة وفــق منظــور الــراوي اســتهدافًا لإنتــاج الروايــة 

ــا الخاصــة. معرفته

- خبرات النص التي تتشكل من مجموع المعارف التي تكتنزها الشخصيات. 

- سلطة المعرفة، حيث تحولت المعرفة إلى سلطة في يد السارد قديًما وحديثًا. 

- يفتــح البحــث المجــال لقــراءة الروايــة عــر مســاحات المعرفــة تمهيــدًا لقــراءة المعرفــة وتأثيراتها 

الجماليــة في النــص السردي. 
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الرّوائيّ الحوار  أدبيّة 

سمر روحي الفيصل)))

drsamfay1948@hotmail.com :البريد الإلكتروني

 )1(  مـدرس دكتـور فـي النقـد العربـي الحديـث. عمل في جامعـات سـورية والمملكـة العربية السـعودية، وهو حاليًّـا مدرس في 
جامعـة الإمـارات، بالإمـارات العربيّـة المتّحـدة. معنـيٌّ بشـكل خاص بالنثـر العربـي الحديث )القصـة والروايـة(، ونقـد الرواية، 
وأدب الأطفـال والفتيـان. مـن مؤلفاتـه: »النقّـد اللّغـويّ الحديـث ونقـد النقّـد«، و»مصطلحـات نقـد الرّوايـة«، و»أدب الرّيـاض 

والفتيان«.  والأطفـال 
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This study seeks to address the issues related to the literariness of 
novel dialogue, based on the fact that dialogue is an essential technical 
means in the novel, and there is a common problem among the novelists 
which is the assumption of writing of the novel dialogue should be in 
classical Arabic language, or it should be in any Arabic dialect, or through 
the combination between the classical language and dialect Arabic. 
This assumption alienated Arab literary criticism from another problem 
related to the literariness of the novel dialogue. Although several 
critics have pointed to this problem, there was no detailed study for 
it. Therefore, I delegated myself for this task, believing that this study 
contributes to clarifying the neglected problem, which is the literariness 
of novel dialogue and serves Arab literary criticism at the same time. I 
found it useful to provide this study through three aspects: novel dialogue 
format, its usefulness, and conditions. In the conclusion of this study I 
have presented the most key results, especially the alerting that dialogue 
is a talent and an industry, and requires that it be different between 
the characters of the novel, and that it be clear, agile, spontaneous, 
persuasive, attractive, concise, and accurate, in addition to writing it in 
an appropriate classical Arabic language to the novel’ language.

Keyword: 

Literariness, Novel, Novel Dialogue, Novel Dialogue Format, Novel 
Dialogue Usefulness, Novel Dialogue Conditions.

Abstract:

THE LITERARINESS OF NOVEL DIALOGUE
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تســعى هــذه الدّراســة إلى معالجــة قضيّــة »أدبيّــة الحــوار الــرّوائّي«، انطلاقًــا مــن أنّ الحوار وســيلة 

فنّيّــة مهمّــة في الرّوايــة، وأنّ هنــاك إشــكاليّة واحــدة شــائعة في فَهْمــه، هــي الظّــنّ أنّ مشــكلته تتعلَّــق 

بصوغــه باللّغــة العربيّــة الفصيحــة، أو بإحــدى اللّهجــات العربيّــة، أو بالجَمْع بــن الفصيحــة والعامّيّة. 

وهــذا الظّــنّ أبَْعَــدَ عــن النّقــد الأدبّي العــربّي إشــكاليّة أخــرى مرتبطــة بالحــوار الــرّوائّي، هــي أدبيّتــه. 

وقــد أشــار عــدد مــن النّقّــاد إلى هــذه الإشــكاليّة، ولكنّنــي لم أرَ معالجــة تفصيليّــة لهــا؛ لذلــك ندبــتُ 

نفــي لهــذه المهمّــة؛ اعتقــادًا منّــي أنّ هــذه المعالجــة تُســهم في توضيــح الإشــكاليّة المهملــة، وهــي 

أدبيّــة الحــوار الــرّوائّي، وتخــدم النّقــد الأدبّي العــربّي في الوقــت نفســه. وقــد رأيــتُ مــن المفيــد تقديــم 

مــتُ  هــذه المعالجــة مــن خــال ثلاثــة أمــور، هــي: شــكل الحــوار الــرّوائّي، وفائدتــه، وشروطــه. وقدَّ

في خاتمــة هــذه المعالجــة أبــرز مــا انتهيــتُ إليــه فيهــا، وخصوصًــا التّنبيــه عــى أنّ الحــوار موهبــة 

وصناعــة، وأنّ أدبيّتــه تفــرض أن يكــون مختلفًــا بين شــخصيّات الرّوايــة، وأن يتّصف بالوضوح والرشّــاقة 

والعفويّــة والإقنــاع والجاذبيّــة والإيجــاز والدّقّــة، فضــاً عــن صوغــه باللّغــة العربيّــة الفصيحــة الملائمــة 

للغــة الرّوائيّــة.

كلمات مفتاحيّة: 

الأدبيّة، الرّواية، الحوار الرّوائّي، شكل الحوار الرّوائّي، فائدة الحوار الرّوائّي، شروط الحوار الرّوائّي.

ملخص:

الرّوائيّ الحوار  أدبيّة 
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الرّوائيّ الحوار  أدبيّة 

ــا؛ أي توافــرت فيــه شروط ووظائف  أقصــد بأدبيّــة الحــوار الــرّوائّي مــا يجعــل الحــوار حــواراً روائيًّ

حــتْ أثــره في حوادثهــا وشــخصيّاتها، ورســمت الحــدود  لَتْــه للاســتعمال في الرّوايــة، ووضَّ وفوائــد أهَّ

التــي تميــزه مــن مثيلــه في القصّــة والمسرحيّــة. ومســوّغ انــرافي إلى دراســة أدبيّــة الحــوار الــرّوائّي 

ــة أو  ــة صوغــه اللّغــويّ بالفصيحــة أو بالعامّيّ ــة الحــوار هــي قضيّ هــو الاعتقــاد الشّــائع بــأنّ قضيّ

ي باللّغــة الثّالثــة« ليــس غــر. وقــد أهمــل هــذا الاعتقــاد جانبًــا آخــر  باللّغــة الوســطى »أو مــا سُــمِّ

أساســيًّا في الحــوار الــرّوائّي، هــو »أدبيّتــه«. لذلــك جعلــت هــدفي، في هــذه الدّراســة، هــو مناقشــة 

ــة  ــوب باللّغ ــرّوائّي المكت ــوار ال ــوغ الأدبّي للح ــة بالصَّ ــا الخاصّ ــوار«؛ أي القضاي ــة الح ــا »أدبيّ قضاي

ــة الفصيحــة وحدَهــا، وهــي قضايــا متنوّعــة متباينــة، يمكــن الدّلالــة عــى بعضهــا، في حــن  العربيّ

يحتــاج بعضهــا الآخــر إلى عَــوْنٍ مــن حقــول معرفيّــة أخــرى غــر حقــي الأدب والنّقــد الأدبّي. وقــد 

رأيــتُ مــن المفيــد أن أجمــع هــذه القضايــا في ثــاث قضايــا رئيســة، هــي: شــكل الحــوار الــرّوائّي، 

ــاث، وتذييــل في خاتمــة معالجتهــا  ــا الثّ ــة مــن القضاي ــان بــكلّ قضيّ وفائدتــه، وشروطــه. وهــذا بي

بنتائــج انتهيــتُ إليهــا. 

أوّلً: شكل الحوار الرّوائّي

أقصــد بشــكل الحــوار الــرّوائّي، هنــا، شــكل اللّغــة العربيّــة الفصيحــة المســتَعمَلة في هــذا الحــوار. 

ذلــك أنّ هنــاك مــن يظــنّ أنّ اســتعمال الرّوائيّــن شــكلً واحــدًا، هــو اللّغــة العربيّــة الفصيحــة، كافٍ 

وحــدَه؛ لأنّــه يعنــي اشــراك هــؤلاء الرّوائيّــن في الــيّء الإيجــابّي المرغــوب فيــه. في حــن يشــر واقــع 

ــل في  ــاج إلى تحلي ــاد عــن جانــب آخــر يحت ــنّ أبعــد النّقّ ــرّوائّي عندهــم إلى أنّ هــذا الظّ الحــوار ال

شــكل الحــوار الــرّوائّي. وظنّــي أنّ الأمــور الثّلاثــة الآتيــة قــادرة عــى تقديــم هــذا التّحليــل.
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▓ الانتقال من اللّغة إلى الكلام

اسـتعمال الرّوائيّين شـكلً لغويًّـا واحـدًا فصيحًـا في حوار رواياتهـم، لا يعني أنّهم متسـاوون في هذا 

الاسـتعمال. ذلـك أنّ الاعتقـاد بالتّسـاوي يبقـى صحيحًـا مـا دمنـا نقصـد أنّ الرّوائيّين العرب يشرتكون 

في اسـتعمال لغـة واحـدة، هـي اللّغـة العربيّـة الفصيحة، ولا يسـتعملون لغة أخـرى كاللّغة الفرنسـيّة 

أو الإنجليزيّـة أو الألمانيّـة أو غيرهـا مـن اللّغـات. فـإذا غادرنـا هـذا الاعتقـاد، فخرجنـا مـن الشّـكل 

ـكل العـامّ؛ أي خرجنـا مـن اللّغة إلى الـكلام، لاحظنا  اللّغـويّ العـام إلى الاسـتعمال اللّغـويّ الخـاصّ للشَّ

د  د، أحيانًا كثرية، بتعدُّ د الرّوائيّين، بـل إنّه يتعـدَّ د بتعـدُّ أنّ الاسـتعمال اللّغـويّ الخـاصّ بالحـوار يتعـدَّ

الرّوايـات عنـد الـرّوائّي الواحـد. وهذا يعنـي أنّ الرّوائيّين ينتقلون من الاشرتاك في »اللّغة« الفصيحة إلى 

د في »الـكلام«؛ أي الحـوار الـذي صِيغ مـن الألفاظ والتّاكيـب التي اختارها الـرّوائّي من  التّبايـن والتّعـدُّ

»اللّغة« المشرتكة؛ للتّعبير عن مراد كلّ شـخصيّة من الشّـخصيّات المتحاورة في رواياته. وهو، في الوقت 

ا، هـي المسـتويات التي نقرؤهـا في روايات  نفسـه، انتقـال إلى مسـتوياتٍ مـن الحـوار فرديّـةٍ كثريةٍ جدًّ

الرّوائيّين المختلفين، وفي روايـات الـرّوائّي الواحـد. فهنـاك مسـتويات مـن الحـوار متباينـة بين روايات 

»السّـفينة« لجبرا إبراهيـم جبرا، و»اللّـص والكلاب« لنجيب محفوظ، و»شرق المتوسّـط« لعبد الرحمن 

منيـف. وهنـاك مسـتويات أخـرى متباينـة بين روايـات كلّ روائّي مـن الرّوائيّين المذكوريـن. فالحوار في 

»اللّـص والـكلاب« يختلـف عـن الحـوار في »الثّلاثيّـة«، وعـن الحـوار في »رادوبيس« وهي كلّهـا روايات 

لـروائّي واحـد، هـو نجيـب محفـوظ، رغم أنّ هـذه الرّوايات اشرتكت في المسـتوى اللّغـويّ الفصيح. 

ــوار  ــة في الح ــتعمال الفصيح ــر الأوّل لاس ــو الأم ــكلام« ه ــة« إلى »ال ــن »اللّغ ــال م ــذا الانتق  ه

الــرّوائّي. والفائــدة مــن هــذا الأمــر هــي أنّ صناعــة الحــوار الــرّوائّي صناعــة فرديّــة وليســت صناعــة 

عامّــة مشــركة بــن الرّوائيّــن، وإنّ صِيــغ هــذا الحــوار باللّغــة الفصيحــة عنــد الرّوائيّــن المشــركين 

ــد وحــدَه قاعــدة التَّفــرُّد في التّأليــف، أو  ــن جسَّ في اســتعمالها. وكأنّ كلّ واحــد مــن هــؤلاء الرّوائيّ

مهــا عبــد القاهــر الجُرْجَــانّي في »أسرار البلاغــة«، وخلاصتهــا اتّجــاه الــرّوائّي باللّغــة  النَّظْــم، التــي قدَّ

في أثنــاء صوغــه حــوار روايتــه »إلى وجــه دون وجــه مــن التّكيــب والتّتيــب«))). أي أنّ كلَّ واحــد 

مــن الرّوائيّــن يؤلِّــف مــن الألفــاظ والتّاكيــب اللّغويّــة الواحــدة حــواراً مختلفًــا؛ لأنّ العــرة بعــد 

ــكل العــامّ تكمــن في المهــارة التّأليفيّــة؛ مهــارة صــوغ الحــوار.  الاشــراك في الشَّ

))) عبد القاهر الجُرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق: محمود محمد شاكر، جدة، 1991، ص4.
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▓ قدرة الرّوائّي اللّغويّة

ــإذا  ــر الأوّل. ف ــن الأم ــع م ــدًا ينب ــا واح ــكلً لغويًّ ــرب ش ــن الع ــتعمال الرّوائيّ ــاني لاس ــر الثّ الأم

ــم  ــم الحــوار الملائ ــم في تقدي ــي تباينه ــم يعن ــإنّ اختلافه ــة الحــوار، ف ــون في صناع ــف الرّوائيّ اختل

ــن  ــدف م ــول: إذا كان اله ــر أق ــر آخ ــا. وبتعب ــات نظره ــا ووجه ــن أفكاره ــرِّ ع ــخصيّات، المع للشّ

ــة الحــدث  ــر كلّ شــخصيّة عــن أفكارهــا ووجهــات نظرهــا، وســعيها إلى تنمي ــرّوائّي تعب الحــوار ال

والإســهام فيــه، فــإنّ مــن أكــر الأمــور الفنّيّــة صعوبــة أنّ ينجــح الــرّوائّي في تقديــم حــوارٍ ملائــم لــكلّ 

ــدو الشّــخصيّات، مجتمعــةً، مــن خــال حوارهــا  ــث تب شــخصيّة مــن شــخصيّاته عــى حــدة، بحي

ووجهــات نظرهــا، مختلفــة متباينــة مقنعــة. ويرجــع تبايــن الشّــخصيّات الرّوائيّــة مــن خــال الحــوار 

إلى شــيئين: 

ــة عــى صــوغ الحــوار المفيــد الماتــع. وســأناقش هــذه القــدرة في  - أوّلهــا قــدرة الــرّوائّي الفنّيّ

أثنــاء حديثــي عــن شروط الحــوار الــرّوائّي. 

ــكل؛  ــا بالشّ ــا وثيقً ــدرة مرتبطــة ارتباطً ــة، وهــي ق ــرّوائّي اللّغويّ ــدرة ال ــاني هــو ق ــيّء الثّ - وال

ولذلــك رأيــتُ مــن الواجــب الحديــث عنهــا هنــا. ذلــك أنّ الرّوائيّــن يجــب أن يشــركوا في »البضاعــة 

الأساســيّة«، وهــي: معرفــة السّــنن اللّغويّــة العربيّــة الأساســيّة، وامتــاك الذّخــرة اللّغويّــة الكافيــة؛ 

ــة، أو بهــذه البضاعــة  حتّــى يتصّرفــوا في أداء المعــاني. وكلّــا عمقــت معرفــة الــرّوائّي بســنن العربيّ

العامّــة، اتّضحــت مهاراتــه اللّغويّــة، ونضجــت، وانعكســت انعكاسًــا إيجابيًّــا في أثنــاء صوغــه الحــوار 

ــة  ــارات اللّغويّ ــاك المه ــا، بامت ني ــدود الدُّ ــب، في الح ــرّوائّي مُطَالَ ــي أنّ ال ــه يعن ــذا كلُّ ــرّوائّي. وه ال

ــا،  الأساســيّة التــي تســاعده عــى التّعبــر الدّقيــق، ولا يعنــي أن الــرّوائّي يجــب أن يكــون عالمـًـا لغويًّ

إنّــا يعنــي أن يكــون الــرّوائّي إنســانًا موهوبًــا، يملــك حساســيّة لغويّــة تســاعده عــى تقديــم حــوارٍ 

 . جميــل ملائــم معــرِّ

نيــا مــن ســنن العربيّــة أمــر واجــب، لا   مــن الواضــح أنّنــي أرى أنّ امتــاك الــرّوائّي الحــدود الدُّ

نيــا مــن ســنن العربيّــة يُضمــر رغبتــي في  يحتــاج إلى تنبيــه وتذكــر. بــل إنّ حديثــي عــن الحــدود الدُّ

وصــول الــرّوائّي إلى مرتبــة الفنّــان في الاســتعمال اللّغــويّ، كــا هــي حــال الاســتعمال اللّغــويّ الماتــع 

الشّــائق الدّقيــق في روايــات بديــع حقّــي وفاضــل السّــباعي ونجيــب محفــوظ ومحمّــد عبــد الحليــم 

عبــد اللــه. فهــؤلاء جميعًــا اســتعملوا شــكلً فصيحًــا واحــدًا، لكنّهــم صنعــوا منــه حــوارات رشــيقة 
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ــن  ــرّوائّي أعل ــع اللّغــويّ الرّاهــن للحــوار ال ــد أنّ الواق ة تختلــف مــن شــخصيّة إلى أخــرى. بي معــرِّ

مــه  مشــكلة صرفتنــا عــن الطّمــوح إلى تجويــد الحــوار الــرّوائّي الفصيــح والارتقــاء بــه فــوق الــذي قدَّ

روّاد الرّوايّــة العربيّــة والمجــوِّدون فيهــا. وقــد بــدأت هــذه المشــكلة تتّضــح عنــد الرّوائيّــن العــرب في 

العقــد الأخــر، ومُفادهــا الخلــل في المشــرك اللّغــويّ الفصيــح، أو مــا يجــب أن يكــون مشــرَكًا بــن 

الرّوائيّــن. وأبــرز تجلّيــات هــذا الخلــل كــرة الأخطــاء في النّحــو والــرّف والإمــاء واللّغــة وتركيــب 

ــاء في  ــب الأخط ــبًا لتصوي ــه مناس ــنْ يرون ــف مَ ــدد بتكلي ــن الج ــام الرّوائيّ ــدم اهت ــل، وع الجم

رواياتهــم، وإهــال دُوْر النَّــرْ تصويــب أخطــاء الرّوائيّــن قبــل طباعــة الرّوايــات، ورفَْــض الرّوائيّــن، 

ــاد عــى تقصيرهــم في إتقــان  ــات أيضًــا، التّنبيهــات الشّــفويّة والمكتوبــة المتواليــة مــن النّقّ والرّوائيّ

ــا  ــة نابعً ــا في نصوصهــم الرّوائيّ ــاً جماليًّ ــأنّ هنــاك خل ــة، وعــدم معرفتهــم ب مهــارات اللّغــة العربيّ

مــن الأخطــاء اللّغويّــة التــي وردت في هــذه النّصــوص، وانعكــس بعضهــا في حــوار رواياتهــم، حتّــى 

ــم؛ وشرع  ــل والخطــأ في نصوصه ــون مواضــع الخل ــن يجهل ــد أنّ هــؤلاء الرّوائيّ ــدأ يعتق ــرء ب إنّ الم

يشــكّ في أنّهــم لا يملكــون القــدرات اللّغويّــة التــي تُعينهــم عــى تمييــز الخطــأ مــن الصّــواب. وإليــك 

ــا  ــي يتقنه ــة البســيطة الت ــور الأساســيّة الثّلاث ــات))) تضــمّ أخطــاء في الأم ــن بعــض الرّواي نمــاذج م

تلاميــذ المــدارس عــادةً: 

الخطأ اللّغويّالخطأ الإملائّيالخطأ النَّحْويّعنوان الرّواية

مضطراً لتقديمهاهيأتيكلّما فعلت كلّما اتّضح؟

الشّتاء القارصامرأةلكنّ شعور تملّكني؟

إضافة عمّ قدّمواشيئكان أباه وجدّه عاملين؟

طيلة الوقتالإعتياديّةلم يبقى أحد؟

بالنّسبة ليأفريقيّةمنذ ثلاثون سنة؟

صدفةالخطىأمّا كرسي يوسف فخاليًا؟

الغير متجانسمَلْ الفراغينطلق خلفه المتظاهرين؟

زهورها الورديةفاجئنا بقولهامتلأت دمائهم بالنكوتين؟

))) حرصـتُ، فـي هـذا الجدول، على ذكـر الأخطاء دون عناويـن الروايات، ودون أسـماء أصحابها؛ لأن غرضي هـو الدّلالة على 
كثـرة الأخطاء، وليس غرضي الإسـاءة إلـى أصحابها.
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ــع  ــي وق ــن الأخطــاء الت ــورة في الجــدول بعــض م ــة المذك ــة واللّغويّ ــة والإملائيّ  الأخطــاء النَّحْويّ

ــاك  ــى أنّ هن ــه ع ــو التّنبي ــا ه ــارة إليه ــن الإش ــرضي م ــر)))، وغ ــد الأخ ــا في العق ــون فيه الرّوائيّ

روائيّــن لا يملكــون لغتهــم العربيّــة الفصيحــة، وهــؤلاء يتّصفــون غالبًــا بالصّفــات الثّــاث الآتيــة، 

ــا:  أو بعضه

- عــدم التّدقيــق في الألفــاظ والتّاكيــب التــي تــؤدّي المعــاني التــي يرغبــون في تقديمهــا في حــوار 

رواياتهم.

ــي  ــاني الت ــى المع ــة ع ــب الدّالّ ــع التّاكي ــاظ لصُنْ ــن الألف ــف ب ــى التألي ــم ع ــف قدراته - ضَعْ

ــن. ــا إلى المتلقّ ــون في إيصاله يرغب

- عجزهــم عــن تقديــم سرد جميــل وحــوارات ماتعــة مفيــدة؛ لأنّ مواهبهــم الفطريّــة، ورغباتهم 

الأدبيّــة في كتابــة الرّوايــات، لا تكفــي وحدَهــا للنّهــوض ببنــاء نصوصهــم الرّوائيّة. 

▓ تباين مستويات الحوار

الأمـــر الثّالـــث مرتبـــط بالأمريـــن السّـــابقين. فـــإذا كان الحـــوار الـــرّوائّي صناعـــة فرديّـــة مـــن 

ـــودان  ـــة تق ـــة اللّغويّ ـــة والمعرف ـــت الدّقّ ـــن، وكان ـــن الرّوائيّ ـــركة ب ـــة المش ـــة الفصيح ـــة العربيّ اللّغ

عـــف  ـــرّوائّي إلى الضَّ ـــوار ال ـــود الح ـــاء تق ـــت الأخط ـــع، وكان ـــل المات ـــوار الجمي ـــم الح ـــرّوائّي إلى تقدي ال

ـــوّةً  ـــوار، ق ـــتوى الح ـــتنتج أنّ مس ـــيّ أن نس ـــن البديه ـــإنّ م ـــراد، ف ـــن الم ـــر ع ـــة في التّعب قَّ ـــدم الدِّ وع

ـــكُ  ـــة مل ـــة الفصيح ـــة العربيّ ـــك أنّ اللّغ ـــدَه. ذل ـــرّوائّي وح ـــؤوليّة ال ـــةً، مس ـــةً وركاك ـــا، فصاح وضعفً

ـــراده، ومـــن  ـــر عـــن م ـــرّوائّي، ويتّخـــذه وســـيلة للتّعب ـــا، وأنّ الحـــوار كلام يصنعـــه ال ـــن جميعً الرّوائيّ

ـــدة،  ـــة الواح ـــل الرّواي ـــدّة، داخ ـــتويات ع ـــه ذو مس ـــت نفس ـــه في الوق ـــرديّ، لكنّ ـــو كلام ف ـــمَّ فه ثَ

ـــد لا  ـــرّوائّي الواح ـــا أنّ ال ـــظ هن ـــد أن نلاح ـــن المفي ـــد. وم ـــرّوائّي الواح ـــة لل ـــات المختلف ـــن الرّواي وب

ـــتويات  ـــوارات ذات مس ـــه ح ـــن في تقديم ـــه تكم ـــا براعت ـــوار، إنّ ـــن الح ـــدًا م ـــتوى واح م مس ـــدِّ يُق

ـــا وحدَهـــا، معـــرِّ  ـــه مســـتوى خـــاصّ به ـــخصيّات المتحـــاورة في روايت ـــكلّ شـــخصيّة مـــن الشّ عـــدّة، ل

ـــرّوائّي. أي أنّ حـــوار كلِّ شـــخصيّة  عـــن آرائهـــا ووجهـــات نظرهـــا، فضـــاً عـــن إســـهامه في الحـــدث ال

))) انظـر تفصيالت أخـرى حـول الأخطاء فـي الألفـاظ والتّراكيب عنـد الرّوائيين في: د. سـمر روحـي الفيصل: أسـلوبية الرواية 
العربيـة، دمشـق، 2011، ص23 وما بعدها.
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ـــدرة  ـــة نفســـها. وق ـــخصيّة الأخـــرى في الرّواي ـــد الشّ ـــر لمســـتوى الحـــوار عن ـــويّ مغاي ذو مســـتوى لغ

ـــل  ـــة، دون أن يُفضِّ ـــة، المتباين ـــة المختلف ـــتويات الحواريّ ـــه المس ـــىّ في تقديم ـــة تتج ـــرّوائّي الإبداعي ال

ــاني  ــن المعـ ــر عـ ــيلة للتّعبـ ــس وسـ ــوار ليـ ــرى؛ لأنّ الحـ ــتويات الأخـ ــى المسـ ــا عـ ــتوى منهـ مسـ

ـــا  ـــا وآرائه ـــة في مواقفه ـــخصيّات المتباين ـــداع الشّ ـــيلة لإب ـــه وس ـــت نفس ـــو في الوق ـــا ه ـــب، إنّ فحس

ـــة. ـــل الرّواي داخ

د مســتويات الحــوار الــرّوائّي دليــل عــى أدبيّــة الحــوار، وعــى فنّيّته، وعلى المســتوى   ثــمّ إنّ تعــدُّ

مــوا روايــات ناجحــة لا تنقصهــا القــدرة عــى الإقنــاع والإمتــاع والتّأثــر.  الفنّــيّ للرّوائيّــن الذيــن قدَّ

ــة الفصيحــة  ــل آخــر عــى مرون ــة مــن الحــوار دلي ــن مســتويات مختلف ــم الرّوائيّ ورغــم أنّ تقدي

ــاق في  ــا؛ أي أنّ الإخف ــيكون صحيحً ــس س ــإنّ العك ــع، ف ــيّ المات ــوار الفنّ ــوغ الح ــى ص ــا ع وقدرته

تقديــم مســتويات حواريّــة مختلفــة داخــل الرّوايــة، أي عــدم نجــاح الــرّوائّي في تقديــم حــوار مقنــع، 

ــه إلى ســدِّ ثغــرات عجــزه بــيء غــر  ــيّ، وعــى حاجت ــاً عــى ضعفــه اللّغــويّ والفنّ ســيكون دلي

ــم الــذّاتّي قبــل إقدامــه عــى كتابــة الحــوار الــرّوائّي. قليــلٍ مــن التَّعلُّ

ثانيًا: فائدة الحوار الرّوائّي

ــة،  لا أعــرف الزمّــن الــذي أدرك فيــه الرّوائيّــون حاجتهــم إلى الحــوار، فاســتعاروه مــن المسرحيّ

ــي صــارت  ــح المسرحــيّ الت ــا هــي حــال المناجــاة في المصطل ــه، ك ــوا تســميات بعــض أنواع ل وعدَّ

معروفــة في المصطلــح الــرّوائّي بالتّداعــي، أو بالمونولــوج الدّاخــيّ))). أقــول إنّنــي لا أعــرف التّاريــخ 

الــذي انتقــل الحــوار فيــه مــن المسرحيّــة إلى الرّوايــة، لكنّنــي أعتقــد أنّ الرّوائيّــن اســتعاروا الحــوار 

ــمّ زاد هــذا  ــراً، ث ــر كث ــا أوّل الأم ــي كان عــدد صفحاته ــة الت ــة نشــأة القصّ ــة في بداي مــن المسرحيّ

العــدد فأصبحــت القصّــة روايــة، أو قــلَّ عــدد صفحاتهــا فأصبحت قصّــة قصــرة. وظنّــي أنّ الرّوائيّين 

دونــه ويبرعــون في صوغــه ويتّكئــون عليــه عندمــا  حرصــوا عــى الحــوار الــرّوائّي كثــراً، وراحــوا يُجوِّ

أدركــوا أنّ لــه ثــاث فوائــد روائيّــة، هــي: تنميــة الحــدث الــرّوائّي، والإســهام في بنــاء الشّــخصيّات، 

وترســيخ موضوعيّــة الــرّوائّي وحواريّــة الرّوايــة. وهــذا توضيــح لــكلّ فائــدة مــن الفوائــد الثّــاث. 

))) يجـري الخلـط كثيـرًا بيـن تيـار الوعـي وهـو نوع أدبـي، والمناجـاة، وهـي تقنية قديمـة اسـتعملها تيـار الوعي. انظـر: محمود 
غنايم: تيـار الوعـي، 1993، ص14.
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1. تنمية الحدث الرّوائّي: 

الحــوار الــرّوائّي ليــس ثرثــرة بــن شــخصيّتين روائيّتــن كــا سأشــر في أثنــاء حديثــي القابــل عــن 

ــن  ــة م ــيلة فنّيّ ــا هــو وس ــة، إنّ ــة الرّواي ــس فرصــة لتســويد الصّفحــات وإطال ــوار، ولي شروط الح

م الحكايــة الرّوائيّــة  وســائل تنميــة الحــوادث الرّوائيّــة. ذلــك أنّ الحــوادث يجــب أن تنمــو لــي تتقــدَّ

إلى الأمــام، والحــوار بــن الشّــخصيّات يُســهم في هــذا النّمــوّ ولا يصنعــه وحــدَه، فيجعــل الحــوادث 

م إلى الأمــام كلّــا أوغــل المتحــاورون في حوارهــم، شريطــة أنّ يتّصــف حوارهــم بالقــدرة عــى  تتقــدَّ

تجســيد هــذه الوظيفــة الفنّيّــة.

ــوادث  ــة الح ــرّوائّي في تنمي ــوار ال ــهم الح ــف يُس ــو: كي ــا، ه ــمّ هن ــؤال المه ــكُّ في أنّ السّ  لا أش

الرّوائيّــة؟ أعتقــد أنّ الإجابــة عــن هــذا السّــؤال ليســت هيِّنــة، لكنّهــا في حــدود مــا أرى لا تخــرج 

ــر شروط  ــة، وتواف ــة العامّ ــة الرّوائيّ ــن الموهب ــوار ضم ــع الح ــة في صُنْ ــر الموهب ــن: تواف ــن أمري ع

ث عــن شروط الحــوار في فقــرة خاصّــة قابلــة، وأودّ هنــا الحديــث عــن  الحــوار وفوائــده. وســأتحدَّ

الإســهام في تنميــة الحــوادث الرّوائيّــة، وأذكــر في التّمهيــد لذلــك الحــوار الآتي مــن روايــة »ملائكــة 

ــس:  وشــياطين«))) لباســمة يون

»سمعتُ صوته يصرخ مناديًا شقيقه الآخر: 

- الحقنة... الحقنة.

صرختُ بهلع وعيناي تستنجدان بشقيقي الفزع: 

- أيّ دواء، وأيّة حقنة؟

أجابني الآخر وهو يقترب منه بعجلة ويقلب في جيوبه بحثًا عن شيء ما: 

- إنّه مدمن، وقد استفحلت حالته ولم يعد قادراً على علاجها«))). 

الســاردة، قبــل المقطــع الــرّوائّي، لا تعلــم أنّ أخاهــا الأكــر مدمــن، بينــا أخوهــا الأصغــر يعلــم 

ذلــك. والحــدث، قبــل المقطــع الــرّوائّي، هــو موافقــة السّــاردة عــى زيــارة أخيهــا الأكــر الــذي يعيــش 

ــرّوائّي  ــع عــى المقطــع ال ــي حــن يطّل ــة أخيهــا الأصغــر. والقــارئ المتلقّ ــه صحب منفصــاً عــن أسرت

))) باسمة يونس: ملائكة وشياطين، دبي، 1990.
))) المصدر السابق، ص149.
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م إلى الأمــام حــن تعــرف  م معرفتــه بالحــدث الــرّوائّي، أو قُــلْ إنّ الحــدث الــرّوائّي نفســه يتقــدَّ تتقــدَّ

السّــاردة، مــن خــال الحــوار بينهــا وبــن شــقيقها الأصغــر أنّ أخاهــا الأكــر مدمــن. وســنلاحظ، في 

الفقــرة القابلــة، أنّ مثــل هــذا الحــوار يُســهم في تنميــة شــخصيّة السّــاردة؛ لأنّ كلّ معرفــة هي عامل 

مــن عوامــل نمــوّ الشّــخصيّة داخــل الرّوايــة. ويمكــن أن نلاحــظ أيضًــا أنّ باســمة يونــس اســتعانت 

ــة وحركــة، فبــدا  ــة لتضفــي عــى الحــوار بــن السّــاردة وشــقيقها حــرارة وعفويّ بالفواصــل السّديّ

ث عنــه، هــو أنّ الحــدث  حــواراً متلاحقًــا رشــيقًا، لكــنّ المهــمّ فيــه بالنّســبة إلى الأمــر الــذي نتحــدَّ

بعــد الحــوار المذكــور اختلــف عــن الحــدث قبلــه، كــا اختلفــت شــخصيّة السّــاردة نتيجــة ذلــك 

أيضًــا. ونتــج عــن هــذا الاختــاف أمــر إيجــابّي، هــو أنّ القطيعــة التــي حدثــتْ بــن السّــاردة وأخيهــا 

الأكــر قبــل هــذا الحــدث انتهــت نتيجــة معرفتهــا بإدمــان أخيهــا، وحاجتــه إلى المســاعدة. وهــي 

م الحــدث في روايــة »ملائكــة وشــياطين«  مهــا الحــوار، ولــولا وجــود هــذا الحــوار لمــا تقــدَّ معرفــة قدَّ

ــة؛ تلــك الخطــوة التــي أنهــت القطيعــة بــن السّــاردة  هــذه الخطــوة الصّغــرة في الحكايــة الرّوائيّ

ــي  ــدة، ه ــة جدي ــى الأسرة مصيب ــرى ع ــت ت ــي كان ــب الت ــت إلى المصائ ــر، وأضاف ــا الأصغ وأخيه

إدمــان الأخ وعجــزه وحاجتــه إلى المســاعدة. 

 أســتطيع الانتهــاء مــن المقطــع الحــواريّ السّــابق إلى نتيجــة عامّــة، هــي أنّ الحــدث الــرّوائّي؛ 

ــه.  ــر قبل ــدة لم تتواف ــة جدي م هــذا الحــوار معرف ــدَّ ــو بوســاطة الحــوار إذا ق أيّ حــدث روائّي، ينم

ــرّوائّي. فــإذا لم تتوافــر  مهــا الحــوار للحــدث ال ــاراً للفائــدة التــي يُقدِّ ــدُّ »المعرفــة« معي ويمكننــي عَ

هــذه المعرفــة بقــي الحــوار غــر مفيــد، وقــد يقــرب مــن الثّثــرة. مــن أمثلــة ذلــك الحــوار الآتي مــن 

روايــة »مكتــوب«))) لفتحيّــة النّمــر: 

»سعيد: تسمحين لي بالسؤال ليلى؟

ليلى: ماذا؟

سعيد يحدق بها متفرسًا: ما هذا الحزن الواضح في عينيك؟

ليلى: حزن؟ تقول حزن يا سعيد؟

- نعم حزن، وحزن عميق ودفين، وما هذه النبرات التي وكأنها أنين جريح؟. 

ان، 2012. ))) فتحيّة النمر: مكتوب، عَمَّ
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- لم أنــت دائــم الغبــاء يــا ســعيد؟ أم تــراك تتظاهــر بالغبــاء فقــط أمامــي أنــا؟ تقولهــا بينهــا 

وبــن نفســها، ثــم تجيــب متظاهــرة بلامبــالاة مقصــودة لم تخــف عليــه: لا حــزن ولا شيء، يتهيــأ لــك 

هــذا، هــذا كل مــا في الأمــر.

- ألم يتّصل بكم أبو الأولاد؟ إلا بالحق ما اسمه؟

-ليلى: إبراهيم.

- أهو من العائلة؟

- لا ليس من العائلة.

- إذن كيف؟ أعني كيف؟

- تقصد كيف ارتبطت به؟

- نعم إذا لم يكن الأمر مزعجًا بالنّسبة إليك!«))). 

 المــاضي القريــب مــن هــذا الحــوار هــو جلــوس »ليــى« عــى شــاطئ البحــر في أســراليا، وقــدوم 

ــى قبــل زواجهــا بســنوات طويلــة أن يبادلهــا الحــبّ،  »ســعيد« الفتــى الوســيم الــذي كانــت تتمنّ

ــه إليهــا، في الحــوار، ثلاثــة  لكنّــه لم يلتفــت إليهــا، وتــزوّج ابنــة خالتهــا. ويمكــن أن نلاحــظ أنّــه وجَّ

أســئلة؛ الأوّل عــن الحــزن في عينيهــا ونــرات صوتهــا، والثّــاني عــاّ إذا كان زوجهــا قــد اتّصــل بهــا، 

ــة خدمــة  م الأســئلة والإجابــة عنهــا أيّ ــا مــن أقربائهــا. ولم تُقــدِّ والثّالــث عــاّ إذا كان زوجهــا قريبً

للحــدث الــرّوائّي؛ لأنّ ليــى لم تكــن حزينــة قبــل مجــيء ســعيد، ولم تُصبــح حزينــة بعــد قدومــه. 

كــا أنّ معرفــة اســم زوج ليــى لم يكــن ذا أثــر في ســعيد، وكذلــك كيفيّــة ارتبــاط ليــى بــه. ومــن ثَــمَّ 

ــر شــيئًا في  م شــيئًا، ولم يؤخِّ بــدت الأســئلة والإجابــة عنهــا مجــرد حديــث بــن ليــى وســعيد لم يُقــدِّ

الحــدث الــرّوائّي، ويمكــن حذفــه مــن ســياق الرّوايــة دون أن يتأثَّــر الحــدث الــرّوائّي. وهــذا يعنــي أنّ 

ــا، كــا أنّــه ليــس مــن المفيــد أن نســمّيه حــواراً؛ لأنّــه لا يملــك مــن الحــوار  هــذا الحــوار ليــس وظيفيًّ

ــة التــي كتبــت هــذا الحــوار لم  ــكل الخارجــيّ نفســه يعنــي أنّ الرّوائيّ غــر شــكله الخارجــيّ. والشَّ

ــق في فائــدة الــكلام الحــواريّ الــذي كتبتــه لحــدث روايتهــا وشــخصيّة ســعيد فيهــا.  تُدقِّ

))) المصدر السابق، ص118، 119.
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2. الإسهام في بناء الشّخصيّات: 

ليــس هنــاك حــوارٌ يُســهم في بنــاء الحــدث الــرّوائّي، وحــوار آخــر يُســهم في بنــاء الشّــخصيّات 

ــا نجــح  ــة. إنّــا هنــاك حــوار وظيفــيّ، وحــوار آخــر غــر وظيفــيّ. فــإذا كان الحــوار وظيفيًّ الرّوائيّ

ــرّوائّي  ــياق ال ــي أحدهــا دون الآخــر إذا كان السّ ــد ينمّ ــا، وق ــخصيّات معً ــة الحــدث والشّ في تنمي

م أحدهــا دون الآخــر. لهــذا السّــبب رأينــا الحــوار الأوّل مــن الحواريــن المذكوريــن في الفقــرة  يُقــدِّ

ــا قــادراً عــى تنميــة الحــدث والشّــخصيّة في آنٍ معًــا. في حــن افتقــر الحــوار الثّــاني  السّــابقة وظيفيًّ

إلى هــذه الوظيفيّــة، فخــا مــن تنميــة الحــدث والشّــخصيّة، وبــدا مجــرَّد حديــث عابــر يزيــد عــدد 

ــيّ  ــوار الوظيف ــز موضــوع الح ــي تعزي ــا. ويمكنن ــدة له ــة فائ م أيّ ــدِّ ــة دون أن يُق الأســطر في الرّواي

الــذي يُســهم في تنميــة الشّــخصيّات بالإشــارة إلى الحــوار الآتي مــن روايــة »بــاب العبــد«))) لأدهــم 

العبــودي: 

»قمتُ بينهم منصرفًا لكن الشيخ قال زاعقًا: 

- انتظر يا حسن.

صغرتُ منتفضًا، أجلسني الشيخ بجواره وقال: 

- لك أسبوع لم تأت إلى الكُتَّاب.. أين كنت؟

- كنت...

ارتبكتُ، صمتُّ قليلً، ثم أضفت سريعًا باستدراك: 

- لكنّ علي وأحمد ومهجة جاءوا يا عم الشيخ.

 : صاح فيَّ

- الله ينوّر عليك! عارف أنهم جاءوا، وأنت؟

تلجمت ولم أجبه، فأكمل: 

- أمك عارفة يا حسن؟

))) أدهم العبودي: باب العبد، الشارقة، 2012.



79 78

| 78 |

قلت بتوسل: 

- أول وآخر مرة يا سيدنا«))). 

م خدمــة لشــخصيّة حســن،  م الحــوار السّــابق أيّــة خدمــة للحــدث الــرّوائّي، لكنّــه يُقــدِّ  لا يُقــدِّ

ــة  ــور في مرحل ــة أم ــى ثلاث ــا ع ــد«. إذ يُطلعن ــاب العب ــة »ب ــة في رواي ــخصيّة الرئّيس ــي الشّ وه

ــاب. أوّلهــا أنّــه طفــل شــقيّ، يهــرب مــن الكُتّــاب، ثــمّ يعــود  د عــى الكُتَّ طفولتــه حــن كان يــردَّ

ــاف  ــوار أض ــنّ الح ــابق. لك ــرّوائّي السّ ــياق ال ــن السّ ــر الأوّل م ــذا الأم ــرف ه ــي يع ــه. والمتلقّ إلي

ــه مــن  ــا، هــا خوف ــد طرحه ــابق ق ــياق السّ ــن إلى شــخصيّة حســن، لم يكــن السّ ــن آخري أمري

ز شــيئًا مــن معرفــة المتلقّــي بشــخصيّة  ــاب، ومــن عقــاب أمّــه لــه. أي أنّ الحــوار عــزَّ شــيخ الكُتّ

ــن  ــن أخري ــة معرفت ــة القديم ــذه المعرف ــف إلى ه ــل أن يُضي ــر الأوّل، قب ــتنادًا إلى الأم ــن اس حس

ــتْ بوســاطة هاتــن  ــه. وقــد نََ جديدتــن في شــخصيّة حســن، هــا خوفــه مــن الشّــيخ ومــن أمّ

ــتْ  ــي بشــخصيّة حســن، كــا أنّ شــخصيّة حســن نفســها نََ ــة المتلقّ ــن معرف ــن الجديدت المعرفت

ــة بوســاطة الحــوار.  في الرّواي

ــة.  ــى في الحــدود الكلّيّ ــرّوائّي يجــب أن يبق ــوار ال ــاطة الح ــخصيّة بوس ــوّ الشّ ــم نم ــد أنّ فَهْ  بي

ــا بــن شــخصيّتين في إحــدى الرّوايــات لا يعنــي أنّ الشّــخصيّتين قــد  والمــراد بذلــك أنّ حــواراً وظيفيًّ

نمتــا بوســاطة هــذا الحــوار وحــدَه، إنّــا يعنــي أنّ هــذا الحــوار أســهم في تقديــم معرفــة جديــدة 

ة مــن الحــوارات الرّوائيّــة الأخــرى  بشــخصيّة كلٍّ منهــا، تزيــد مــع غيرهــا مــن المعــارف المســتَمَدَّ

ــدم  ــوار أو ع ــا في الح ــا لوروده ــا تبعً ــا أو بعضه ــة كلّه ــخصيّات الرّوائيّ ــي بالش ــة المتلقّ ــن معرف م

ــم  ــدث في تقدي ــف والح ــرّد والوص ــهم ال ــا يُس ــض. ك ــا دون بع ــه، أو ورود بعضه ــا في وروده

ــة  ــي، أو نقــول إنّ الشّــخصيّة نمــتْ في الرّواي ــد المتلقّ ــات أخــرى، فيتّضــح نمــوّ الشّــخصيّة عن إضاف

ــة  ــدث في الرّواي ــخصيّة يح ــوّ الشّ ــي أنّ نم ــه يعن ــذا كلّ ــف... وه ــرّد والوص ــوار وال ــاطة الح بوس

ــت  ــك وُصِف ــة؛ لذل ــات الرّوائيّ ــف والعلاق ــدث والوص ــرد والح ــوار وال ــال الح ــن خ ــا م تدريجيًّ

حة التــي لا ينمــو  الشّــخصيّة بالنّاميــة في بدايــات النّقــد الــرّوائّي الحديــث، في مقابــل وصفهــا بالمســطَّ

ــة.  ــوَال الرّواي فيهــا شيء طَ

ــة مــن  ــم نمــوّ الشّــخصيّة في الرّواي ــة التــي يجــب أن يُفْهَ  هــذا هــو المــراد مــن الحــدود الكلّيّ

))) المصدر السابق، ص87.
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ــا، لكــنّ  ــة دائمً ــق ضمــن هــذا الفهــم للحــدود الكلّيّ ــدة الحــوار تتحقَّ ــا. ولا أشــكّ في أنّ فائ خلاله

ا، يحتــاج إلى دُرْبــة ومــران؛ لذلــك نــرى غالبيّــة الرّوايات  تجســيد الحــوار الوظيفــيّ يبقــى صعبًــا جــدًّ

تحــار في أمــره، فتهــرب منــه، أو تلجــأ إلى واحــد أو أكــر مــن الأمــور الثّلاثــة الآتيــة: 

- الأمر الأوّل: 

ــا هــي الحــال في  ــة، ك ــن الرّواي ــرة م ــداول للحــوار في صفحــات كث ــكل المت التّخــيّ عــن الشّ

الفصــول الثّلاثــة الأولى مــن روايــة »وادي الحــوارث«))) لتوفيــق فيّــاض. فقــد ســوَّدت هــذه الفصــول 

الثّلاثــة ســبعًا وثلاثــن صفحــة مــن الرّوايــة دون أن تســتعمل الحــوار بــن الشّــخصيّات. لكــنّ الــرّوائّي 

شــعر بعــد ذلــك بالحــوار الــذي يُســهم في نمــوّ الشّــخصيّات، فلجــأ إلى »الحــوار غــر المبــاشر ضمــن 

الــرّد«، بحيــث تــرد الجملــة الحواريّــة في أثنــاء الــرّد، ولا تــرد وحدَهــا لتمتــاز مــن الــرّد. بيــد أنّ 

هنــاك روائيّــن يحرصــون عــى تمييــز الحــوار في أثنــاء الــرّد، كــا فعــل توفيــق فيّــاض نفســه حــن 

ــز الجملــة الحواريّــة بعلامتــي تنصيــص عــى النّحــو الآتي: »غضــب عيــى يومهــا ناهضًــا يودّعــه  ميَّ

ــه  ــمّ مــدّ يــده تحــت فراشــه وأخــرج بندقيّت ــة، ث ــه وأجلســه ثاني ــه أمســك ب ــة، إلا أنّ بلهجــة عاتب

الرشّاشــة التــي كان يخفيهــا ووضعهــا أمامــه. جحظــت عينــاه لحظتهــا وفغــر فــاه مشــدوهًا، وقبــل 

ــا أن نفعــل ذلــك بأنفســنا«. قــال عيــى بلهجــة  ــة كلمــة أضــاف »لقــد آن الأوان لن أن يتفــوّه بأيّ

يائســة ســاخرة، وهــو لايــكاد يصــدّق بــأن مــا يفعلــه هــراء، بــل ومهزلــة مــن جملــة تلــك المهــازل 

التــي يمثّلهــا المنتفعــون بــن حــن وآخــر«))) . الواضــح أنّ الاقتبــاس السّــابق سرديّ فيــه نوعــان مــن 

الحــوار. فهــو يضــمّ شــخصيّتين تتحــاوران حــول قضيّــة اســرداد فلســطين. وقــد لجــأ الــرّوائّي توفيــق 

ــا يــدلّ دلالــة واضحــة  م لنــا نصًّ فيّــاض إلى شــكل الحــوار غــر المبــاشر، أو الحــوار ضمــن الــرّد، فقــدَّ

م لنــا جملــة حواريّــة واحــدة مبــاشرة ضمــن الــرّد، لكنّــه  عــى مضمــون الحــوار وفائدتــه. كــا قــدَّ

ــة إلى  ــرّد. وقــد انتمــى شــكل هــذه الجمل ــاز مــن ال وضعهــا بــن علامتــي تنصيــص ليجعلهــا تمت

ــن شــكل  ــرِّ م ــك لم يُغ ــنّ ذل ــل »أضــاف«، لك ــدأ بفع ــذي يب ــوف ال ــيّ المأل ــوار الخارج شــكل الح

الحــوار غــر المبــاشر، إنّــا أكمــل وظيفتــه، وإن اختلــف عنــه في تنويــع الشّــكل بــن مضمــون الجملة 

الحواريّــة، وبــن النّــصّ عــى الجملــة الحواريّــة، ووضْعهــا بــن علامتــي تنصيــص.

))) توفيق فياض: وادي الحوارث، بيروت، 1994.
))) المصدر السابق، ص10.
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- الأمر الثّاني: 

ــذي  ــاشر الخارجــيّ، وهــو الحــوار ال ــكل المب ــة مــن الحــوار ذي الشّ ــة خالي ــأنّ الرّواي ــام ب الإيه

ْطَــة«. لكــنّ  يســتعمل أفعــالً مــن نحــو: »قــال، قالــت، ردّت، أضــاف، أكمــل...«، أو بدائلهــا »الشَّ

حاجــة الــرّوائّي إلى تنميــة شــخصيّاته الرّوائيّــة حفزتــه إلى طَلَــب العــون مــن الحــوار غــر المبــاشر، 

فلجــأ إلى تقديمــه بلغــة السّــارد دون النّــصّ عليــه بلغــة الشّــخصيّة. أي أنّــه لجــأ إلى الــرّد المشْــبَع 

ــي أنّ  ــاشرة. وهــذا يعن ــة مب ــة حواريّ ــة جمل ــرّد أيّ ــاشر، دون أن يضــمّ هــذا ال ــر المب بالحــوار غ

الإيهــام حيلــة أســلوبيّة، وأنّ المــراد بــه هنــا هــو أداء الــرّد وظيفــة الحــوار في تنميــة الشّــخصيّات. 

مــن ذلــك مــا فعلــه عــي أبــو الرّيــش في روايــة »زينــة الملكــة«))): 

»رفعــت زينــة رأســها متحســبة، متوثبــة، ســمعت طرقــات خــف خفيفــة تدنــو مــن الخيمــة 

ثــم تقــرب حتــى وصلــت إلى البــاب المــوارب، ســمعت الصــوت المنــادي مــن جارتهــا مهــرة، نهضــت 

ــا  ــا بوداعــة وضراعــة، بين ــاب، لمحــت وجــه المــرأة العجــوز، حيّته ــد الب ــة، وقفــت عن ــة ملبي زين

بــادرت مهــرة بالســؤال عــن غيابهــا في المســاء وعــدم تواجدهــا كالعــادة في جلســة النســاء«))). 

ــد،  ــتعمال الجس ــاشر، وباس ــر المب ــوار غ ــبَع بالح ــرّد المشْ ــوذج لل ــرّديّ نم ــع ال ــذا المقط  ه

ــمعت  ــمع: »س ــت«، والسّ ــت، وصل ــت، وقف ــها، نهض ــت رأس ــة: »رفع ــواسّ، كالحرك ــض الح وببع

الصّــوت«، والنّطــق: »حيّتهــا«. ويهمّنــي مــن هــذا المقطــع تقديــم عــي أبو الرّيــش مضمــون الجملة 

دون أن ينــصّ عليهــا في قولــه: »حيّتهــا بوداعــة وضراعــة«، و»بــادرت مهــرة بالسّــؤال عــن غيابهــا«، 

و»ســمعت الصّــوت المنــادي مــن جارتهــا«. فهــذه الجمــل الثّــاث جمــل سرديّــة، لكنّهــا في الوقــت 

نفســه حــوار غــر مبــاشر، يضــمّ مضمــون الحــوار بلغــة السّــارد، بحيــث يــي بمضامــن معيَّنــة دون 

النّــصّ عليهــا. فجملــة »حيّتهــا بوداعــة«، وهــي حــوار غــر مبــاشر، تــي بــأنّ »زينــة« قالــت كلامًــا 

بــت فيــه بهــا ترحيبًــا لطيفًــا، وجملــة »بــادرت مهــرة بالسّــؤال«، وهــي أيضًــا  لجارتهــا »مهــرة« رحَّ

حــوار غــر مبــاشر، تــي بــأنّ مهــرة هــي السّــبّاقة بتقديــم كلام اســتفهاميّ عــن ســبب غيــاب زينــة، 

وجملــة »ســمعت الصــوت المنــادي«، وهــي حــوار غــر مبــاشر أيضًــا، تــي بــأنّ زينــة ســمعت كلام 

مهــرة الــذي يناديهــا. والواضــح أنّ معنــى الجملــة الثّالثــة أوحــى بحــوار دار بــن زينــة ومهــرة حــول 

))) علي أبو الريش: زينة الملكة، الشارقة، 2004.
))) المصدر السابق، ص98.
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ــد وظيفــة الحــوار  موضــوع غيــاب زينــة عــن المجالــس النِّسْــويّة، وكأنّ الــرّوائّي عــي أبــو الرّيــش جسَّ

في تنميــة معرفــة المتلقّــي بشــخصيّة »زينــة« في الرّوايــة، وخصوصًــا اعتكافهــا وعزلتهــا عــن المشــاركة 

في جلســة النّســاء، دون أن يســتعمل الشّــكل الخارجــيّ المألــوف للحــوار. ويمكننــي القــول هنــا إنّ 

المقاطــع السّديّــة المشــبَعة بالحــوار غــر المبــاشر تجمــع بــن وظيفتــي الــرّد والحــوار معًــا في أثنــاء 

تنميتهــا الشّــخصيّة الرّوائيّــة، وتــكاد هــذه المقاطــع تُشــبه مــن حيــث الهــدف الحــوار الــذي يُنمّــي 

الحــدث والشّــخصيّة في وقــت واحــد؛ أي أنّ كًّل منهــا يــؤدّي وظيفتــن في وقــت واحــد. وهــذا أمــر 

معــروف متــداول في النّصــوص الرّوائيّــة. 

- الأمر الثّالث: 

ــوار  ــوء إلى الح ــو اللّج ــاشر ه ــر مب ــلوب غ ــلوبين؛ أس ــن أس ــلوب م ــزه بأس ــرّوائّي عج ــان ال إع

باللّهجــة العامّيّــة، وأســلوب مبــاشر هــو مــزج الحــوار الفصيــح ببعــض الكلــات العامّيّــة. ولســتُ 

مهتــاًّ هنــا بالعجــز غــر المبــاشر الــذي يُعــرِّ الــرّوائّي عنــه باســتعمال العامّيّــة، لكــنّ الإشــارة إليــه 

ز القــول إنّ مشــكلة الحــوار لم تكــن يومًــا مرتبطــة باللّغــة الفصيحــة، إنّــا كانــت دائمًــا مرتبطــة  تُعــزِّ

ــرّوائّي عــن تقديــم حــوار وظيفــيّ يُنمّــي الحــدث والشّــخصيّة بوســاطة اللّغــة الفصيحــة  بعجــز ال

ليــس غــر. أمّــا الأســلوب الثّــاني الــذي يعلــن الــرّوائّي عجــزه مــن خلالــه، وهو مــزج الفصيحــة ببعض 

ــرّوائّي يســتعمل  ــك أنّ ال ــات. ذل ــاج إلى بعــض التّفصي ــذي يحت ــو العجــز ال ــة، فه ــات العامّيّ الكل

الفصيحــة في الحــوار، لكنّــه في موضــع مــا مــن هــذا الحــوار يعجــز عــن التّعبــر، أو يــرى نفســه غــر 

ــد المعنــى الــذي يرغــب في تقديمــه، فيلجــأ إلى العامّيّــة ثــمّ  قــادر عــى تقديــم لفــظ أو تركيــب يجسِّ

يعــود ثانيــة إلى الفصيحــة. مــن ذلــك مــا فعلــه محمّــد عبــد اللّــه القواســمة في روايــة »الحــر«))): 

»أمّا أبي فمال علّي وهمس: 

- أنــا خايــف أنــك لا تنفــع. النســوان يرغــن في الرجــل القــوي مثــل الحصــان. اســأل المجــرب، 

ولا تســأل الطبيــب.

تعرف أمي فحوى كلامه عندما ينحني تلك الانحناءة، فقالت لي: 

))) محمد عبد الله القواسمة: الحشر، عمّان، 1993.
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- لا تسمع كلامه يا صالح. أبوك فاضي أشغال، والفاضي يعمل قاضي«))). 

 هــذا الحــوار فصيــح، لكــنّ صاحبــه لجــأ إلى التّوريــة بالعامّيّــة حــن قــال: »أنــا خايــف أنّــك لا 

تنفــع«، وإلى اســتعمال مثــل شــعبيّ عامّــيّ قريــب في صوغــه مــن الفصيحــة: »أبــوك فــاضي، والفاضي 

يعمــل قــاضي«. والسّــؤال هنــا: أليســت هنــاك إمكانيّــة لتقديــم التّوريــة نفســها بالفصيحــة، فيقــول: 

ــعبيّ  ــل الشّ ــل المث ــة لتحوي ــاك إمكانيّ ــة النّســاء؟. أليســت هن ــادر عــى مقارب ــك غــر ق أخــى أنّ

العامّــيّ إلى فصيــح، فيقــول: أبــوك لا عمــل لــه، والــذي لا عمــل لــه يُصبــح قاضيًــا؟ أعتقــد أنّ هنــاك 

إمكانيّــة لاســتعمال المقطــع الحــواريّ بالفصيحــة دون أيّ تغيــر أو تبديــل في المعنــى، لكــنّ الــرّوائّي 

ــر لهــذا المقطــع قــدراً أكــر  ــل مــزج الفصيحــة بالعامّيّــة دون ســبب لغــويّ مقنــع. فالمــزج لم يوفِّ فضَّ

مــن التّأثــر أو الإقنــاع أو الإمتــاع. وعــى الرّغــم مــن ذلــك فقــد اســتعمله الــرّوائّي، وكان اســتعماله 

ــة المقطــع الحــواريّ بالفصيحــة،  ــن دلال ــارق اللّغــويّ ب ــاً عــى عجــزه عــن إدراك الف للمــزج دلي

ودلالتــه بلغــة مزيــج بــن الفصيحــة والعامّيّــة. وإذا كان الــرّوائّي يملــك الحــسَّ اللّغــويّ الــذي يقــوده 

إلى الفــارق بــن الاســتعمالين، ولكنّــه عــدل طواعيــةً عــن اســتعمال الفصيحــة، فهــو لا يثــق بقــدرة 

الفصيحــة عــى تقديــم الحــوار الوظيفــيّ، أو هــو حائــر في موضــوع قدرتهــا عــى ذلــك؛ لذلــك هــرب 

مــن حيرتــه إلى المــزج بــن العامّيّــة والفصيحــة. 

3. ترسيخ موضوعيّة الرّوائّي وحواريّة الرّواية: 

ــة.  ــة الرّواي ــرّوائّي وحواريّ ــة ال ــى موضوعيّ ــة ع ــي الدّلال ــرّوائّي ه ــوار ال ــة للح ــدة الثّالث الفائ

ــي باســتقلاليّتها في  ــام المتلقّ ــد بإيه ــة يتجسَّ ــخصيّة الرّوائيّ ــة الشّ ــب فنّيّ ــن جوان ــا م ــك أنّ جانبً ذل

ــا بهــا وحدَهــا في الحــوادث والشّــخصيّات، ونموّهــا اســتنادًا  ــا خاصًّ المجتمــع الــرّوائّي، وامتلاكهــا رأيً

ــق إذا شــعر المتلقّــي بــأنّ  إلى ظروفهــا الخاصّــة، وثقافتهــا، وأثــر الحــوادث فيهــا. وهــذا كلّــه لا يتحقَّ

ــا إذا كانــت كلُّ شــخصيّة  ة عــن آرائــه ووجهــات نظــره. أمّ ــرّوائّي، معــرِّ هــذه الشّــخصيّة تابعــة لل

ــرّوائّي يملــك، في هــذه الحــال، مجموعــة مــن  مــن الشّــخصيّات مســتقلّة بنفســها فــإنّ المجتمــع ال

الشّــخصيّات المتباينــة في آرائهــا ووجهــات نظرهــا، وصراعاتهــا الصّغــرة والكبــرة، وتآلــف بعضهــا، 

ونفــرة بعضهــا الآخــر. وذلــك كلّــه يــدلّ عــى أنّ الــرّوائّي، مبــدع الرّوايــة، موضوعــيّ، ليســت لديــه 

)))  المصدر السابق، ص52.
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ــه. ويــدلّ أيضًــا عــى أنّ  رغبــة في السّــيطرة عــى شــخصيّات روايتــه، وإنطاقهــا بمــا يرغــب في قول

الرّوايــة نفســها روايــة حواريّــة بالمعنــى الباختينــيّ؛ أي أنّهــا روايــة تضــمّ شــخصيّات، لــكلّ شــخصيّة 

ــا عــن الآراء الأخــرى. منهــا صــوت يُعــرِّ عــن نفســه، وإنْ كان مختلفً

ــتطاع  ــة إذا اس ــة الرّواي ــرّوائّي وحواريّ ــة ال ــيخ موضوعيّ ــهم في ترس ــوار يُس ــكّ في أنّ الح  لا أش

التّعبــر عــن وجهــات نظــر الأصــوات الرّوائيّــة المتباينــة، دون أن يوحــي بالانحيــاز إلى صــوت دون 

آخــر. مــن أمثلــة ذلــك الحــوار الآتي المذكــور في روايــة »حــارة الشــوق، ســوق اللّحامــن«))) لمحمــد 

ســمير جعــارة: 

»- أرجو أن لا تتدخّل في شيء.. تصوّر أنّك ستدخل في حرب لا تعرف نتائجها؟

ــا  ــروب!!. إنّه ــي الح ــذا[ كباق ــرب ]ك ــت ح ــذه ليس ــا.. ه ــا كلّن ــراً، ويعنين ــي كث ــه يعنين  - إنّ

ــدًا... ــول أب ــا معق ــي »م ــا عمّ ــذا ي ــر هك ــف تفكّ ــة..، كي ــتقلال والحرّيّ ــبيل الاس ــة في س مقاوم

 - كلّنــا ضــد الانتــداب، لكــن خــوفي عليــك.. إنــك أمانــة لــديّ! ثــمّ لا تنــى مــا قالــه الكومنــدان 

المندوبية...  في 

 - لا تخف.. سأتدبّر أمري.. »من غير المعقول السكوت عمّ يجري هنا«!

 - ماذا تنوي؟

 - حتى الآن أفكّر.. حتمً سأصل إلى نتيجة ما..! إلى قرار يُرضيني..

 - هل فكّرت بوالدك المريض؟ إنه في حالة لا يحتمل معها أي إزعاج..«))). 

ــه حــول موضــوع المشــاركة في   غــر خــاف عــى قــارئ الحــوار السّــابق اختــاف السّــارد وعمّ

ــداء  ــمّ إلى إب ــة، ســعى الع ــارد في المشــاركة في المقاوم ــب السّ ــي حــن رغ ــة الفرنســيّين. فف مقاوم

مخاوفــه مــن ذلــك حفاظًــا عــى السّــارد، وخشــية مــن أن يُزْعَــج والــد السّــارد الــذي تــرك ابنــه أمانة 

لديــه. وليــس القــارئ المتلقّــي بقــادر عــى أن يعــرف موقــف الــرّوائّي مــن هــذا الاختــاف، وكلّ مــا 

د خائــف، وشــابّ مفكّــر  يعرفــه هــو توافــر رأيــن مختلفــن؛ رأي رجــل كبــر في السّــنّ محافــظ مــردِّ

وطنــيّ يحــرم عمّــه ويســعى إلى إقناعــه بوســاطة الحــوار. وهــذا يعنــي أنّ الــرّوائّي موضوعــيّ، لم 

))) محمد سمير جعارة: حارة الشوق، سوق اللحامين، اللاذقية، 2006.
)))  المصدر السابق، ص 86.
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ــارد  ــرك السّ ــه، وت ــن الحــوار كلّ ــى م ــا اختف ــمّ، إنّ ــارد، أو شــخصيّة الع ــف وراء شــخصيّة السّ يخت

ــا. ويــدلّ الحــوار  ــا، دون أن ينحــاز إلى أحدهــا صراحــةً أو ضمنً ــه ينطقــان بمــا يريانــه صوابً وعمّ

نفســه عــى صوتــن روائيّــن، لــكلّ منهــا وجهــة نظــر تُعــرِّ عنهــا، وتســعى إلى إقنــاع الآخــر بهــا. 

ــلْ إنّ الحــوار أســهم في  ــة الرّوايــة التــي اتّضحــت بوســاطة الحــوار، أو قُ وهــذا دليــل عــى حواريّ

ــا  ــدا حــواراً مقنعً ــه، فب ــارد وعمّ ــن خــال شــخصيّتي السّ ــة م ــة الرّواي ــرّوائّي وحواريّ ــة ال موضوعيّ

ــراً. مؤثِّ

ثالثًا: شروط الحوار الرّوائّي

إذا كان الأمــران السّــابقان الخاصّــان بشــكل الحــوار الــرّوائّي وفائدتــه كافيــن في رســم الحــدود 

الفنّيّــة العامّــة، فــإنّ هنــاك شروطًــا يجــب توافرهــا إلى جانبهــا؛ لتكتمــل الجوانــب الفنّيّــة للحــوار 

ــا  ــة، يصعــب الفصــل بينه ــرة متداخل ــرّوط كث ــر. وهــذه ال ــاع والتّأث ــاع والإمت ــادر عــى الإقن الق

ــة  ــات الفنّيّ ــن الحاج ــا م ــرّوط قُربً ــر ال ــة أك ــبعة الآتي ــرّوط السّ ــد أنّ ال ــي أعتق ــا، لكنّن أحيانً

ــة.  الرّوائيّ

1. الرَّشاقة: 

ــا في  ــه))). واســتُعمِلَت اســتعمالً مجازيًّ ــدِّ ولُطْف ــن القَ ــق، لغــةً، عــى حُسْ ــة تُطْلَ  الرَّشــاقة صف

ــا في الدّلالــة عــى اللّغــة، فيُقــال: لغــة رشــيقة؛ أي  الدّلالــة عــى الخــطّ، ويمكــن اســتعمالها مجازيًّ

لطيفــة مأنوســة محبَّبــة. ومنهــا: حــوار رشــيق؛ أي لطيــف يقبلــه المتلقّــي ويرتــاح لــه. ومأنــوس؛ أي 

مألــوف مــن الإنســان، مُســتَمَدّ مــن الحيــاة الحقيقيّــة، وليــس غريبًــا عــن اســتعمال النّــاس أو بعيــدًا 

عنهــم. والرشّــاقة بهــذا المعنــى صفــة جــالٍ إيجابيّــة في الحــوار الــرّوائّي، تنبــع مــن القبــول النّفــيّ 

لــه، ومــن اعتقــاد المتلقّــي أنّــه شــبيه بالحــوار العــاديّ الــذي يجــري بــن البــر في الحيــاة اليوميّــة 

عــادةً. مــن ذلــك الحــواران الآتيــان مــن روايــة »اللآلــئ«))) لعبــد اللــه خليفــة: 

))) معجم الإرشاد، مادة »رشق«.
))) عبد الله خليفة: اللآلئ، الأعمال الكاملة، بيروت، 2004.
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»- لقد أهلكتنا أيها الربان.

 - وأنقذتكم أيضًا!

 - إنّني لا أتكلم عن نفسي.

 - وأنا كذلك«))).

»- إلى الجنوب

 جلس عند الدفة وصرخ لنفسه ثانية: إلى الجنوب! كأن أحدهم يمسكه.

 - يا نوخذا إلى أين تريد أن تأخذنا؟!

 كان ناصر ولا يزال ناعسًا.

 - لن آخذكم بل الريح ستأخذكم.

 - لماذا لا تتجه إلى الغرب؟ هناك أهلنا.

 - يا ناصر، الغرب يعني الدمار.

 - الجنوب يعني الصخور والصحارى.

 - ابتعد عن وجهي«))). 

 الحــواران السّــابقان طبيعيّــان، كأنّهــا منقــولان مــن الواقــع الحقيقــيّ مبــاشرة. لغتهــا فصيحة، 

لكــنّ المتلقّــي يشــعر أنّهــا لغــة الحيــاة اليوميّــة الحقيقيّــة بتدفقهــا وبســاطتها ومألوفيّتهــا. وهــذا 

كلّــه جعــل الحواريــن رشــيقين؛ أي لطيفــن مأنوســن، لا غرابــة فيهــا، ولا افتعــال في لغتهــا. ورغــم 

ذلــك فــإنّ المتلقّــي قــادر عــى أن يلاحــظ نوعًــا مــن التّبايــن في الرشّــاقة بينهــا. فالحــوار الأوّل أكــر 

قًــا وسلاســة منــه. والحــوار الثّــاني أقــلّ رشــاقة؛ لأنّــه اســتند إلى  رشــاقة مــن الثــاني؛ لأنّــه أشــدّ تدفُّ

فاصلــة سرديّــة، دون أن يكــون في حاجــة إليهــا، هــي الفاصلــة السّديّــة الثّانيــة: »كان نــاصر ولا يــزال 

ناعسًــا«. أمّــا الفاصلــة السّديّــة الأولى: »جلــس عنــد الدفــة وصرخ لنفســه ثانيــة: إلى الجنــوب! كأن 

أحدهــم يمســكه«، فقــد كان الاتّــكاء عليهــا مفيــدًا؛ لأنّهــا وضّحــت تصميــم النَّوخــذا عــى الإبحــار 

جنوبًــا لمعرفتــه الأخطــار المترتِّبــة عــى إبحــاره في هــذا الاتّجــاه. 

)))  المصدر السابق، ص27.
)))  المصدر السابق، ص24، 25.
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2. الوضوح: 

ــيّ  ــويّ الحقيق ــتعمال اللّغ ــه الاس ــراد ب ــرّوائّي. والم ــوار ال ــن شروط الح ــر م ــوح شرط آخ الوض

ــاً  ــون هــذا الحــوار فه ــم المتلقّ ــث يفه ــن بوســاطة الحــوار، بحي ــي تخاطــب المتلقّ ــب الت للتّاكي

واحــدًا لا تبايــن فيــه بينهــم في الغالــب الأعــمّ. وعكــس الوضــوح هــو الاســتعمال اللّغــويّ المجــازيّ 

ــا، بحســب ثقافــة كلٍّ منهــم وتجربتــه  للتّاكيــب، بحيــث يفهــم المتلقّــون هــذا الحــوار فهــاً فرديًّ

ــة الأوّل  ــب، هــو مخاطب ــازي للتّاكي ــيّ والمج ــن الاســتعمالين الحقيق ــن ب ــة. ومســوّغ التّباي القرائيّ

العقــل، والنّــاس فيــه مشــركون، ومخاطبــة الثّــاني العواطــف والأحاســيس، والنّــاس فيهــا مختلفــون. 

ــق الفائــدة منــه، مــا لم يفهمــه المتلقّــي  وإنّنــي أعتقــد أنّ الحــوار الــرّوائّي لا يــؤدّي هدفــه، ولا يُحقِّ

ــوادث  ــة الح ــة إلى تنمي ــه الهادف ــن شروط ــيًّا م ــا أساس ــوح شرطً ــك كان الوض ــه. لذل ــل مع ويتفاع

ــة.  ــاء الرّواي والشّــخصيّات، والإســهام في بن

د  د درجــات الوضــوح والمجــاز. والتّنبيــه عــى هــذا التَّعــدُّ  يُضــاف إلى ذلــك أمــر آخــر، هــو تعــدُّ

ضروريّ لئــا يعتقــد أحــد أنّ الوضــوح درجــة واحــدة تتوافــر في الحــوار الــرّوائّي في الرّوايــات كلّهــا. 

ــاك  ــدة. فهن ــة واح ــس درج ــات ولي ــوح درج ــل الوض ــو مث ــاز. فه ــبة إلى المج ــر بالنّس ــك الأم كذل

ــعريّة، وهنــاك درجــة تجعــل المجــاز قريبًــا  درجــة تجعــل المجــاز غامضًــا قريبًــا مــن المجــازات الشِّ

مــن الاســتعمال اليومــيّ الحقيقــيّ. وهنــاك، في الوقــت نفســه، مجــازات أخــرى كثــرة تقبــع بــن 

الغمــوض والوضــوح. والأمــر نفســه نــراه في الوضــوح. فهنــاك درجــات للوضــوح تقبــع بــن التّكيــب 

ــا وضــوح واحــد أو  ــس لدين ــمّ لي ــن ثَ ــن المجــاز. وم ــب م ــب القري ــة والتّكي ــن العامّيّ ــب م القري

ــا درجــات الوضــوح النّابعــة  ــا منهــا هن ــا، يهمّن ــا درجــات في الاثنــن معً ــا لدين غمــوض واحــد، إنّ

د في الوضــوح ودرجاتــه. ــح التَّعــدُّ مــن الاســتعمال الحقيقــيّ للتّاكيــب الحواريّــة. وهــذه أمثلــة تُوضِّ

 ورد في رواية »نجوم أريحا«))) لليانة بدر الحوار الآتي: 

»- بتّ أكره الحياة منذ أن ماتت أمي.

فتقول: 

- الحياة متجددة، ولا يكرهها إلا الأحمق.

))) ليانة بدر: نجوم أريحا، القاهرة، 1993.
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- لكنها معتمة، رديئة، ووسخة.

- تــراب القــر وحــده هــو المعتــم، المــيء بحــرات وديــدان تأكلــكِ حينــا تنْزلــن إليهــا. مــا 

أجمــل ضــوء النهــار، ومــا أحــى أشــعة الشــمس. نعــم أحــب ســارتر وســيمون دي بوفــوار، وأصــدّق 

مســألة الاختيــار، لكنــي لا أومــن بفكــرة كــره الحيــاة والشــعور بعذابهــا«))).

هــذا الحــوار واضــح، لكــن درجــة الوضــوح فيــه ضعيفــة؛ أي أنّــه حــوار قريــب مــن الغمــوض. 

والسّــبب في ذلــك هــو إحالتــه إلى »الفلســفة الوجوديّــة« عنــد ســارتر وســيمون دي بوفــوار، وهــي 

ــي  ــد المتلقّ ــد غمــوض هــذا الحــوار حــن يعتق ــاديّ. ولســوف يزي ــي الع ــا المتلقّ فلســفة لا يعرفه

ــى  ــك ع ــت كذل ــي ليس ــدة، وه ــوار واح ــيمون دي بوف ــارتر وس ــد س ــة عن ــفة الوجوديّ أنّ الفلس

الرّغــم مــن الأمــور المشــركة بينهــا فيهــا. ويزيــد الغمــوض مــرةّ ثالثــة حــن يســتثني الحــوار فكــرة 

كــره الحيــاة أو التّشــبُّث بملذاتهــا، وهــي موضــوع اختــاف بــن الفلاســفة الفرنســيين المعاصريــن 

لســارتر. ويمكننــي القــول باختصــار إنّ الحــوار السّــابق لا يصــل إلى المتلقّــي مبــاشرة عــى الرّغــم مــن 

وضوحــه، إنّــا يحتــاج إلى شرح قبــل فهمــه، أو يحتــاج إلى متلــقّ عــارف بالفلســفة الوجوديّــة حتّــى 

يتمكّــن مــن التّواصــل معــه. وهــو يختلــف في درجــة الوضــوح عــن الحــوار الآتي المســتَمَدّ مــن روايــة 

»قبــل الأبــد برصاصــة«))) لأنيســة عبــود: 

»قال الشاب الذي يدير محل سيرياتيل: لا يوجد عندي هاتف عمومي.

قالت: أدفع لك ما تريد.

ثي بها. قال: اشتري بطاقة وتحدَّ

قالت: كيف؟

راح الشاب يشرح لها الطريقة...«))). 

 يختلــف وضــوح هــذا الحــوار عــن وضــوح الحــوار السّــابق في الدّرجــة. فهــذا الحــوار لا يضــمّ 

د يخاطب  شــيئًا يحتــاج إلى شرح حتّــى يصــل إلى المتلقّــي، إنّــا يصــل إليــه مبــاشرة؛ لأنّه بســيط محــدَّ

)))  المصدر السابق، ص79.
))) أنيسة عبود: قبل الأبد برصاصة، القاهرة، 2011.

)))  المصدر السابق، ص86.
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العقــل دون وســاطة. لهــذا السّــبب لا يحتــاج إلى فِعْــل »قــال« أو »قالــت«؛ لأنّ أمــر المتحاورَيْــن فيه 

ْطــة  ــود قــادرة عــى الاكتفــاء بالشَّ ــة أنيســة عبُّ ــمَّ كانــت الرّوائيّ ــي، ومــن ثَ لا يلتبــس عــى المتلقّ

بــدلً مــن هذيــن الفعلــن، دون أن يتأثَّــر الوضــوح في حــوار روايتهــا. 

3. الدّقّة: 

ــة أن يُعــرِّ الحــوار عــن مــراد كلّ شــخصيّة مــن الشّــخصيّات المتحــاورة دون نقــص  قَّ المــراد بالدِّ

ــا  ــن جميعً ــم المتلقّ ــة مــن لغــة الحــوار، ومــن فَهْ ــادة في المعــاني. ويُســتَدَلّ عــى هــذه الدّقّ أو زي

مــت لغــة الحــوار معنيــن أو دلالتــن لم يكــن الحــوار  مهــا هــذه اللّغــة. فــإذا قدَّ للمعــاني التــي تُقدِّ

ل عنــد أيّ متلــقّ يقــرأ الحــوار  مــت لغــة الحــوار معنــى واحــدًا لا يتغــرَّ ولا يتبــدَّ ــا، وإن قدَّ دقيقً

كان الحــوار نفســه يتّصــف بالدّقّــة. مــن ذلــك الحــوار الآتي المســتَمَدّ مــن روايــة »مطــر في صبــاح 

ــا:  دافــئ«))) لســلوى البنّ

»ضحكت وهي تشد عينيّ إلى عينيها... لوّحت بحقيبتها أمام وجهي.

- هنا سر الداء وهنا سر الدواء... وحتى تكتشف السر عليك أن تكتشف الشارع الأخير.

شدت بأصابعها على يدي، عانقت عيناها وجهي فأحسست بشيء من الارتياح.

- سنلتقي أكثر من مرة.

قالت وهي تبتسم«))).

 الحــوار السّــابق واضــح لكنّــه يفتقــر إلى الدّقّــة. إذ إنّ فيــه لبسًــا بــن كونــه حــواراً بــن المــرأة 

ــم  ــي تتكلَّ ــي الت ــرأة ه ــا؛ أي أنّ الم ــرأة وحده ــو كلام الم ــا ه ــواراً، إنّ ــس ح ــو لي ــارد، أو ه والسّ

ــح أمــراً مــن هذيــن الأمريــن؛ لأنّ كليهــا يُفهَــم مــن نــصّ  وتخاطــب السّــارد. ليــس هنــاك مــا يُرجِّ

ــمَّ يُوصَــف الحــوار السّــابق بعــدم الدّقّــة، في حــن يُوْصَــف الحــوار الآتي المســتَمَدّ  الحــوار. ومــن ثَ

ــة:  ــر الكلــات«))) لياســمينة خــرا بالدّقّ مــن روايــة »مَكْ

))) سلوى البنا: مطر في صباح دافئ، بيروت، 1979.
)))  المصدر السابق، ص38.

))) ياسمينة خضرا: مكر الكلمات، ترجمة: حنان عاد، الجزائر، 2011.
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»- أتريد أن أحضر طبيبًا؟

 - في هذه الساعة؟

 - ثمة أطباء يعملون ليلً.

 - كلا. فأنا أحتاج بأن أكون وحيدًا. من فضلك أغلق الباب وراءك«))). 

ــا هــذا  ــب به ــي كُتِ ــة الت ــقّ للغ ــه أيُّ متل ــى واحــد يفهم ــر معن ــابق غ ــس في الحــوار السّ  لي

دة عــن هــذا السّــؤال  الحــوار. وهــذا مــا جَعَلــه يتَصــف بالدّقّــة. إذ إنّــه ســؤال واضــح وإجابــة محــدَّ

ولا شيء آخــر يمكــن أن يُفهَــم مــن لغــة الحــوار. 

4. الإيجاز: 

المــراد بالإيجــاز أن تكــون كلُّ جملــة مــن جُمَــل الحــوار قصــرة غــر طويلــة؛ لئــا تتحــوَّل إلى 

ــوْل. وهــذه الصّفــة واضحــة في الحــوار الآتي المســتَمَدّ مــن  مقطــع سرديّ. أي أنّ الإيجــاز نقيــض الطُّ

روايــة »حــارة الشــوق ســوق اللحامــن« لمحمــد ســمير جعــارة: 

»- استيقظي يا أمي، تأخرت في النوم. هل تشعرين بشيء؟

 - صبــاح الخــر يــا فاطمــة. أصبــت بــأرق شــديد.. لم أســتطع النــوم.. كنــت أفكّــر بــك وبخليــل.. 

ا بهــذا الخــر.. إنــه ابــن حــال، أعرفــه جيــدًا وأعرف أمــه أيضًــا. كانــت عاقلــة وآدمية  أنــا فرحــة جــدًّ

يــا فاطمــة، رحلــت وهــي في عــزّ صباهــا، كان خليــل لم يــزل طفــاً، وكان كبــر أشــقائه، وكان مــا كان 

مــع زوجــة أبيــه، تحمّــل منهــا الكثــر مــن ســوء معاملتهــا لهــم. الظالمــة سرقــت منهــم طفولتهــم 

واغتصبــت أحلامهــم، كانــت شــديدة القســوة، لا تخــاف اللــه. قريبًــا ســتكون خطوبتــك، والــزواج 

ــك لمثــل هــذه  ــة كنــت خبّأتهــا ل ــدي أقمشــة جميل ــك جهــازك.. ل ــة، سنشــري ل بعــد أشــهر قليل

المناســبة، سنرســلها إلى الخياطــة جميلــة.. جميلــة ســتيني إنــك تعرفينهــا.. إنهــا خياطــة شــاطرة«))).

لــت الجملــة الحواريّــة الثّانيــة إلى مقطــع سرديّ طويــل، فيــه كلام عــن تاريــخ خليــل،   لقــد تحوَّ

))) المصدر السابق، ص57، 58.
))) محمد سمير جعارة: حارة الشوق، سوق اللحامين، اللاذقية، ص234.
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وتحديــد لصفاتــه، وتهيئــة لجهــاز فاطمــة. وهــذه الأمور مــن مهمّت الــرّد، لكــنّ الجملــة الحواريّة 

ــف  نهضــت بهــذه المهــاّت وحدهــا. ويمكننــي القــول إنّ المنطقــيّ في الحــوار السّــابق هــو أن تتوقَّ

ــف كاف في تعليــل أرقهــا،  الجملــة الثّانيــة عنــد قــول الأمّ: »أنــا فرحــة بهــذا الخــر«؛ لأنّ هــذا التَّوقُّ

ــت  ــل فوصل ــرّح والتّفصي ــل إلى ال ــا جــاوزت التّعلي ــورة، إنّ ــة المذك ــد الجمل ــف عن ــا لم تتوقَّ لكنّه

بالجملــة الحواريّــة إلى الــرّد. وقــد لاحــظ نجــم عبــد اللــه كاظــم هــذا الأمــر في الرّوايــة العربيّــة، 

فقــال: »ينــى هــذا المؤلــف أحيانًــا أن الواحــد منــا لا يتكلــم في الحيــاة الحقيقيــة أكــر مــن بضــع 

ــا، هــو أنّ »عــى الكاتــب أن يجعــل كلام  كلــات في كل مــرة«))). ونقــل عــن ترولــوب تحديــدًا فنّيًّ

شــخصياته قصــراً، فليــس لشــخصية أن تنطــق أكــر بكثــر مــن اثنتــي عــرة كلمــة في كل مــرة، 

ــة المناســبة«))) . أي أنّ طُــوْل الجملــة  إلا إذا كان باســتطاعة الكاتــب تبريــر فيــض الــكلام بخصوصيّ

الحواريّــة يكــون مقبــولً أحيانًــا إذا كانــت طبيعــة السّــياق الــرّوائّي تدعــو إليــه وتســوّغه. وهــذا أمــر 

قليــل الــورود في الرّوايــة؛ ولذلــك بقيــت القاعــدة العامّــة صحيحــة، وهــي أن يــأتي الحــوار الــرّوائّي 

قصــراً موجــزاً، يكتفــي باللّمحــة الدّالّــة، والإشــارة العابــرة. 

5. العفويّة: 

ــاة  ــن في الحي ــن متحاورَيْ ــول ع ــه منق ــال، وكأنّ ــدم الافتع ــة اتّصــاف الحــوار بع ــراد بالعفويّ الم

الحقيقيّــة، يتبــادلان الأفــكار حــول موضــوع معــنَّ دون أن يقصــدا هــذا التّبــادل. وهــذه العفويّــة 

هــي التــي يحتــاج إليهــا الحــوار الــرّوائّي، بحيــث يحــسّ المتلقّــي بــأنّ المتحاورَيْــن لا يفتعــان الحــوار 

ــاج  ــا يحت ــه. إنّ ــزوم ل ــرّوائّي لا يفتعــل المواقــف ليكتــب حــواراً لا ل ــة، وأنّ ال ليتظاهــرا بالدّيمقراطيّ

ــاً.  ــق بعفويّــة وسلاســة وكأنّــه طبيعــيّ وليــس عمــاً متخيَّ المتلقّــي إلى الإحســاس بــأنّ الحــوار يتدفَّ

ــا الأوّل  حــان الفــرق بــن الحــوار العفــويّ والحــوار غــر العفــويّ. أمّ ولعــلّ الحواريــن الآتيــن يوضِّ

فمُســتَمَدّ مــن روايــة »مدائــن الأرجــوان«))) لنبيــل ســليمان: 

»قال أبو تّمام: 

))) د. نجم عبد الله كاظم: مشكلة الحوار في الرواية العربية، الشارقة، 2004، ص108.
)))  المصدر السابق، ص109.

))) نبيل سليمان: مدائن الأرجوان، دبي، 2013.
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- ومــع ذلــك أعتقــد أن المهــم هــو مــا يحاولــه الإســاميون مــن تحويــل للــراع بينهــم وبــن 

ــف والمذاهــب. ــن الطوائ الســلطة إلى صراع ب

قالت شفق: 

- قبل حضورك كنا نتحدث في الاغتيالات التي تغلب عليها الطائفية.

قال هزار وقد ضاعف من أنفه الكبير الظل الذي أرخاه عليه ضوء اللمبة: 

- ماذا تتوقع بعد خمس سنوات من الحرب الطائفية في لبنان؟«))). 

 أمّا الحوار الثّاني فمُستَمَدّ من رواية »مملكة الفراشة«))) لواسيني الأعرج: 

»- أنا سعيد وأعرف أن سعادتي هي سعادتك.

 - فاوست حبيبي أريد أن أقول شيئًا. أرجو أن لا تغضب مني. ممكن؟

 - يا روحي أنت جاذبيتي الكبرى نحو بلاد الشوق والحنين. تفضلي.

 - لا أدري. طبعًا سعيدة بمجيئك، لكني أصبحت أخاف منك.

انتظرتها بسذاجة فلم تتأخر. الضحكة.

 - ههههههههه. مهبوووولة.

 - طيــب لمــاذا تضحــك. أنــا مستســلمة لــك كليًّــا بــكل بــراءتي الطفوليــة. ثــاث ســنوات وســبعة 

أشــهر وأنــا أنتظــر هــذه اللحظــة حبيبــي. مــن حقــي أن أحــس بهــا«))). 

 المتلقّــي للحــوار الأوّل يشــعر بعفويّتــه. فهــو حــوار بــن هــزار وشــفق وأبي تّمــام، فيــه رأي وردّ 

ــذي  ــا كال ــدا حــواراً عفويًّ ــك ب ــب. ولذل ــال وتعصُّ ــل، ودون انفع ــل وتعلي ــه، دون شرح وتفصي علي

يجــري في الحيــاة اليوميّــة بــن أشــخاص ذوي آراء. أمّــا الحــوار الثّــاني فافتعالــه واضــح. إذ إنّــه ثرثــرة، 

طــرح كلامًــا لا معنــى لــه حــول ســعادة المتحاورَيْــن بلقائهــا بعــد ســنوات مــن الغيــاب. ذلــك أنّ 

م الجمــل الحواريّــة التّاليــة شــيئًا  أمــر هــذه السّــعادة اتّضــح مــن الجملــة الحواريّــة الأولى، ولم تُقــدِّ

عــاء بالحاجــة إلى الإحســاس بهــا.  يزيــد المتلقّــي معرفــة بهــذه السّــعادة، أو الادِّ

)))  المصدر السابق، ص282، 283.
)))  واسيني الأعرج: مملكة الفراشة، دبي، 2013.

)))  المصدر السابق، ص301، 302.
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6. الإقناع: 

ــن الحــوار الــرّوائّي مــن توفــر قبــول المتلقّــي العقــيّ بالمعــاني أو الأفــكار  المــراد بالإقنــاع أن يتمكَّ

ــة، لــه صلــة  ــة منطقيّ مهــا المتحــاوران، أو المتحــاورون. ذلــك أنّ الإقنــاع ذو صبغــة عقليّ التــي يُقدِّ

بالعواطــف والأحاســيس، لكــنّ صلتــه بهــا ضعيفــة إذا قيســت بصلتــه بالعقــل. ولعــلّ صلــة الإقنــاع 

ــق الطّبيعــيّ للأفــكار والمعــاني، وكلُّ  ــا؛ لأنّ العفويّــة حريصــة عــى التّدفُّ بالعفويّــة تبــدو قويّــة دائمً

ــربْ  ــر لقُ ــبب آخ ــاك س ــاة. وهن ــري في الحي ــا يج ــب م ــه قري ــي بأنّ ــع المتلقّ ــيّ يُقن ــق طبيع تدفُّ

ــا  ــة في آرائه ــخصيّات مختلف ــن ش ــادةً ب ــري ع ــرّوائّي يج ــوار ال ــو أنّ الح ــاع، ه ــن الإقن ــة م العفويّ

وثقافاتهــا وتجاربهــا، ولا معنــى لــه، ولا أهمّيّــة، إذا جــرى بــن شــخصيّات متَّفقــة في آرائهــا. إذ إنّ 

هدفــه هــو الكشــف عــن جانــب مــن الشّــخصيّة، يتعلَّــق بآرائهــا في الحــوادث الرّوائيّــة، أو يتعلّــق 

ــق بغــر ذلــك  بجانــب مــن تجربتهــا في الحيــاة، أو بجانــب مــن علاقتهــا بموضــوع الحــوار، أو يتعلَّ

ــا مــن  ــرّوائّي. ويُخــى دائمً ــة الحــدث ال ــة الشّــخصيّة، أو في تنمي مــن الأمــور التــي تُســهم في تنمي

أمريــن: 

ــخصيّة أو  ــي بالشّ ــة المتلقّ ــدًا لمعرف ــيئًا جدي م ش ــدِّ ــواراً لا يُق ــرّوائّي ح ــب ال ــا أن يكت  = أوّله

بالحــدث الــرّوائّي، ومــن ثَــمَّ يُصبــح مجــرَّد ثرثــرة يمكــن حذفهــا دون أن يتأثَّر الحــدث، أو الشّــخصيّة. 

م حــوارات لا تخــدم  ومــن أســفٍ أنّ غالبيّــة الرّوايــات الأولى للرّوائيّــن تقــع في خطــأ الثّثــرة، فتُقــدِّ

ــر  ــن في تواف ــة لا تكم ــة الأولى أنّ القضيّ ــد التّجرب ــون بع ــا يدرك ــنّ أصحابه ــات في شيء، لك الرّواي

الحــوار في الرّوايــة، إنّــا تكمــن في أن يــؤدّي هــذا الحــوار وظائفــه الرّوائيّــة، وإلا فإنّــه يصبــح ثرثــرة 

لا فائــدة منهــا. وهــذا الــكلام عــن الثّثــرة لا يعنــي أنّ الحــوار كلّــه في الرّوايــة لا فائــدة منــه وإنْ 

تدنّــت هــذه الرّوايــة في سُــلَّم الفــنّ، إنّــا يعنــي أنّ غالبيّــة المقاطــع الحواريّــة لا تخــدم نمــوّ الحــدث 

ــق في وظائفهــا وشروطهــا. والعكــس صحيــح أيضًــا. ذلــك أنّ المقطــع  والشّــخصيّة؛ لأنّ الــرّوائّي لم يُدقِّ

الحــواريّ الجيِّــد في هــذه الرّوايــة أو تلــك لا يعنــي أنّ الحــوار كلّــه في هــذه الرّوايــة جيِّــد، إنّــا يعنــي 

الاتّجــاه العــامّ ليــس غــر. 

د هــو تقديــم  ــا ذا موضــوع مجــرَّد، لــه غــرض محــدَّ  = وثانيهــا أن يكتــب الــرّوائّي حــواراً فكريًّ

أفــكار الــرّوائّي نفســه حــول هــذا الموضــوع، ســواء أكانــت أفــكار الــرّوائّي مرتبطــة بالحــدث الــرّوائّي 

ــى  ــرّوائّي ذي المنح ــوار ال ــن الح ــوع م ــذا النّ ــا. وه ــة به ــن مرتبط ــه أم لم تك ــخصيّات في وبالشّ
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الفلســفيّ هــو الــذي يُدْعَــى عــادةً بالحــوار الذّهنــيّ البعيــد عــن العفويّــة والإقنــاع. ولعــلّ الحــوار 

مَدّ مــن روايــة »العجــوز«))) للدّكتــور أفنــان القاســم يكــون نموذجًــا لهــذا الحــوار الذهنيّ:  الآتي المســتَ

»- لا تفعلي شيئًا الآن، لكل شيء أوان.

 - لا أستطيع. علّي أن آتي بالآتي، علّي أن أذهب إلى عكا.

 - إذن خــذي هــذه: إذا أردت الخــاص مــن عــالم عفــن واحــد عــى الأقــل، اذهبــي عــى التــو 

واقتــي الحاكــم.

نبرت بقهر: 

 - لا أستطيع، عليَّ أن أذهب إلى عكا، عليَّ أن آتي بالقاتل. 

 - أرأيت كيف تعودين إلى نقطة الانتهاء؟

 - ما تطلبينه فوق طاقتي، لا تنسي قماءة إمكانياتي، وحقارة أنوثتي!

 - إذن، افعلي مثلي.

 - مثلك.. لا، لا أريد أن أفعل مثلك.

 - أأثير في نفسك العار إلى هذه الدرجة يا ناكرة الخير؟! 

 - ليس العار، وإنما.. لا، لا أريد أن أفعل مثلك، حياتك ليست حياتي. 

 - حياتــك هــي البقيــة الباقيــة أو إنهــا الصــورة.. لا خيــار آخــر غــر هــذا الخيــار، وهــذه هــي 

حياتــك، وهــذه هــي حيــاتي.

 - أريد أن أكون شيئًا آخر«))). 

 هــذا حــوار ذهنــي بــن الأمّ وابنتهــا، تختلــف الابنــة فيــه عــن أمّهــا، فهــي لا تريــد أن تكــون 

ــا تريــد أن تكــون شــخصيّتها مســتقلّة عنهــا. وهــو حــوار يفلســف العلاقــة بــن الابنــة  مثلهــا، إنّ

وأمّهــا، ويحــاول ضمــن السّــياق الفلســفيّ العــامّ الاتّجــاه بشــخصيّة العجــوز إلى المنحــى التّميــزيّ. 

ويخيَّــل إليَّ أنّ هــذا النّــوع مــن الحــوار الذّهنــيّ قليــل، بــل نــادر في الرّوايــة العربيّــة. وهــو يختلــف 

ــل  ــة »جي ــل وهيفــاء في رواي ــن نبي ــه، كــا هــي حــال الحــوار ب ــة إلى أخــرى رغــم ندرت مــن رواي

))) د. أفنان القاسم: العجوز، الجزائر، 1991.
)))  المصدر السابق، ص102، 103.
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ــة اغتيــال الحاكــم الظّــالم الدّيكتاتــور، فهــو حــوار لا  القــدر«))) لمطــاع صفــدي الــذي يناقــش قضيّ

ــة.  يمكــن أن يُفهَــم مــن دون معرفــة المصطلحــات الوجوديّ

7. الجاذبيّة: 

 المــراد بالجاذبيّــة أن تتوافــر في الحــوار الــرّوائّي عوامــل تشــدّ المتلقّــي إلى متابعــة القــراءة، وإلى 

ــة  ــا إلى لغــة الحــوار الفكه ــرة، يرجــع بعضه ــك. وهــذه العوامــل كث ــاء ذل ــعور بالمتعــة في أثن الشّ

لســة، ويرجــع بعضهــا الآخــر إلى موضــوع الحــوار الــذي يلامــس مشــاغف المتلقّــي واهتماماتــه  السَّ

ــة في  ــة أو السّياســيّة. وليســت هنــاك قواعــد يمكــن اتِّباعهــا لتوفــر الجاذبيّ ــة أو العاطفيّ الاجتماعيّ

الحــوار الــرّوائّي؛ لأنّ العفويّــة والرَّشــاقة والدّقّــة والوضــوح قــادرة عــى أن تكــون قواعــد جــذب، بــل 

هــي كذلــك. لكــنّ هــذه القواعــد لا تُخفــي بقــاء الأمريــن السّــابقين أساســيّين في توفــر الجاذبيّــة 

لســة، والموضــوع المرتبــط باهتمامــات المتلقّــي. وقــد  في الحــوار الــرّوائّي، وهــا اللّغــة الفكهــة السَّ

يلتقــي الأمــران، كــا هــي الحــال في الحــوار الآتي المســتَمَدّ مــن روايــة »البرتقــال المــرّ«))) لســلمى 

ــار الكزبــري:  الحفَّ

»دعــوت صديقينــا إلى الغــداء في مطعــم مختــص بالأســاك يــوم الأحــد، فســألتني هيلــا بعــد 

بًــا:  أن جلســنا نتنــاول مرطِّ

ــا  ــذي رأين ــربي ال ــب الع ــن الطبي ــا ع ــيت أن تحدثن ــفِ... نس ــام ولم ت ــا إيس ــدت ي ــت وع - أن

ــمه؟ زاري؟... ــا اس ــتون، ف ــة برنس ــه في جامع صورت

فأجبتها ضاحكًا: 

- رازي يا حبيبتي، الرازي، ولكن ما لنا وللطب ونحن هنا في إجازة؟

فقالت باربرا: 

- أرجــوك يــا عصــام أن تحدثنــا عنــه وعــن أمثالــه مــن أجــدادك، فأنــا متشــوقة لمعرفــة المزيــد 

عنهــم وعــن حضارتهــم. ثــم أن مــا تعرفــه عــن هــذا الموضــوع قــد لا يعرفــه رئيــف...

)))  صدرت رواية »جيل القدر« لمطاع صفدي عام 1960.

))) سلمى الحفّار الكزبري: البرتقال المر، بيروت، 1999.
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فابتسم رئيف وقال: 

ــان  ــي في لبن ــري أه ــي تبه ــات ل ــن المعلوم ــط م ــر قس ــع أك ــن جم ــت تريدي ــا لا، وأن - طبعً

ــاً...«))). ــة وقل ــري ورق ــا، أح ــا... هي ــن دائمً ــا تفعل ــا، ك ــا به ــا هن وأصدقاءن

ا بحيــث نضحــك مــن نطــق »باربــرا« باســم »عصــام«: إيســام.   الحــوار السّــابق ليــس فكهًــا جــدًّ

ــر  ــف بشــكل غ ــه، وهــو التّعري ــن موضوع ــة م ــه فنابع ــا جاذبيّت ــائّي ســلس. أمّ ــه حــوار تلق ولكنّ

مبــاشر بعلاقــة الــرّازيّ بالطّــبّ، وجهــل الأجانــب عمومًــا بهــذه العلاقــة، ورغبتهــم فيهــا للتّباهــي 

في أثنــاء لقائهــم بالعــرب. ويمكــن أن نعــر عــى نمــاذج عــدّة للحــوار الفكــه في روايــة »الطبــل«))) 

ــف التّلاعــب بالمواقــف  ــرّوائّي وظَّ ــة أنّ ال ــراءة هــذه الرّواي ــاء ق لفاضــل الســباعي، ونلاحــظ في أثن

ــي يمكــن أن يضحــك بصــوت  ــى إنّ المتلقّ ــك حتّ ــه، وأجــاد في ذل ــاء حــواره الفك ــات في بن وبالكل

ــم في  ــاخر المملــوء بمواقــف التَّهكُّ مســموع وهــو يقــرأ الحــوار. كــا نســتطيع ملاحظــة الحــوار السَّ

ــة في الحــوار  ــد ألا يعتقــد أحــد أنّ الجاذبيّ ــه مــن المفي ــد أنّ ــة«))) لأمــرة القحطــاني. بي ــة »فتن رواي

الــرّوائّي تنبــع مــن قدرتــه عــى توفــر الإضحــاك ليــس غــر. ذلــك أنّ الجاذبيّــة قــد تنبــع مــن رشــاقة 

قــه، أو مــن موضوعــه، أو مــن أمــور أخــرى.  الحــوار، أو مــن بســاطته، أو مــن تدفُّ

أرغــب في خواتيــم حديثــي عــن شروط الحــوار في الإشــارة إلى أنّ هنــاك مــن يعتقــد أنّ الموهبــة 

ــا شــاملً في الأحــوال كلّهــا.  ناعــة. قــد يكــون هــذا الاعتقــاد ســليمً، لكنّــه ليــس عامًّ مــة عــى الصِّ مقدَّ

ــة  ــه الفطريّ ــا بموهبت ــوب لا يعرفه ــرّوائّي الموه ــنّ ال ــة، لك ــابقة صناع ــوار السّ ــك أنّ شروط الح ذل

الخالصــة، إنّــا يحتــاج إلى مــران في كتابــة الحــوار، وتدقيــق في أثنــاء الكتابــة، وإنعــام نظــر في أمــور 

الرشّــاقة والجاذبيّــة والمتعــة الجماليّــة. والــرّوائّي يكتســب شــيئًا فشــيئًا مهــارة صــوغ الحــوار الــرّوائّي 

ــرةّ إلى  ــاج في كلّ م ــج حــواراً لا يحت ــق وتنت ــه، وتســمو وتتألّ ــر، فترتقــي موهبت ــع المؤثِّ ــد المات المفي

التّدقيــق السّــابق نفســه. ومــن العبــث الظّــنّ أنّ الــرّوائّي الجيِّــد يبتعــد عــن التّدقيــق بعــد تجاربــه 

الأولى؛ لأنّ مهاراتــه صُقِلــتْ وتبلــورتْ. ذلــك أنّ أحاديــث الرّوائيّــن الجيِّديــن عــن تجاربهــم في كتابــة 

الرّوايــة تُشــر إلى أنّهــم أكــر تدقيقًــا في صناعــة الحــوار، وأكــر عنايــة بــه؛ لأنّهــم أكــر إدراكًا لأثــره 

الجــالّي في النّــصّ الــرّوائّي. 

)))  المصدر السابق، ص98، 99.
))) فاضل السباعي: الطبل، دمشق، 1992.

))) أميرة القحطاني: فتنة، بيروت، 2008.
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خاتمة: 

حاولــتُ معالجــة أدبيّــة الحــوار الــرّوائّي مــن خــال الحديــث عــن ثلاثــة أمــور رأيتُهــا أساســيّة 

ــذه  ــي ه ــه. وقادتن ــه، وشروط ــرّوائّي، وفائدت ــوار ال ــكل الح ــي ش ــا، ه ــوار أدبيًّ ــذا الح ــل ه في جَعْ

ــة بالنّســبة إلى كلّ شــخصيّة مــن  ــة فرديّ ــرّوائّي صناع ــر أســاسّي، هــو أنّ الحــوار ال المعالجــة إلى أم

ــوار  ــة الح ــا أدبيّ ل بمجموعه ــكِّ ــة تُش ــور فرعيّ ــة إلى أم ــي المعالج ــا قادتن ــة. ك ــخصيّات الرّواي ش

ــة للحــوار مــن روائّي إلى  ــكلام؛ واختــاف الصّناعــة الفرديّ ــرّوائّي، منهــا الانتقــال مــن اللّغــة إلى ال ال

آخــر، بحســب قــدرة الــرّوائّي اللّغويّــة وموهبتــه وتجربتــه في كتابــة الحــوار. ومنهــا التّنبيــه عــى أنّ 

الحــوار مســتويات وليــس مســتوى واحــدًا داخــل النّــصّ الــرّوائّي، لــكلّ شــخصيّة حــوار يميزهــا مــن 

حــوار الشّــخصيّات الأخــرى بمــا يُســهم في توفــر حواريّــة الرّوايــة. ومنهــا إســهام الحــوار في تنميــة 

ــة  ــول إنّ أدبيّ ــد ســعت الدّراســة إلى ترســيخ الق ــخصيّات. وباختصــار فق ــة والشّ الحــوادث الرّوائيّ

الحــوار الــرّوائّي موهبــة وصناعــة. فــإذا كانــت الموهبــة فطريّــة فــإنّ الصّناعــة أمــر مكتســب، يحتــاج 

إلى تدقيــق في شــكل الحــوار وفائدتــه في تنميــة الحــدث والشّــخصيّة، وترســيخه موضوعيّــة الــرّوائّي، 

ومراعاتــه الرشّــاقة والوضــوح والعفويّــة، وإنعــام النَّظــر في الــرّوط الأخــرى حتّــى يُصبــح الحــوار 

ــر فيهــا.  الــرّوائّي مهــارة يمارســها الــرّوائّي دون أن يُفكِّ
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رواية  في  ل  المتخيَّ
للفتيان  العلمي  الخيال 

والحدود الطبيعة 

نجم عبدالله كاظم)))
najmaldyni@yahoo.com :البريد الإلكتروني

 )1(  أسـتاذ متمـرس دكتور فـي الأدب المقارن. عمل فـي جامعات العراق، وليبيا، وسـلطنة عُمـان، والأردن، والمملكة المتحدة، 
وهـو حاليًّـا أسـتاذ متمرّس فـي كليـة الآداب بجامعة بغداد، بالعـراق. معنيٌّ بشـكل خاص بالدراسـات المقارنة، والرواية والسـرد، 
والنقـد ونقـد النقـد. مـن مؤلفاتـه: »كافـكا والكافكويـة والروايـة العربية والبحـث عن الخالص«، و»مقدمـات وأبحـاث تطبيقية 
حديثـة فـي الأدب المقـارن«، و»نحـن والآخـر فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة«، و»أيقونات الوهـم.. الناقـد العربي وإشـكاليات 

النقـد الحديث«.
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The topic of this paper is the nature and boundaries of «the 

imaginary» in the young adult science fiction novel. There are three 

main research justifications for this paper. The first justification is the 

Arabs’ lack of literary attention in the young adult novels. The second is 

the rising importance of science fiction internationally. The third is the 

problematic relation, in young adult science fiction and science fiction 

in general, between the imaginative that would take place in the future 

and the realistic that is connected with the real. As the imaginative is 

a chief factor in defining whether a novel is science fictional or not, 

the research hypothesis becomes as follows: young adult novels can be 

identified as science fictional according to the nature of the imaginative 

and the imaginary, on the one hand, and the realistic and the real, on the 

other. The research composes of three parts: the first is ‘science fiction 

and the method of studying the young adult science fiction novel,’ the 

second is the imaginative in the young adult science fiction novel’, and 

the third is ‘the adult science fiction novel between the imaginative and 

the realistic.

Key Words: 

Children’s literature,Imaginary, Realistic, Science Fiction, Young 

Adult Novel, 

Abstract:

The Imaginary in the Young Adult Science Fiction Novel

Nature and Boundaries
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ــي  ــال العلم ــات الخي ــدودًا، في رواي ــةً وح ــةً وماهي ــل«، طبيع ــو »المتخيَّ ــة ه ــذه الورق ــور ه مح

ــا بروايــة الفتيــان، وثانيًــا الأهميــة التــي صــار عليهــا  للفتيــان. ومســوغاتها أولً ضعــف الاهتــام عربيًّ

ــا أكــر، وثالثًــا العلاقــة الإشــكالية، في رواية  ــا، مــا يســتوجب الالتفــات إليــه عربيًّ الخيــال العلمــي عالميًّ

الخيــال العلمــي للفتيــان وأدب الخيــال العلمــي عمومًــا، بــن المتخيَّــل المتوقّــع تحقّقــه مســتقبلً مــن 

ــا،  ــال عامــاً رئيسً ــة الخي ــا مــن رؤي جهــة والواقعــي المرتبــط بالحقيقــي مــن جهــة أخــرى. وانطلاقً

وراء أن تكــون روايــة مــا مــن الخيــال العلمــي تحديــدًا أو مــن غــره، تــأتي فرضيــة البحــث وهــي: إن 

تحديــد مــا إذا كانــت أي روايــة فتيــان روايــة خيــال علمــي أو لم تكــن يعتمــد عــى الخيــال والمتخيّــل 

طبيعــةً وحــدودًا مــن جهــة، والواقــع والواقعــي المرتبــط بالحقيقــي عــادةً مــن جهــة أخــرى. وقــد 

انبنــى البحــث عــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة ونتيجــة، فــكان المبحــث الأول »الخيــال العلمــي 

ومنهــج دراســة روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان«، والثــاني »المتخيَّــل في رواية الخيــال العلمــي للفتيان«، 

والثالــث »روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان بــن الخيــالي والواقعــي«.

كلمات مفتاحيّة: 

أدب الأطفال، الخيال العلمي، رواية الفتيان، المتخيَّل، الواقعي.

ملخص:

للفتيان  العلمي  الخيال  رواية  في  ل  المتخيَّ

الطبيعة والحدود



103 102

| 102 |

للفتيان العلمي  الخيال  رواية  في  ل  المتخيَّ

الطبيعة والحدود

مقدمة

 لعــل مــن المفيــد أن نبــنّ بدايــةً أن هــذه الورقــة هــي في أصلهــا مداخلــة ألقيتهــا في إحــدى 

النــدوات التــي عُقــدت عــن أدب الفتيــان، وتلقّــت حينهــا مداخــات مختلفــة رأيــت أن أســتفيد 

مــن بعضهــا لأطورهــا، فكانــت هــذه الورقــة البحثيــة العلميــة. تنطلــق الورقــة مــن التســليم ضمنًــا 

ــع  ــن م ــا، ولك ــي- خصوصً ــروائي والقص ــردي -ال ــا وال ــل الأدبي عمومً ــال في العم ــة الخي بأهمي

التأكيــد، هنــا، عــى ازديــاد هــذه الأهميــة أكــر حــن يتعلــق الأمــر بروايــة الفتيــان تحديــدًا، وهــو 

ــن  ــذي كان م ــر ال ــو الأم ــة، وه ــدود خاص ــة وح ــا ذا طبيع ــال فيه ــن الخي ــل م ــذي يجع ــر ال الأم

الطبيعــة أن يظهــر أكــر مــا يظهــر في روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان وخصوصًــا في المتخيّــل فيهــا. 

ــة  ــان، الطبيع ــي للفتي ــال العلم ــة الخي ــل في رواي ــي »المتخيَّ ــة، نعن ــوع الورق ــاء موض ــا ج ــن هن م

ــة طبيعــةً وحــدودًا.  ــد أن يكــون ذا خصوصي ــة لاب والحــدود«، كــون المتخيــل في هــذه الرواي

ــا بروايــة   إن المســوغات البحثيــة للورقــة، إضافــة إلى مــا مــرّ، هــي أولً ضعــف الاهتــام عربيًّ

ــا، مــا يســتوجب الالتفــات  الفتيــان، وثانيًــا الأهميــة التــي صــار عليهــا أدب الخيــال العلمــي عالميًّ

ــان،  ــي للفتي ــال العلم ــة الخي ــكالي، في رواي ــف الإش ــور أو التوظي ــا الحض ــر، وثالثً ــا أك ــه عربيًّ إلي

للمتخيّــل المرتبــط بالمســتقبل العلمــي مــن جهــة، وبالواقعــي والحقيقــي المعيــش مــن جهــة أخــرى. 

ومــن هنــا تنبنــي فرضيــة الورقــة البحثيــة وهــي: إن تحديــد أنْ تكــون روايــة فتيــان روايــة خيــال 

علمــي أو لا تكــون يعتمــد عــى الخيــال والمتخيّــل طبيعــةً وحــدودًا مــن جهــة، والواقــع والواقعــي 

ــل  ــول إنّ كلا المتخيّ ــة أخــرى يمكــن أن نق ــن زاوي ــة أخــرى. م ــادةً مــن جه ــي ع ــط بالحقيق المرتب

والواقعــي يحــران في روايــة الفتيــان ويترابطــان مــع بعضهــا ولكــن وفــق حــدود يترتــب عليهــا 
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أن يكــون العمــل مــن الخيــال العلمــي أو لا يكــون. هــدف الورقــة هــو الوقــوف عــى طبيعــة أو 

ــن  ــد يجعــل العمــل م ــذي ق ــي، وال ــه بالواقعــي والحقيق ــل وحــدوده وعلاقت ــة هــذا المتخي ماهي

ــى البحــث عــى  ــد انبن ــي. وق ــال العلمــي أو مــن الأدب العــادي أو مــن الفنطــازي والعجائب الخي

مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة ونتيجــة، فــكان المبحــث الأول »الخيــال العلمــي ومنهــج دراســة 

ــل في روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان«، والثالــث  روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان«، والثــاني »المتخيَّ

»روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان بــن الخيــالي والواقعــي«.

المبحث الأول: 

الخيال العلمي ومنهج دراسة رواية الخيال العلمي للفتيان

 لخصوصيــة المتخيــل حــن يــأتي في روايــة الفتيــان عمومًــا وروايــة الخيــال العلمــي منهــا تحديدًا، 

كــا أشرنــا، ولمــا يفرضــه ذلــك، بالــرورة، مــن خصوصيــة التعامــل البحثــي والنقــدي مــع روايــة 

الفتيــان، انفــرض علينــا هــذا المبحــث الــذي نــدرس فيــه طريقــة التعامــل مــع هــذا الأدب، ولا نقــول 

منهــج التعامــل، وهــو مــا وعــاه دارســون، خصوصًــا إذا مــا عرفنــا ارتباطــه بــأدب الأطفــال. يقــول 

أســتاذ الأدب الإنجليــزي وأدب الأطفــال المتمــرس البريطــاني بيــر هانــت: إن المهتمــن بــأدب الأطفال 

بحاجــة إلى أن يكونــوا واعــن للفــخ الــذي قــد يوقعهــم فيــه مفهــوم الأدب ومعايــر »الراشــدين« 

ــاً الأطفــال كقــراء  ــو قلي ــا ول ــا قيّمن ــا إذا م ــون مــع أدب الأطفــال. ويضيــف أنن ــه حــن يتعامل في

ــال أو  ــد أدب الأطف ــم، وأن ناق ــن ثقافته ــه ضم ــا يجــب أن نراهــم يصنعون ــى، فإنن ــون معنً يصنع

ــا نحــاول، مــن  دارســه يجــب أن يتجنــب الحكــم عــى أدب الأطفــال باســم الأطفــال))). ومــن هن

ــا نيابــة عــن الأطفــال أو  ــأن تجنــب الــكلام نقديًّ ــا، ألا نقــع في هــذا الفــخ، مــع الاعــراف ب ناحيتن

ــا، كــا هــو واضــح،  ــر هانــت يعــرّ هن ــا بشــكل كامــل. وبي ــا قــد لا يكــون متاحً باســمهم ضمنيًّ

عــن اختــاف طبيعــة قــارئ أو متلقــي أدب الأطفــال والفتيــان عــن طبيعــة قــارئ أو متلقــي أدب 

الراشــدين مــا يفــرض اختــاف منهــج التعامــل مــع هــذا الأدب ونقــده ودراســته.

هنــا نعتقــد أننــا بحاجــة إلى التوقــف أولً عنــد أدب الخيــال العلمــي عمومًــا، وروايــة الخيــال 

(1) Kimberley Reynolds: Children’s Literature, A Very Short Introduction, Oxford University Press Inc., 
New York, 2011, p53. 
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العلمــي للفتيــان خصوصًــا. فمــع العمــر غــر القصــر لهــذا الأدب، يبقــى الأخــذ والــرد واردًا دومًــا 

حــن تناولــه في مؤتمــر أو جلســة نقاشــية أو تأليــفٍ أو عمــلٍ بحثــي. وبــدءًا بالمصطلــح، نقــول مــع 

أننــا لا نذهــب إلى تخطــيء مــن يقــول بتعــدد مصطلحــات أدب الخيــال العلمــي، و»أنّ المصطلــح 

ــا أشــدّ التبايــن  المعبّـــر عنــه لم يســتقرّ بعــد ومــا زلنــا نجــد مصطلحــات متعــددة ومتباينــة أحيانً

ا ومــا هــو شــديد التعميــم، بــن مــا يركــز عــى  م تســمية لــه، تفــرق بــن مــا هــو جــزئي جــدًّ تُقــدَّ

الخيــال دون العلــم، ومــا يهــوّن مــن شــأن الخيــال ويشــدّ هــذا الأدب إلى رســن العلــم وحــده«)))، 

فإننــا لا نذهــب مــع هــؤلاء بهــذا القــدر، ونــرى أحــد أصــول هــذا الأدب مصطلحًــا شــبه مســتقر، 

ــة Science Fiction، مســبوقًا  ــال العلمــي«، وبالإنجليزي ــي »الخي ــاً، ونعن إن لم يكــن مســتقرًّا فع

بالمجــال الــذي تعنيــه، مــن أدب، أو قصــة، أو روايــة، أو فيلــم... إلــخ. بــل نــرى أن تعــدد تعريفــات 

هــذا الأدب، لا يتناقــض مــع مــا نــراه مــن اســتقرار للمصطلــح. فــأنْ تكــون هنــاك تعريفــات مثــل 

ــي بالــرورة تعــدد  ــر، وغيرهــا، لا يعن ــؤ، وأدب التغي ــة في عــالم المســتقبل، وأدب التنب أدب الرحل

مصطلحــات شيء واحــد، بــل مــن الواضــح أن أغلبهــا إنْ هــي إلا مصطلحــات تُطلــق عــى تفرّعــات 

وأنــواع مــن أدب الخيــال العلمــي، وإلا ســنفهم مصطلحــات أو تســميات مثــل: أدب الخيــال 

العلمــي، وأدب الخيــال العلمــي للأطفــال، وروايــة الخيــال العلمــي اضطرابًــا وتعــددًا في المصطلــح، 

والأمــر ليــس هكــذا. وعليــه فــإن مثــل هــذا لا يشــكل برأينــا أي عائــق للفهــم ولتنــاول هــذا الأدب 

بالدراســة. وعــى أيــة حــال إن هــذا لا ينفــي مــا يــراه البعــض، مــن صعوبــات تــرز أمــام الكاتــب 

في هــذا الأدب، قبــل أن يكــون أمــام قارئــه وناقــده ودارســه، وهــو الــذي »يتعلــق، في جــزء منــه، 

بالحــدود الفاصلــة بــن مقوّمَــيْ هــذا الأدب الأساســيّين: الخيــال مــن جهــة والعلــم مــن جهــة ثانيــة، 

وفي جــزء ثــان بالمقاديــر الكميّــة والكيفيّــة التــي يجــب أن يحظــى بهــا كلا هذيــن المقوّمــن حتــى لا 

يشــتطّ أحدهــا ويغــن مكانــة الآخــر. فالخيــال المجنّــح المفــارق للمرجــع الواقعــي هــو عــاد هــذا 

ــة  الجنــس مــن الكتابــة: فكيــف لمؤلّفــه إذن أن يقــي نفســه مــن الانجــرار نحــو الكتابــة العجائبيّ

المتقصّيــة آثــار الغرائــب المذهلــة؟ والعلــم وعوالمــه المتســمة بدقائــق الحقائــق العلميّــة وضوابــط 

ــة هــو أســاس هــذا الأدب«)))، ونضيــف كيــف لدارســه أن  ــة والتجــارب المخبريّ ــات النظري الفرضيّ

ــت  ــح أو المنفل ــال الجام ــة نحــو الخي ــن أن تنجــر الكتاب ــا ب ــن هــذا التأرجــح م ــه م يحــدد موقف

)))  منتدى مصطفى عزوز لأدب الطفل: الإعلان عن ندوة »أدب الخيال العلمي الموجّه للطفل«، تونس، 2016.
))) المصدر السابق.
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ــة العلــم وضوابطــه التــي قــد لا تقبــل التجــاوز،  مــن الحــدود مــن جهــة، والذهــاب نحــو عقلاني

ــا هــذه  ــع إشــكالية تضعه ــة أخــرى؟ هــذه هــي في الواق ــه المتحققــة مــن جه ــه وفرضيات ونظريات

الورقــة ضمــن مــا تُعنــى بــه، كــا ســنأتي لاحقًــا.

 ولعــل مــا يزيــد مــن الصعوبــة، ولا نقــول يضــع عائقًــا، أمــام دارس أدب الخيــال العلمــي، حــن 

يُــدرسَ هــذا الأدب عنــد الأطفــال والفتيــان، ومــردّ هــذه الصعوبــة المضافــة أمــران: الأول ســيكون 

ــل  ــال وعلاقــة المتخيّ ــه وضــع اليــد عــى حــدود الخي ــيْ الورقــة التاليــن، ونعنــي ب موضــوع مبحثَ

فيــه بالعلــم والمتوقــع علميًّــا مــن جهــة، وبالــرورة حــدود الواقعــي وعلاقتــه بالحقيقــي مــن جهــة 

أخــرى. أمــا الثــاني فهــو الخلــل الــذي كثــراً مــا يتخلــل التعامــل كتابــةً ونقــدًا مــع روايــة الفتيــان، 

وأدبهــم عمومًــا. وتعلقًــا بالأمــر الثــاني الــذي ســنغادره بعــد هــذا المبحــث، هنــاك مجموعــة ظواهــر 

ســلبية في تعامــل بعــض الكتّــاب العــرب مــع هــذا الأدب، يمكــن رصدهــا وإجمالهــا بــالآتي: 

ــره  ــام، وعــدم تقدي ــح وت ــارئ الصغــر بشــكل صحي ــب للق ــم الكات  الظاهــرة الأولى: عــدم فه

الــذي قــد يصــل، مــن وجهــة نظرنــا، إلى قلــة احترامــه، وفي النتيجــة عــدم معرفــة مــا يلائمــه كتابــةً 

وأســلوبًا ومســتوًى، وضمــن ذلــك خيــالً. 

ــاب إلى هــذه الكتابــات بوصفهــا وســيلة   الظاهــرة الثانيــة: النظــرة القــاصرة للكثــر مــن الكتّ

تربويــة فقــط، لتتحــول عندهــم إلى دروس تربيــة وتعليــم كثــراً مــا يضعــف فيهــا الجــال والخيــال 

الأدبي والأهــم الإمتــاع. 

ــذي  ــا أدب، الأمــر ال ــات عــى أنه ــاب مــع هــذه الكتاب ــر آخــر عــدم تعامــل هــؤلاء الكتّ بتعب

ــون.  ــم، حــن يكتب ــا عــى هامــش اهتماماته ــب الأدبي الجــالي فيه ــون الجان ــم يضع يجعله

ــر  ــا، وأك ــة فيه ــة في الكتاب ــان، والسرع ــال والفتي ــة للأطف ــهال الكتاب ــة: استس ــرة الثالث  الظاه

ــه، وعــى رســم  ــة في ــا ينعكــس هــذا الاستســهال عــى طبيعــة الحــدث وتطــوره وانعــدام الدق م

ــا  ــا ونحويًّ الشــخصيات وبنائهــا لتفتقــد الإتقــان فالحيــاة، وعــى اللغــة لتــأتي الكتابــة ضعيفــة لغويًّ

ــي، يتحــرر  ــال العلم ــات الخي ــي ورواي ــال العلم ــم والخي ــا بالعل ــلوبيًّا. وتعلّقً ــا والأهــم أس وإملائيًّ

بعــض الكتــاب العــرب مــن قوانــن العلــم والمنطــق والمعقــول، لينفلــت عندهــم الخيــال طبيعــة 

وحــدودًا. ولعــل أحــد أكــر الكتــاب العــرب فعــاً لهــذا العراقــي عبــد الســتار نــاصر، الــذي مــن 

ــان. ــات الفتي ــة رواي ــا في كتاب ــا وإبداعً ــاب تمكنً ــه أحــد أكــر الكتّ المفارقــة أن
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 أمــا أخطــاء تعامــل دارسي أدب الأطفــال عمومًــا، وأدب الفتيــان القصــي والــروائي خصوصًــا، 

وضمنًــا قصــص وروايــات الخيــال العلمــي، فنجملهــا بــالآتي: 

أولً: تعامــلُ الكثــر مــن النقــاد والدارســن والباحثــن مــع هــذا الأدب، ولاســيما الروايــة، بكامــل 

أســس التعامــل النقــدي التــي يتــم التعامــل بهــا مــع أدب الكبــار، وبمــا يقــرب مــن عــدم الالتفــات 

إلى مــا يفرضــه عليهــم الاختــاف مــا بــن الاثنــن، مــن خصوصيــة تعامــل، وكأنْ ليــس مــن فــروق 

ــا  ــه ســابقًا حــول الــكلام نقديًّ بينهــا. ولعــل هــذا جــزء مــا جعــل بيــر هانــت يقــول الــذي قال

نيابــة عــن الأطفــال.

ــاك، مــن النقــاد والدارســن، مــن يتعامــل مــع هــذا الأدب بمعــزل عــن  ــل هن ــا: وفي المقاب ثانيً

كامــل أســس التعامــل النقــدي التــي يتــم التعامــل بهــا مــع أدب الكبــار، وكأن ليــس مــن علاقــة، 

بــل انفصــام تــام مــا بــن الاثنــن.

ــي  ــة متلقّ ــه طبيع ــا تلعب ــص الســيكولوجية وم ــا: إهــال بعــض هــؤلاء الدارســن للخصائ ثالثً

قــارئ هــذا الأدب ومــا يجــب أن تفرضــه عــى ناقــده ودارســه وقبلهــا عــى كاتبــه مــن خصوصيــة 

تعامــل.

ــن أنّ  ــرى نح ــا، ن ــان عمومً ــة الفتي ــع رواي ــض م ــل البع ــأ تعام ــن خط ــراه م ــا ن ــذا وم  إزاء ه

التعامــل يجــب أن ينطلــق مــن أن هــذا الأدب هــو روايــة تلتقــي بالــرورة بروايــة الراشــدين، وفي 

ــةٍ مناســبةٍ  ــك، ولكــن مــع خصوصي ــا مــع تل ــا مــع تعاملن ــا جزئيًّ النتيجــة نلتقــي في التعامــل معه

ليُلائــم هــذا التعامــل خصوصيتهــا وخصوصيــة مــن تتوجــه إليهــم، نعنــي صغــار القــراء الذيــن هــم 

ــا كبــار الأطفــال وقــد نشــمل صغــار الراشــدين. أمــا المنهــج النقــدي الــذي وجدنــاه الأنســب  غالبً

لدراســتها ودراســة روايــات الخيــال العلمــي للفتيــان تحديــدًا، فهــو منهــج أو مناهــج القــراءة، وربمــا 

تحديــدًا نقــد اســتجابة القــارئ، ولكــن مــع عــدم اســتبعاد المناهــج الأخــرى، في ضــوءِ حقيقــةِ أنْ 

ليــس مــن منهــج نقــدي مــن المناهــج النقديــة التــي نــدرس بهــا الأدب عمومًــا، يمكــن تطبيقــه في 

دراســة أدب الأطفــال والفتيــان، دون دخــول مناهــج أخــرى، بــل حتــى مــا هــو خــارج المناهــج مــا 

لــه علاقــة بعلــم النفــس والتربيــة ومــا حــول النــص... إلــخ. وإزاء هــذه المناهــج النقديــة العديــدة، 

نــرى أن أنســبها تطبيقًــا عــى نقــد روايــة الفتيــان، وأدب الأطفــال عمومًــا، ودراســتهما هــي مناهــج 

القــراءة والتلقــي، وربمــا تحديــدًا »نقــد اســتجابة القــارئ«. »إن أهميــة نقــد اســتجابة القــارئ في 
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حقــل أدب الأطفــال تكمــن في مــا إجابتــه عــن ســؤالين أساســيين، أحدهــا عــن هــذا الأدب، والثــاني 

عــن قرّائــه الصغــار، وهــا: مــن هــو القــارئ الضمنــي المــدرج في النــص؟ وكيــف يســتجيب القــارئ 

الحقيقــي خــال مســار القــراءة؟«))).

ــا في روايــة  ــا وتكوينيًّ ــا عضويًّ  ولعــل مــن المفيــد، إنْ لم يكــن مــن المنهــج، ونحــن نتنــاول جانبً

الخيــال العلمــي، وبعــد أن مررنــا بالمصطلــح، أنْ نتوقــف قليــاً عنــد تعريــف هــذه الروايــة 

ومفهومهــا وصــولً إلى ماهيتهــا وعناصرهــا التــي ســتفرز بالــرورة، دور الخيــال وطبيعــة المتخيّــل 

الــذي يعنينــا فيهــا. وتنــاول روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان، ســيعني بالــرورة تنــاول روايــة الخيال 

العلمــي وقصصــه عمومًــا. وفي رأيــي أن أمريــن يمكــن أن يشــغلا أي كاتــبٍ لهــذا الأدب، ولأي دارس 

لــه، الأول ماهيتــه، بمعنــى مــا هــي روايــة الخيــال العلمــي؟ والثــاني، وإزاء كــون هــذا الأدب أدبًــا أو 

لنقــل قصصًــا وروايــات، هــل هــو مــن الأدب أم مــن العلــم، وربمــا يُطــرح بتســاؤل آخــر هــو: هــل 

هــو أدبٌ فيــه علــم، أم هــو علــمٌ فيــه أدب؟ 

ــد  ــف واح ــى تعري ــق ع ــد الآن لم يُتف ــاضي: »لح ــرن الم ــات الق ــر في ثمانيني ــورج تيرن ــال ج  ق

ــأ  ــد يم ــت ق ــي طُرح ــف الت ــن التعاري ــرات م ــتعراضًا للع ــام. إن اس ــكل ع ــي بش ــال العلم للخي

ــن الأكــر شــيوعًا بــن هــذه التعاريــف، واحــدٌ قدمــه إســحاق عاصيمــوف. يقــول: »إن  ــا، ومِ كتابً

الخيــال العلمــي هــو أدب قصــي يــدور حــول مســتقبل العلــم والعلــاء«، أمــا بالنســبة لثيــودور 

ســرجن، فالاصطــاح يمكــن تطبيقــه عــى قصــة يُلغــى فيها الــرد القصــي إذا حُــذف المحتــوى«))). 

جوزيــف شــبلي مــن جانبــه يقــول: »قصــص الخيــال العلمــي هــي ذلــك الفــرع الأدبي الــذي يتعامــل 

مــع اســتجابة البــر للتقــدم في العلــم والتكنولوجيــا«))). أمــا الناقــد روبــرت شــولز، ومــن خــارج 

ــدًا عنــه بالطبــع، فيقــول: »القصــة العلميــة هــي  التخصــص في الخيــال العلمــي، ولكــن ليــس بعي

في الحقيقــة قصــة خيــال تبحــث عــن المجهــول بعبــارات علميــة مفهومــة، مســتعملة الاختراعــات 

والاكتشــافات في أمكنــة تشــمل جــوف الأرض والكواكــب الأخــرى وحتــى الــذرةّ. أمــا الزمــان فغالبًــا 

(1) Vanessa Joosen and Katrien Vloeberghs (ed.): Changing Concepts of Childhood and Children’s 
Literature,2008,P.105.

))) جـورج تيرنـر: الخيـال العلمـي كأدب، ضمـن كتـاب: مجموعـة مؤلفيـن: أدب الخيـال العلمـي، كتـاب )الثقافـة الأجنبيـة(، 
ص14. ومـع أن قولـه بعـدم الاتفـاق حـول تعريـف واحد قديـم، نظن أن الحـال لا يزال هكـذا، وبظني أنـه أمر طبيعي مـع تعريف 

أي مجـال أو تيـار أو جنـس أدبـي أو فرع معرفي إنسـاني. 
(3) Joseph T. Shipley (ed.) : Dictionary of World Literary Terms, P.291.
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مــا يكــون في المســتقبل البعيــد أو في المــاضي قبــل التاريــخ وفي أبعــاد جديــدة«))). وفي هــذا الاتجــاه 

يعــرفّ جــورج واتســون قصــص الخيــال العلمــي بأنهــا »روايــات تقــع أحداثهــا في مســتقبل متقــدم 

مــن الناحيــة التكنولوجيــة«))). ويُعرفّهــا موقــع Readwritethink بــالآتي: 

 »قصــص الخيــال العلمــي هــي جنــس قصــي تــدور قصصــه عــادة حــول علــوم وتكنولوجيــا 

المســتقبل. ومــن المهــم ملاحظــة أن لقصــص الخيــال العلمــي علاقــةً بمبــادئ العلــم. وهــي، في هــذا، 

ــا فقــط أو نظريــات العلــم. فهــي لا ينبغــي أن تكــون  تشــمل أو تســتخدم مــا هــو حقيقــي جزئيًّ

ــا، لأنهــا في هــذه الحالــة تدخــل ضمــن مغامــرات جنــس الفنطازيــا«))).  غــر قابلــة للتصديــق كليًّ

ــا، فنجــد الاختلافــات بيّنــة، وإن لم تكــن   وإذا مــا انتقلنــا إلى فهــم هــذا الأدب وتعريفــه عربيًّ

ــات لا  ــذه الاختلاف ــل ه ــو أن مث ــابقًا، وه ــا س ــكل م ــاه بش ــا قلن ــد م ــب أن نؤك ــا يج ــرة. وهن كب

ــة  ــات هــو عــدم دق ــاب يعتقــدون أن مــرد بعــض الاختلاف ــا، كــا أن بعــض الكتّ ــر ســلبًا تمامً تؤث

ــن أن  ــن ع ــرب، غافل ــن الع ــاد والباحث ــتخدمة، أو النق ــة المس ــة العربي ــاليب اللغ ــة، أو أس الترجم

بعــض هــذه الاختلافــات والتداخــات وتضــارب الفهــم إنمــا هــو مــن الأصــل الأجنبــي، حالــه حــال 

الكثــر مــن المصطلحــات والمفاهيــم النقديــة والأدبيــة التــي قــد يمــارس البعــض جلــد الــذات فيهــا 

بمبالغتهــم في تحميــل العــرب والترجمــة أســباب الاضطــراب فيهــا. وهكــذا يعــرفّ مجــدي وهبــة، 

ــروائي الــذي  ــال العلمــي بالقــول هــي »ذلــك النــوع مــن الأدب ال في معجمــه المهــم، قصــص الخي

ــر هــذا  ــا. ويُعت ــوم والتكنولوجي ــدّم في العل ــكل تق ــتجابةَ الإنســان ل ــة، اس ــة خيالي ــج، بطريق يعال

ــى  ــد أو ع ــتقبل البعي ــادة في المس ــدور ع ــه ت ــرات، إلا أن أحداث ــص المغام ــن قص ــا م ــوع ضربً الن

ــع مــن أســاليب حيــاة عــى وجــه  كواكــب غــر كوكــب الأرض )...( كــا يصــوّر مــا يمكــن أن يُتوقَّ

كوكبنــا هــذا بعــد تقــدم بالــغ في مســتوى العلــوم والتكنولوجيــا«))) أمــا د. ســمر روحــي الفيصــل، 

ــال العلمــي« يحتــاج إلى تعريــف واضــح ومحــدّد وشــامل،  الــذي يــرى أن مصطلــح »قصــص الخي

فيقــرح التعريــف الآتي: »قصــص الخيــال العلمــي تعنــي القصــص والروايــات المكتوبــة للأطفــال أو 

ــأ بأحــداث أو مواقــف أو مجتمعــات علميــة محتملــة في الحــاضر أو  الفتيــان أو الكبــار. وهــي تتنبَّ

)))   مجموعـة مؤلفيـن: أدب الخيـال العلمـي، كتـاب الثقافـة الأجنبيـة، بغـداد، 1986، ص58. ودراسـة روبـرت شـولز فيه هي 
»جـذور القصـة العلمية«.

(2) George Watson: The Story of the Novel, P. 159.

(3) Readwritethink, http: //www.readwritethink.org

))) مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب، بيروت، 1974، ص503.
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ــات  ــق أو فرضيّ ــن حقائ ــا م ا، وفي الفضــاء الخارجــي، انطلاقً ــرًّا وبحــراً وجــوًّ المســتقبل، في الأرض ب

 science fiction علميــة معروفــة في الحــاضر«))). ويضيــف قائــاً: »أعتقــد بــأن ترجمــة مصطلــح

بقصــة الخيــال العلمــي أكــر دقّــة، عــى أن نفهــم لفظــة القصــة بالمعنــى الواســع، أيْ النــر القصــي 

ــة  ــا القص ــي أيضً ــة story تعن ــك لأن لفظ ــة. ذل ــة والرواي ــرة والطويل ــة القص ــم القص ــذي يض ال

ــة، أي القصــة  ــى الواســع))) )...(، فحــن نقــول science story فنحــن نقصــد القصــة العلمي بالمعن

ــا ثبتــت صحتــه لتصوغــه في قالــب قصــي مســتخدمة الخيــال في عملهــا  التــي تتنــاول حدثًــا علميًّ

)...( وهــذا كلــه يعنــي أن لفظــة fictionحــن تُقــرن بلفظــة science تصبــح مصطلحًــا ليســت لــه 

ترجمــة دقيقــة غــر »قصــة الخيــال العلمــي«... أمــا مصطلــح »روايــة الخيــال العلمــي« فصحيــح 

في حــدود تخصيــص الدلالــة، شــأنه في ذلــك شــأن قصــة الخيــال العلمــي القصــرة أو الطويلــة«))). 

ــة  ــول »القص ــه ح ــو قول ــل، ه ــم في كلام الفيص ــد مه ــارة أو تحدي ــنا إزاء إش ــد أنفس ــا نج  هن

ا  ــا ثبتــت صحتــه«، فثبــات الصحــة هنــا مهــم جــدًّ العلميــة« بأنهــا »القصــة التــي تتنــاول حدثًــا علميًّ

إذ هــو، في هــذه الحالــة، يفــرز مــا هــو مــن أدب الخيــال العلمــي، ومــا هــو ليــس منــه حتــى وإن 

بــدا ظاهريًّــا منــه، ونعنــي بمــا ليــس منــه الكتابــات القصصيــة تلــك التــي تُعنــى بموضوعــات تتعلــق 

بالعلــم والفضــاء ومــا أشــبه، ولكــن بالاعتــاد عــى الخيــال غــر المنضبــط أو الجامــح مــن جهــة، 

وغــر القائــم حقيقــةً عــى مبــادئ العلــم وحقائقــه وفرضياتــه، ليخــرج عــن احتــال التحقــق.

 أمــا الدكتــور نــوري جعفــر، فيقــول في هــذا الشــكل الكتــابي: »هــذا الأدب الجديــد في موضوعــه 

ــرفّ  ــا أن نع ــة يمكنن ــن هــذه الرؤي ــم )...(، وم ــال الأدبي لمنطــق العل ــع الخي ــه يُخضِ ــرد في كون ينف

ــمٌ تنظيــاً علميًّــا مــن أشــكال الخيــال الفنــي: الخيــال  أدب قصــص الخيــال العلمــي بأنــه شــكلٌ منظَّ

ــة مــن  ــوع مــن الكتاب ــل هــذا يُخــرِج هــذا الن ــا«))). وإذا لم يكــن مث ــاً علميًّ ــم تنظي ــي المنظّ الفن

ــور محســن  ــل هكــذا إبعــاد أو إخــراج، فيقــول الدكت ــرى مث ــاك مــن ي ــدو أن هن ــه ليب الأدب، فإن

ــراف  ــو الاع ــي ه ــال العلم ــدان الخي ــتغلون في مي ــه المش ــب ب ــا يطال ــل م ــاً: »إن ج ــي، مث الرم

))) المصدر السابق، ص46-45.
.)Story( ينظر منير بعلبكي: المورد، قاموس إنجليزي عربي، بيروت، 2002، مادة (((

)))  سمر روحي الفيصل: أدب الأطفال وثقافتهم.. قراءة نقدية، دمشق، 1998، ص51-50.
))) نوري جعفر: أدب قصص الخيال العلمي وعالم الأطفال، بغداد، 1987، ص42.
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بنتاجهــم واعتبــاره غصنًــا أساســيًّا ومحترمًــا مــن بــن أغصــان شــجرة الأدب«))). فالرمــي يقــول هــذا، 

بعــد كلامــه عــن النظــرة غــر العلميــة وغــر الناضجــة، كــا يراهــا، إلى أدب الخيــال العلمــي. ونحــن 

نجــد أن هــذا ومــا يقولــه في هــذه الفقــرة تحديــدًا، لهــو أمــرٌ غريــب، فقــد لا نبالــغ إذا مــا قلنــا إن 

هــذا الأدب لم يحصــل عــى الاعــراف فحســب، بــل هــو ربمــا يتصــدر أشــكال الأدب والإبــداع عمومًــا 

ومــن عقــود مــن الزمــن، فــا نــدري مــن أيــن أتى الرمــي بهــذا الــرأي الــذي يقولــه بعــد العقــد 

الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن؟ 

ــال العلمــي هــو، بمــا يشــبه  ــا هــو أن الخي ــر إقناعً ــراض الأك وفي ضــوء هــذا، نلاحــظ أن الاف

الاتفــاق، أدب فيــه علــم. بعبــارة أخــرى، إن قصــص وروايــات الخيــال العلمــي هــي، بــكل تأكيــد، 

أدب قائــم، أفــكاراً وموضوعــاتٍ ومحتــوًى، عــى الحقائــق والنظريــات والفرضيــات العلميــة، ولكــن 

بمــا لا يحوّلهــا إلى علــم، إذ هــي لا تتخــى عــن الجــال واللغــة وعنــاصر القصــة الفنيــة، ولا عــن 

الخيــال بالطبــع. وهــذا في الواقــع مــا نجــد أن بعــض كُتّابنــا لم يفهمــوه أو لم يطبّقــوه، فــا تعاملــوا 

مــع هــذه الكتابــة عــى أنهــا أدب، ليســقط الكثــر ويهبــط الكثــر ويضعــف الكثــر مــا يكتبونــه، 

بينــا وعــى آخــرون هــذا الأمــر فقدمــوا أعــلًا هــي، بــكل المقاييــس، مــن الأدب، ولكنهــا اكتســبت 

خصوصيــة مــن تعاملهــا مــع العلــم نظريــاتٍ وفرضيــاتٍ حقيقيــة ومتخيلــة غالبًــا مــا تتعلــق، عــى 

الأقــل مــن حيــث تطبيقهــا، بالمســتقبل، وإنســان المســتقبل وعوالمــه.

المبحث الثاني: 

المتخيَّل في رواية الخيال العلمي للفتيان

 باســتعادة كل مــا ســبق، نعتقــد أن مــن العوامــل الرئيســة وراء الاختــاف في فهــم أدب الخيــال 

ــا لذلــك في فهــم روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان، هــو عنــر الخيــال الــذي تقــوم  العلمــي، وتبعً

عليــه الروايــة، ومــا يســتتبعه، في الأعــال التــي يــرد فيهــا، مــن اســتحضار أمكنــة وأزمنــة وعــوالم 

وشــخصيات وأفــكار، تختلــف في هــذا الأدب عنهــا في أي جنــس أو نــوع أدبي آخــر، ومــن أســاليب 

تعامــل مــع المواضيــع والعــوالم والأفــكار والشــخصيات المتخيّلــة غالبًــا. وهــو مــا انعكــس اضطرابًــا، 

))) د. محسـن الرملـي: خصائـص روايـة الخيـال العلمي.. إشـكالياتها وأسـئلة المسـتقبل، مجلة )شـؤون ثقافية(، بغـداد، س5، 
ع31.



111 110

| 111 |

ــا وروايــات »الخيــال العلمــي  في عــدد غــر قليــل مــن روايــات »الخيــال العلمــي« العربيــة عمومً

للفتيــان« العربيــة خصوصًــا. وعــى علاقــة بهــذا، نعتقــد أن أحــد أكــر بضعــة عوامــل تلعــب دوراً 

فاعــاً أو أدواراً فاعلــة، إن لم يكــن أهمهــا، في تحديــد ماهيــة روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان، وفي 

أن تصــر روايــةَ فتيــان مــن الخيــال العلمــي أو لا تصــر، هــو المتخيَّــل طبيعــةً وحــدودًا، إلى جانــب 

المتطلبــات الأدبيــة مــن جهــة، واعتــاد العلــم متحققًــا ونظريــةً وفرضيــةً مــن جهــة أخــرى. يقــول 

الدكتــور نــوري جعفــر: »إن الخيــال الأدبي -بشــكله التقليــدي- المألــوف يندمــج بالخيــال العلمــي 

في أدب الخيــال العلمــي اندماجًــا يبلــغ درجــة الانصهــار، فيرفــع كلٌّ منهــا صاحبَــه إلى درجــة أعــى 

مــن الأناقــة والجــال. ومــع ذلــك -وربمــا بســببه- فــإن الحكــم عــى ضجــة أدب قصــص الخيــال 

العلمــي ينبغــي ألا يســتند إلى جانبــه العلمــي بقــدر اســتناده إلى ناحيتــه الأدبيــة الجماليــة، وذلــك 

بكــون الجانــب العلمــي ]فيــه[ لا ينســجم بعــض الأحيــان مــع معطيــات العلــم أو منطقــه، في حــن 

أن الجانــب الأدبي المــرف يتألــق فيــه دائمًــا وأبــدًا ويُكسِــبه روعتــه التــي تأخــذ بمجامــع النفــوس«))) 

ــأن هــذه  ــا ب ــى عــى رأين ــر، نبق ــوري جعف ــه بعــض كلام ن ــد يوحــي ب ــا ق ــع م ــا م ــا اختلافً ولكنن

ــال، أنْ تعتمــد  ــا عــى الخي ــا العلمــي كليًّ ــى حــن تقــوم في جانبه ــات يجــب، حت القصــص والرواي

ــة، مــع هامــش خــروج عــن  ــات العلمي ــق والفرضي ــن والحقائ ــات والقوان ــم والنظري عــى المفاهي

المحــدّدات، حــن تُغــرى بالأدبيــة والجــال والخيــال، لأن روايــة أو قصــة الخيــال العلمــي هــي أدب، 

ــا مــا يكــون أو يجــب أن يكــون محســوبًا ومعقــولً، والأهــم  وهــذا الخــروج، عــى أيــة حــال، غالبً

مقنعًــا ومتوائمـًـا، بدرجــة مــا، مــع المعطيــات العلميــة الأصليــة. وهنــا مــن المهــم أن نشــر، وبخــاف 

مــا قــد يظنــه البعــض، إلى أنــه يجــوز الخــروج حتــى عــن هــذا، وكثــراً مــا يفعلــه كتّــاب، ولكنــه 

ســيُخرج القصــة أو الروايــة، التــي يــرد فيهــا، مــن أدب الخيــال العلمــي ليكــون مــن أدب الفنطازيــا 

أو العجائبيــة أو الخرافــة مثــاً، بســبب مــا يكــون عليــه الخيــال، في هــذا الخــروج، طبيعــةً وحــدودًا. 

ونعــود لنؤكــد أن قصــص وروايــات الخيــال العلمــي أدب وليســت علــاً، وأن كاتــب هــذه القصــص 

م لقرائــه كتابًــا علميًّــا بغيــة تغذيتهــم بمــا يضمــه مــن معــارف علميــة نظريــة وتطبيقيــة، بــل  لا يُقــدِّ

يقــدم لهــم قصــة قصــرة أو طويلــة أو روايــة بغيــة إمتاعهــم، وهــو غالبًــا مــا يزوّدهــم، مــن خــال 

هــذا الإمتــاع، بمعــارف علميــة نظريــة وتطبيقيــة. وضمــن هــذا التــوازن أو الميــل إلى هــذا الجانــب 

أو ذاك، لابــدَّ لقصــص الخيــال العلمــي، في كل هــذا، أن تُقنــع، فــإنْ خــرتْ الإقنــاع أو الإمتــاع أو 

))) نوري جعفر: أدب قصص الخيال العلمي وعالم الأطفال، بغداد، 1987، ص16-06
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التأثــر تجافــت عــن طبيعتهــا الفنيّــة ولم تكــن أمينــة لهــذه الطبيعــة، ومــرة أخــرى يبقــى الخيــال 

هــو أكــر مــا يلعــب دوراً في هــذا، إلى جانــب مقــدرة الكاتــب بالطبــع وحِرفيتــه. 

ــي  ــال العلم ــة الخي ــاب رواي ــهر كُتّ ــد أش ــول أح ــي، يق ــال العلم ــات الخي ــص ورواي ــن قص  ع

العــرب، الســوري طالــب عمــران، ومــن أعمالــه مــا هــو ملائــم للفتيــان والبالغــن عــى حــد ســواء: 

ــرن  ــذا الق ــت في ه ــدة، ووصل ــرون عدي ــذ ق ــاس من ــا الن ــم، طرحه ــدو كالطلس ــرّة تب ــئلة مح »أس

]العشريــن[ ذروة إثارتهــا. هــل نحــن وحدنــا في هــذا العــالم؟ أم أن هنــاك مخلوقــات غيرنــا؟ وإذا 

ــمْ نتمكــن حتــى الآن مــن التقــاط إشــارة واضحــة  ــمَ لَ كانــت تلــك المخلوقــات موجــودة فعــاً فلِ

منهــا؟«))) ومثــل هــذا التســاؤل يُتيــح لكاتــب الخيــال العلمــي أن يتخطــى حــدود الحقيقــي إلى مــا 

ــا، حتــى  يوجبــه الواقــع بدرجــة مــا، مــن خــال تواؤمــه بدرجــة مــا مــع المتحقــق أو المبــرَّ بــه علميًّ

عــى ســبيل الاحتــال. 

 وهكــذا حــن نتأمــل روايــات الخيــال العلمــي، عــى اختــاف أنماطهــا وأشــكالها، نجــد أنهــا، إذا 

مــا تخلّــت عــن هــذه المعطيــات خرجــت عــن أن تكــون مــن أدب الخيــال العلمــي، وهــو مــا وقــع 

فيــه، بظننــا ولكــن بشــكل محــدود، رائــد الخيــال العلمــي العــربي المــري نهــاد شريــف، وإلى حــد 

مــا طالــب عمــران نفســه في بعــض أعمالــه التــي تلائــم أن تكــون للبالغــن وللفتيــان، بينــا ســعى 

آخــرون في أن يُبقــوا عــى التــزام أعمالهــم بالاتــكاء عــى العلــم بنظرياتــه وفرضياتــه وقوانينــه، كــا 

ــال العلمــي  ــات الخي ــا أن أنمــاط أو فئــات رواي ــد رحيــم المطلبــي. وعندن هــي حــال العراقــي خال

للفتيــان، وكــا هــي إلى حــد كبــر عينهــا في أدب الخيــال العلمــي بشــكل عــام، ثلاثــة، ولكــن مــن 

الطبيعــي، وهــي في الأصــل نــوعٌ واحــدٌ يلعــب الخيــال دوراً كبــراً فيهــا، أنْ تتداخــل مــع بعضهــا. 

هــذه الأنمــاط هــي: 

 النمــط الأول، روايــات الفضــاء واخــراق الزمــن: وهــي التــي تعنــى بالســفر إلى الفضــاء، أو تقــع 

أحداثهــا في مركبــات فضــاء أو في عــوالم كونيــة وكواكــب أخــرى، مــع مــا يترتــب عــى ذلــك عــادةً 

ــا ليعرضّــوا أعمالهــم للخــروج  ــاب هن ــال الكتّ مــن نســبية الزمــن واختراقــه. وكثــراً مــا يجمــح خي

مــن أدب الخيــال العلمــي إلى أدب الفنطازيــا والعجائبيــة، ولكــن كثــراً مــا يكونــون واعــن لهــذا 

ويفعلونــه بقصديــة تبررهــا ملاءمــة ذلــك للفتيــان، كــا يفعــل العراقيــون ميســلون هــادي وصالــح 

))) طالب عمران: في الخيال العلمي، بيروت، 1980، ص7.
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مهــدي حبيــب وطالــب ناهــي الخفاجــي، بينــا لم يدّعــي آخــرون أن مــا كتبــوه، مــا قــد يلتقــي 

ــا، كــا هــو حــال التونــي نــر  ــا بالخيــال العلمــي، مــن الخيــال العلمــي، بــل هــو فنطازي جزئيًّ

ســامي في »الطائــر البــري«.

 النمــط الثــاني، روايــات الإنســان والآلــة في المســتقبل: وهــي التــي تتعامــل مــع العلاقــة غــر 

العاديــة أو غــر الطبيعيــة بــن الإنســان والآلــة والتكنولوجيــا والحيــاة الصناعيــة للإنســان، وعــادة 

مــا يكــون هــذا في المســتقبل المفــرض أو المتخيــل. ومــن المفيــد أن نشــر إلى أن بعضًــا غــر قليــل 

منهــا لا يبتعــد عــن الفضــاء والســفن الفضائيــة والكواكــب، لكــن مــع هيمنــة ثيمــة الــراع بــن 

الإنســان والآلــة. فــإذْ نحــن لا نعيــش، في عصرنــا الحــالي، هكــذا واقعًــا، فــإن وجــود مــا يقــرب منــه 

ــئ للكتــاب أن يلمّحــوا لــه أو يتوقعــوه أي يتخيلــوه. لكــن بعضهــم قــد  بدرجــة مــا كثــراً مــا يهيّ

ــرضّ  ــد يع ــا ق ــات، وبم ــالم الآلات والريبوت ــر ع ــح في تصوي ــال الجام ــع وراء الخي ــه، فيندف ــغ في يبال

ــا.  ــال العلمــي إلى أدب الفنطازي العمــل، مــرة أخــرى، إلى الخــروج عــن أدب الخي

ـــا  ـــي به ـــا: ونعن ـــر فيه ـــاء الب ـــة، وأخط ـــارب العلمي ـــوم والتج ـــات العل ـــث، رواي ـــط الثال  النم

ـــة  ـــة المترتب ـــج المحتمل ـــة والنتائ ـــارب العلمي ـــات والتج ـــات والفرضي ـــع النظري ـــت م ـــات تعامل رواي

ـــال  ـــع احت ـــن م ـــة، ولك ـــة الإنســـان والآل ـــن وعلاق ـــرورة بالفضـــاء والزم ـــاط بال ـــا، دون الارتب عليه

ـــاء  ـــم والعل ـــالم العل ـــع ع ـــل م ـــات تتعام ـــي إذن رواي ـــة. ه ـــي الثيم ـــون ه ـــا دون أن تك حضوره

ـــدًا  ـــا وتحدي ـــراد له ـــا يُ ـــر م ـــر في غ ـــاء لتس ـــا أخط ـــع فيه ـــا تق ـــرًا م ـــي كث ـــة الت ـــم العلمي وتجاربه

إلى مـــا يُخـــى أو يُرتعـــب بشريًّـــا منهـــا، وهـــذا هـــو المهـــم مـــن ناحيـــة الموضـــوع والمعالجـــة 

ـــا  ـــط أيضً ـــذا النم ـــاب ه ـــع كُتّ ـــد يق ـــا ق ـــاوية. وهن ـــة ومأس ـــون كارثي ـــج تك ـــولً إلى نتائ ـــن، وص والف

ـــي إلى  ـــال العلم ـــن أدب الخي ـــروج م ـــم للخ ـــه عنده ـــارب ليعرضّ ـــج التج ـــل نتائ ـــرف في تخيّ في التط

أدب الفنطازيـــا والعجائبيـــة.

 وهكــذا، وفي جميــع هــذه الأنمــاط، نؤكــد اعتقادنــا بــأن أحــد أهــم العوامــل والعنــاصر التــي 

تلعــب دوراً في أن يكــون عمــلٌ مــا مــن أدب الخيــال العلمــي أو مــن الأدب العــادي أو مــن 

ــي  ــه بالواقع ــدى علاقت ــدًا وم ــل تحدي ــل المتخيَّ ــال، ب ــو الخي ــة، ه ــة والخراف ــا العجائبي والفنطازي

ــه العلــم، والنظريــات والفرضيــات العلميــة مــن  ــالي الــذي يوحــي ب والحقيقــي مــن جهــة وبالخي

ــده. ــة أخــرى، وهــو مــا ســنتوقف عن جه
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المبحث الثالث:

رواية الخيال العلمي للفتيان بين الخيالي والواقعي

ـــي  ـــا«)))، ولكـــن أيعن ـــة بعـــرض مـــا يحصـــل لن ـــا: »يُفـــرض أن تقـــوم الرواي  يقـــول ميشـــيل زيراف

ـــرف  ـــا نع ـــد لا، لأنن ـــالي؟ بالتأكي ـــال والخي ـــى الخي ـــس ع ـــي ولي ـــة والحقيق ـــى الحقيق ـــوم ع ـــا تق أنه

ـــة،  ـــة إلا وهـــي متخيل ـــل ليـــس مـــن رواي ـــل، ب ـــال ومتخيَّ ـــدون خي ـــة ولا مـــن قصـــة ب أن لا مـــن رواي

ـــارت  ـــة، وإلّ ص ـــت رواي ـــا ليس ـــي أنه ـــة لا يعن ـــة حقيقي ـــع أو قص ـــة أو وقائ ـــى واقع ـــوم ع وأنْ تق

ـــت  ـــى وإن كان ـــع شيء، حت ـــن الواق ـــا م ـــس فيه ـــة لي ـــن رواي ـــت م ـــرى ليس ـــة أخ ـــن جه ـــرة، وم س

ـــن  ـــد ع ـــذا لا نحي ـــي«. وهك ـــال العلم ـــات »الخي ـــن رواي ـــة« أو م ـــات الخيالي ـــمى بـ»الرواي ـــا يُس م

الدقـــة إذا مـــا قلنـــا لا بـــد مـــن حقيقـــي وواقعـــي في أي روايـــة. وفي العـــودة إلى قـــول زيرافـــا، 

يعنـــي هـــذا أن المتخيَّـــل يقـــوم عـــى محـــاكاة أو اقـــراب، بدرجـــة مـــا، مـــا يحصـــل لنـــا، أي 

ـــر  ـــة غ ـــن رواي ـــاك م ـــت هن ـــل ليس ـــذا قي ـــي، وله ـــميه الواقع ـــا نس ـــادة م ـــذي ع ـــي ال ـــن الحقيق م

ـــس  ـــأن: لي ـــذا الش ـــال، في ه ـــة. ويق ـــا واقعي ـــس فيه ـــة لي ـــس رواي ـــر أدق لي ـــا بتعب ـــة، أو ربم واقعي

ـــارئ،  ـــن الق ـــل م ـــع ليُتقب ـــكل واس ـــو كان بش ـــى ول ـــاً حت ـــروائي متخي ـــل ال ـــون العم ـــاًّ أن يك مه

ـــا بالعمـــل ليكتســـب بذلـــك درجـــة  ولكـــن مـــن المهـــم أن يخلـــق الـــروائي معـــه منطقًـــا خاصًّ

ـــخاص  ـــئ بأش ـــة تمتل ـــورن: »إن الرواي ـــي هوث ـــول جيرم ـــا يق ـــل، في ـــالي التقبُّ ـــة، وبالت ـــن الواقعي م

ـــا مـــا ينطبـــق بالمنطـــق والمفهـــوم  ـــة«))) وهـــذا تمامً ـــة حتـــى وإن كانـــت متخيَّل وأماكـــن تبـــدو واقعي

ـــة  ـــا رواي ـــال العلمـــي وضمنه ـــات وقصـــص الخي ـــة أنفســـهم، ولكـــن بشـــكل آخـــر، عـــى رواي والدلال

ـــة  ـــان، بحج ـــة الفتي ـــب رواي ـــد كات ـــف عن ـــب ألا يضع ـــق يج ـــذا المنط ـــان. ه ـــي للفتي ـــال العلم الخي

انتـــاء قارئهـــا إلى الطفولـــة أكـــر منـــه إلى البلـــوغ، فـــإن الحاجـــة إليـــه في الروايـــة، أي روايـــة، 

ـــة إلى أدب  ـــي خالص ـــت تنتم ـــا إذا كان ـــر في ـــف الأم ـــن يختل ـــا ل ـــا، وهن ـــل ضروريًّ ـــا ب ـــى قائمً يبق

ـــى  ـــال، يبق ـــة ح ـــى أي ـــة. وع ـــة أو عجائبي ـــون فنطازي ـــه لتك ـــرج عن ـــا تخ ـــي، أم أنه ـــال العلم الخي

ـــن  ـــدت« ع ـــا »ابتع ـــان، ومه ـــة الفتي ـــك رواي ـــا لذل ـــة وتبعً ـــت الرواي ـــا تنوّع ـــول: مه ـــا الق صحيحً

ـــة الرئيســـة  ـــةً »أن المرجعي ـــى حقيق ـــال، تبق ـــا جنحـــت في الخي ـــراه، ومه ـــه ون ـــا نعرف ـــي وم الحقيق

))) ميشيل زيرافا، الرواية شكلً فنيًّا ومؤسسة اجتماعية، ترجمة صبحي حديدي، الدار البيضاء، 2000، ص70.
))) جيرمي هوثورن، مدخل لدراسة الرواية، ترجمة غازي درويش، مراجعة د. سلمان الواسطي، بغداد، 1996، ص40.
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ـــى  ـــة ع ـــاد متباين ـــرح بأبع ـــة ويُط ـــكال متنوع ـــه بأش ـــاد تقديم ـــع، يُع ـــي الواق ـــروائي ه ـــاب ال للخط

ـــب  ـــا إلى إســـهام الكات ـــة تســـتند أيضً ـــي أن هـــذه المرجعي ـــا يعن ـــه وبم ـــب ومخيّلت ـــة الكات ـــق رؤي وف

الخـــاص، وهـــو مـــا يقـــرن بتطـــور هـــذا الخطـــاب بوصفـــه جنسًـــا أدبيًّـــا يهـــدف إلى وصـــف 

ـــه بإضفـــاء  ـــره لعـــالم يدّعـــي حقيقت ـــذي يتحقـــق بتصوي ـــاة ال ـــل إلى صـــدق الشـــعور بالحي ـــاة، ب الحي

ـــع  ـــا م ـــر، إذا ذهبن ـــا أك ـــون مفهومً ـــذا يك ـــل ه ـــالي«))) ولع ـــى الخي ـــة ع ـــة والعقلاني ـــمة المنطقي س

ـــرون  ـــا كث ـــي لا يمتلكه ـــة الت ـــة الإبداعي ـــك الحري ـــص، تل ـــارد القص ـــك س ـــول: »يمتل ـــن يق ـــد ح فروي

ـــة، أي  ـــة الإيحائي ـــض الطاق ـــك بع ـــه يمتل ـــا أن ـــال، ك ـــة الخي ـــك حري ـــه يمتل ـــة؛ إن ـــاة العادي في الحي

ـــر  ـــي تفتق ـــات الت ـــياء والكائن ـــن الأش ـــض م ـــى بع ـــاة ع ـــي الحي ـــه يضف ـــي تجعل ـــة الت ـــك الطاق تل

إلى الحيـــاة«))). ونعتقـــد أن هـــذا الخيـــال قـــد يتنـــازع المنطـــق، الـــذي يجـــب أن يتوفـــر عليـــه 

العمـــل الـــروائي، حـــن يبـــدو نقيضًـــا لـــه، ظاهريًّـــا عـــى الأقـــل، وخصوصًـــا في روايـــة الخيـــال 

ـــه الآن  ـــا نعرف ـــدودة بم ـــة مح ـــة، فالمعرف ـــن المعرف ـــم م ـــال أه ـــتاين: »إنّ الخي ـــول أينش ـــي، يق العلم

ـــد« ولكـــنْ،  ـــه أو فهمـــه إلى الأب ـــا ســـيتم معرفت ـــه وكلّ م ـــوي العـــالم كل ـــال يحت ـــا الخي ونفهمـــه، بين

ـــر  ـــال، عـــى حـــد تعب ـــه الخي ـــذي يحتوي ـــه ال ـــالم كل ـــع عمـــق كلام أينشـــتاين، ألا يكـــون هـــذا الع م

ـــع أو  ـــدود المتوق ـــن ح ـــى ع ـــروج حت ـــه، إلى الخ ـــذي يحتوي ـــال ال ـــل الخي ـــا، بفع ـــتاين، معرضً أينش

ـــان والأطفـــال،  ـــات الفتي ـــا مـــع إغـــراء الانســـياق وراءه في رواي ـــد، خصوصً الممكـــن مســـتقبلً؟ بالتأكي

ـــال العلمـــي أو إخراجـــه  ـــروائي ضمـــن الخي ـــاء العمـــل القصـــي وال ـــاً في إبق ـــا يكـــون عام ومـــن هن

ـــكالها  ـــا وأش ـــة في كل أنواعه ـــة القص ـــال، ولطبيع ـــة ح ـــى أي ـــابقًا. ع ـــك س ـــن ذل ـــا ع ـــا عبّن ـــه، ك من

في الأدب وخـــارج الأدب، فـــإن هـــذا الخيـــال يكـــون أهـــم فيهـــا منـــه خارجهـــا. وإذا مـــا كان في 

ـــا  ـــن فنطازي ـــاً، م ـــة أص ـــون خيالي ـــن تك ا ح ـــدًّ ـــا ج ـــم ضروريًّ ـــان وقصصه ـــال والفتي ـــات الأطف رواي

ـــى في  ـــا، حت ـــة م ـــا، بدرج ـــروري أيضً ـــه ل ـــك، فإن ـــا إلى ذل ـــرافي وم ـــتقبلي وخ ـــي ومس ـــال علم وخي

ـــي  ـــع أو الواقع ـــى الواق ـــل يبق ـــرة، وفي المقاب ـــى المغام ـــوم ع ـــن تق ـــا ح ـــة، خصوصً ـــال الواقعي الأع

ـــال،  ـــص خي ـــات وقص ـــون رواي ـــا أن تك ـــراد به ـــن يُ ـــوي ح ـــكل ق ـــاضًرا بش ـــا ح ـــي فيه ـــا الحقيق وربم

))) كرنفـال أيـوب محسـن السـعداوي: الحقيقي والخيالـي في الروايـة العراقية روايـات مهدي عيسـى الصقر نموذجًـا، أطروحة 
دكتـوراه مقدمـة إلـى قسـم اللغة العربيـة بكليـة الآداب- جامعة بغداد، بإشـراف الدكتـور نجم عبداللـه كاظم، بغـداد، 2008، ص7.

))) د. عبد الحميد شاكر: الغرابة، المفهوم وتجلياته في الأدب، عالم المعرفة )384(، الكويت، 2012، ص60؛ عن: 
Sigmund Freud: The Uncanny, London, Penguin Books, 2003.
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ـــة  ـــال والحيلول ـــوح الخي ـــن جم ـــدّ، م ـــل يح ـــى الأق ـــع، أو ع ـــان يمن ـــام أم ـــون ص ـــك يك ـــو في ذل وه

ـــا لفظـــة »واقـــع« أو »واقعـــي«  ـــال العلمـــي. ويجـــب ألّ تخدعن دون خـــروج العمـــل مـــن أدب الخي

ـــا أن  ـــراد له ـــن ي ـــادره ح ـــا تغ ـــال، وأنه ـــن الخي ـــا ع ـــض، ابتعاده ـــا البع ـــد يفهمه ـــا ق ـــي، ك لتعن

ـــدأ  ـــث يب ـــده حي ـــدأ عن ـــع يب ـــك »أن الواق ـــأ، ذل ـــذا محـــض خط ـــه، فه ـــف ل ـــل أو تؤلَّ ـــب الطف تخاطِ

الخيـــال، والخيـــال يبـــدأ عنـــده حيـــث يبـــدأ الواقـــع، فهـــذا كلـــه هـــو عالمـــه الموحـــد بنســـيجه 

الطبيعـــي، عالمـــه الخـــاص، ولا حـــدود تجعـــل مـــن عالمـــه عالمـــن، ولا يلتفـــت إلى الفـــرق بـــن 

الوهمـــي والموجـــود، إنمـــا يخلـــق الوجـــود بالوهـــم، وأوهامُـــه وخيالاتـــه تخلـــق وجـــودًا غزيـــراً 

ـــي، لا نتخـــى  ـــع والواقعـــي والحقيق ـــار، إذ لا نتخـــى عـــن الواق ـــل نحـــن الكب ـــا متصـــاً«))). ب متدفقً

ـــا أن  ـــا. ك ـــا أو خياليًّ ـــون واقعيًّ ـــرأه، أن يك ـــه أو نق ـــا نكتب ـــا، في م ـــواء أردن ـــال، س ـــن الخي ـــا ع أيضً

ـــة  ـــك. إن المقـــدرة الخيالي ـــد« يفعـــل ذل ـــذي »ق ـــل إن جموحـــه هـــو ال ـــع، ب ـــال لا يعـــادي الواق الخي

ـــى  ـــر، ع ـــا إلى حـــد كب ـــل وتطبيقيًّ ـــى الأق ـــا ع ـــي، جزئيًّ ـــا، تنبن ـــون كاتبً ـــيما حـــن يك ـــرد، ولاس لأي ف

ـــاءهُ  ـــد بن ـــع لتعي ـــوق الواق ـــع ف ـــة لا ترتف ـــروف أن الخـــرة الخيالي ـــدركَ. »فالمع ـــش والم ـــع المعي الواق

ـــع.  ـــاشرة إلى الواق ـــع إلى المســـتقبل ولا ترجـــع مب ـــن الواق ـــق م ـــان تنطل ـــي في بعـــض الأحي ـــا، فه دائمً

ـــا  ـــة انطلاقً ـــه المحتمل ـــم آفاق ـــن يرس ـــتقبل ح ـــرود المس ـــي، ي ـــه علم ـــف بأن ـــذاك يُوصَ ـــال آن والخي

ـــن  ـــط، للطفـــل، مـــا ب ـــة ثبتـــت صحّتهـــا في الواقـــع«)))، وفي كل الأحـــوال هـــو يرب ـــق علمي مـــن حقائ

واقعـــه ومتخيّلـــه الممكـــن التحقـــق أو المســـتقبلي أو المرغـــوب فيـــه، بـــل حتـــى الفنطـــازي وإنْ 

ـــا لطبيعـــة الكتابـــة  ـــا، أو مقـــدّرة وفقً ـــا وأدبيًّ ـــا وتربويًّ كان ضمـــن مديـــات معينـــة ومحســـوبة، علميًّ

ـــر.  ـــارئ الصغ ـــة للق ـــة العمري ـــة الفئ وطبيع

ـــا  ـــا إذا مـــا أخذن ـــان، خصوصً ـــال العلمـــي للفتي ـــة الخي ـــال مهـــا كـــرُ في رواي ـــإن الخي  وهكـــذا ف

ـــة أو  ـــط بدرج ـــد أن يرتب ـــار، لاب ـــوصي في الاعتب ـــربي وال ـــم والم ـــي والمعل ـــوي والتعليم ـــب الترب الجان

بأخـــرى بالواقعـــي والحقيقـــي، وتحديـــدًا ونحـــن نريـــد، كـــا تريـــد لـــه غالبيـــة منظّـــري أدب الخيـــال 

العلمـــي القصـــي، أن نُقيّـــم هـــذا الأدب، قصصًـــا وروايـــات، عـــى الحقيقـــة العلميـــة، نعنـــي 

ـــبق  ـــا س ـــرف، ك ـــن نع ـــذا ونح ـــول ه ـــه. نق ـــم وفرضيات ـــات العل ـــى نظري ـــا، أو ع ـــق علميًّ المتحق

))) عبد الرزاق المطلبي، كيف نكتب قصة للأطفال؟ جريدة )الجمهورية(، بغداد، 1989/3/9.
)))  سمر روحي الفيصل: أدب الأطفال وثقافتهم.. قراءة نقدية، دمشق، 1998، ص39.
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ـــي.  ـــي والغرائب ـــطوري والعجائب ـــار الأس ـــل في إط ـــدودًا ليدخ ـــل ح ـــاوز المتخيّ ـــد يتج ـــا: »ق أن أشرن

ويبـــدو أن الواقـــع الضـــاج بالحركـــة دومًـــا قـــد ســـوّغ اللجـــوء إلى هـــذا النـــوع مـــن التقنيـــة 

ـــواء  ـــة، والأج ـــات الغرائبي ـــف المناخ ـــى توظي ـــوم ع ـــي تق ـــة الت ـــوالم الروائي ـــق الع ـــة في خل التخييلي

ـــذا  ـــع أن ه ـــة«))). وم ـــة الواقعي ـــدات الحياتي ـــا للتعقي ـــا مرادفً ـــة، واعتماده ـــطورية أو الفنطازي الأس

ـــره  ـــم ألا ننك ـــن المه ـــي، فم ـــال العلم ـــن أدب الخي ـــا م ـــرد فيه ـــي ت ـــة الت ـــال الأدبي ـــيُخرج الأع س

ـــع  ـــواءم م ـــراه يت ـــد لا ن ـــا وق ـــراه غريبً ـــال حـــن ن ـــان والأطف ـــي للفتي ـــال العلم ـــا عـــى أدب الخي كلّيًّ

ـــن  ـــا ب ـــا م ـــاً أحيانً ـــاك تداخ ـــرف أن هن ـــن نع ـــرى، فنح ـــة أخ ـــن جه ـــع م ـــة والواق ـــن جه ـــم م العل

المتوقـــع تحققـــه أو الممكـــن تحققـــه علميًّـــا والمتخيَّـــل الـــذي قـــد يصعـــب البـــتّ في إمكانيـــة 

ـــون  ـــد لا يك ـــالي ق ـــرف أن الخي ـــا نع ـــا أنن ـــتقبلً. ك ـــة الآتي مس ـــل مجهولي ـــا في ظ ـــه أو عدمه تحقق

أكـــر غرابـــة وأكـــر صعوبـــة في التصديـــق مـــن الواقعـــي بـــل الحقيقـــي، ولعـــل هـــذا تحديـــدًا 

ـــال  ـــز، وأع ـــال ماركي ـــض أع ـــا، في بع ـــا ورقتن ـــي تعنيه ـــاذج الت ـــن الن ـــدًا ع ـــاً وبعي ـــل، مث ـــا تمث م

ـــة  ـــز يعطـــي صـــورة واضح ـــد ماركي ـــل عن ـــف المتخيّ ـــع »توظي ـــة الســـحرية، في الواق ـــن الواقعي آخري

ـــذ  ـــح نواف ـــل فت ـــن أج ـــع، م ـــف اللاواق ـــن وَظّ ـــه، ح ـــل في هول ـــاوز المتخيّ ـــد يتج ـــع ق ـــن أن الواق ع

عـــى الواقـــع الحقيقـــي. إن الجهـــد التخييـــي المبـــذول كشـــف بعـــدًا فنيًّـــا وجماليًّـــا في إعـــادة 

ـــع«))). ـــذا الواق ـــة ه صياغ

 وإذ يتأكــد لنــا، مــا ســبق، أن أكــر مــا يجعــل أدب الخيــال العلمــي ملائمًــا للأطفــال والفتيــان 

هــو تعاملــه مــع الخيــال بجانبيــه الأدبي والعلمــي، فــإن هــذا ســيحقق مــا قــد لا يكــون مــن الســهل 

تحقيقــه في الأدب المقــدم لهــؤلاء المتلقــن، نعنــي أولً، تحقيــق أدبيــة هــذا الأدب المعــرَّض في الكثــر 

ــا، إرضــاء الطفــل والمراهــق، إذ يتيــح لهــا التحليــق في الخيــال  مــن الأحيــان للخــروج عنهــا. وثانيً

والاســتجابة إلى نزعاتــه التخيّليــة الداخليــة. وثالثًــا، ألّ يكــون متعارضًــا مــع رغبــات الآبــاء والمربــن 

والتربويــن عمومًــا في ترويــض وتدجــن وتقنــن هــذا الخيــال لــي لا يجمــح إلى مــا لا يرونــه يصــب 

في صالــح وفائــدة صاحبــه ولمتلقّيــه، خصوصًــا حــن تخضــع الكتابــات، في أدب الأطفــال والفتيــان 

هــذا، لنوايــا وغايــات خارجيــة. 

)))  كرنفال أيوب محسن السعداوي: الحقيقي والخيالي في الرواية العراقية، بغداد، 2008، ص19.
)))  المصدر السابق.
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 كل ذلـــك، في أدب الخيـــال العلمـــي، ينطلـــق مـــا ليـــس لأحـــد أن يعـــرض عليـــه وهـــو 

العلـــم، ويصـــب فيـــا لا أحـــد يشـــكك في جماليتـــه وتأثـــره الراقـــي في القـــراء وهـــو الأدب، 

وهـــو التوليـــف الـــذي لا يمكـــن إلا أن يناســـب الطفـــل والمراهـــق، وبالتـــالي روايـــات الفتيـــان. 

ــا ترغـــب في  ــرًا مـ ــا لا تـــكاد تعـــرف حـــدودًا، وكثـ فنحـــن نعـــرف أن مخيلـــة الطفـــل عمومًـ

الابتعـــاد عـــن عـــالم الواقـــع والحقيقـــي، لتبحـــث عـــن عـــوالم خاصـــة قـــد تكـــون قائمـــة عـــى 

مـــا هـــو موجـــود أحيانًـــا ولكـــن عـــى مـــا هـــو غـــر موجـــود غالبًـــا، وهـــذا مـــا يحققـــه لـــه 

ــت  ــدّ في الوقـ ــا يحـ ــن، ومـ ــن وتربويـ ــاءً ومعلّمـ ــال، آبـ ــاء الأطفـ ــعد أوصيـ ــا يُسـ ــم مـ العلـ

ـــكال  ـــي إلى أش ـــال العلم ـــول أدب الخي ـــول دون تح ـــوب، ويح ـــر المحس ـــوح غ ـــن الجم ـــه م نفس

أخـــرى، مـــن خرافـــة وفنطازيـــا وعجائبيـــة، وهـــي عـــى أيـــة حـــال أشـــكال جميلـــة ومناســـبة 

ـــة  ـــا المقدم ـــعوب وفنونه ـــاً في آداب الش ـــق فع ـــو متحق ـــا ه ـــوب، وك ـــكل محس ـــار، إلا بش للصغ

ـــكال  ـــك الأش ـــرورة إلى تل ـــول بال ـــذا، ودون التح ـــي ه ـــال العلم ـــأدب الخي ـــان. ف ـــال والفتي للأطف

ــد  ــول بعيـ ــب ومجهـ ــالم رهيـ ــل في عـ ــي والأدبي( بالتغلغـ ــال )العلمـ ــمح للخيـ ــرى، »يسـ الأخـ

ـــحيق إلى  ـــاضي الس ـــن الم ـــدة م ـــة الممت ـــة والزماني ـــن المكاني ـــن الناحيت ـــور م ـــق الغ ـــدى وعمي الم

المســـتقبل الأبهـــر، ومـــن الكـــون المؤلـــف مـــن مئـــات المجـــرات ومـــا وراء المجـــرات التـــي لا 

ـــاء«))).  ـــاث الفض ـــن أبح ـــتمدة م ـــة المس ـــة الحديث ـــة المتقدم ـــالأدوات التكنولوجي ـــا ب ـــن إدراكه يمك

ـــن  ـــتنكر م ـــر مس ـــن غ ـــع، ولك ـــى أرض الواق ـــود ع ـــر موج ـــه غ ـــك كل ـــة أن ذل ـــة الجميل المفارق

ـــري في  ـــر جوه ـــو أم ـــود ه ـــرُ الموج ـــان. وغ ـــال والفتي ـــه للأطف ـــتحضاره وتقديم ـــه واس ـــد تخيّل أح

ـــال  م للأطف ـــدَّ ـــن يُق ـــه ح ـــي في ـــي وحتم ـــوره طبيع ـــه فحض ـــا، وعلي ـــي عمومً ـــال العلم أدب الخي

ـــم  ـــا بأه ـــا حتميًّ ـــرى، ارتباطً ـــرة أخ ـــي، م ـــود« يعن ـــر موج ـــول »غ ـــرد ق ـــا، فمج ـــان، خصوصً والفتي

مَلكـــة عنـــد الأطفـــال وأهـــم عنـــر في هـــذه الكتابـــات، وهـــو الخيـــال. وهنـــا »يشـــرك أدب 

قصـــص الخيـــال العلمـــي مـــع الأدب القصـــي العـــام والأدب الخيـــالي في كونـــه يســـعى نحـــو 

ـــود  ـــر موج ـــو غ ـــا ه ـــع م ـــل م ـــه يتعام ـــع[ وأن ـــى أرض الواق ـــه« ]ع ـــذر تحقيق ـــا يتع ـــق م »تحقي

]عـــى الأقـــل في الوقـــت الحـــاضر[«))). لكـــن أدب الخيـــال العلمـــي يصـــف -بعقليـــة علميـــة- 

))) المصدر السابق، ص23.

))) المصدر السابق، ص42.
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ـــن  ـــة، وإنْ كان ممك ـــة العلمي ـــن الناحي ـــل م ـــه بالفع ـــود ل ـــا لا وج ـــا، م ـــا فنيًّ ـــيًّا، بصريًّ ـــا حس وصفً

الحـــدوث في المســـتقبل القريـــب أو البعيـــد. 

 كل هـــذا هيّـــأ للكتابـــة في أدب الخيـــال العلمـــي للأطفـــال، وضمنهـــم الفتيـــان، أن تزدهـــر 

وتـــزداد بشـــكل غـــر عـــادي عربيًّـــا وعالميًّـــا خـــال العقـــود الأخـــرة. مـــع كل هـــذا يجـــب أن 

نتفهـــم جمـــوح الخيـــال ومـــا يســـميه البعـــض شـــطحات الخيـــال ذات الصبغـــة الخرافيـــة غـــر 

ـــة  ـــل هـــذه )الشـــطحات(، في رواي ـــا مث ـــل جزئيًّ ـــل يتقب ـــة، ب ـــم والطبيع ـــن العل المســـتندة عـــى قوان

ـــن  ـــا م ـــة عليه ـــذه الرواي ـــي ه ـــن لا تنبن ـــدًا ح ـــاص، وتحدي ـــكل خ ـــان بش ـــي للفتي ـــال العلم الخي

جهـــة، مـــا دام العمـــل يتوفّـــر عـــى منطـــق داخـــي خـــاص مـــن جهـــة أخـــرى، وبمـــا يعنـــي أن 

يتوافـــق معظـــم هـــذا المنطـــق مـــع المبـــادئ والفرضيـــات والقوانـــن العلميـــة الأساســـية، مـــع 

ـــى  ـــتجيب، ع ـــي تس ـــال الت ـــات الخي ـــل في تحليق ـــذا يدخ ـــه. فه ـــروج علي ـــن الخ ـــر م ـــش صغ هام

ـــن  ـــط ع ـــر المنضب ـــروج غ ـــرى أن الخ ـــك ن ـــدا ذل ـــار. ع ـــراء الصغ ـــول الق ـــع مي ـــا، لتطلّ ـــل أدبيًّ الأق

ـــون  ـــر، كأن يك ـــابي آخ ـــكل كت ـــس أو ش ـــي إلى جن ـــال العلم ـــرة الخي ـــن دائ ـــا م ـــيعني خروجً ـــذا س ه

مـــن الخرافـــة أو أدب الفنطازيـــا أو العجائبيـــة، كـــا قلنـــا. 

ـــاب، في  ـــض الكت ـــن بع ـــد لا يُحس ـــتباك، ق ـــذا اش ـــل هك ـــة، وفي ظ ـــة التطبيقي ـــالً إلى الناحي  انتق

بعـــض قصصهـــم ورواياتهـــم )الخيال-علميـــة( خصوصًـــا تلـــك المكتوبـــة للأطفـــال والفتيـــان، التعامـــل 

ـــه.  ـــون في توظيف ـــات، فيُخفق ـــة والرواي ـــاصر القص ـــى كل عن ـــن ع ـــذي يهيم ـــال ال ـــر الخي ـــع عن م

فقـــد يجمـــح عندهـــم بشـــكل غـــر منضبـــط، أو لا يكـــون دقيقًـــا في رســـم مســـتقبل مفـــرض 

ـــاب أولى،  ـــن ب ـــر م ـــر، والكب ـــارئ الصغ ـــى الق ـــب ع ـــا يصع ـــون م ـــا، أو يختلق غ علميًّ ـــوَّ ـــنْ مس ولك

ـــر  ـــد تعب ـــى ح ـــة، ع ـــطحات العلمي ـــبب الش ـــس بس ـــا لي ـــذا عندن ـــن ه ـــتيعابه. لك ـــه أو اس تصديق

ـــا يُســـمى منطـــق  ـــق م ـــب عـــى خل ـــدرة الكات ـــه بســـبب عـــدم ق ـــر من ـــب عمـــران الســـابق، أك طال

ـــال العلمـــي  ـــا حـــن يخـــرج مـــن أدب الخي ـــاه، خصوصً ـــروائي، كـــا عرضن عـــالم العمـــل القصـــي وال

ـــاص،  ـــه الخ ـــه منطق ـــي ل ـــي أو روائي تخيّ ـــل قص ـــون كل عم ـــة. فك ـــا والعجائبي إلى أدب الفنطازي

ـــذي  ـــراوي ال ـــة ال ـــه وربمـــا مصداقي ـــا لمصداقيت ـــا العمـــل مسًّ ـــه في ثناي يكـــون أي كـــر أو خـــروج عن

وراءه عـــادة في كل قصـــص الأطفـــال والفتيـــان ورواياتهـــم. وللخيـــال، مـــرة أخـــرى، في كل ذلـــك 

ـــه لا يجـــب  ـــة، لكن ـــم حـــدودًا للمعرف ـــد يضـــع العل ـــد رســـل: »ق ـــول برتران ـــا يق ـــزي، فك دوره المرك
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ـــة،  ـــة والرواي ـــدود في القص ـــذه الح ـــل ه ـــن مث ـــل م ـــذي يجع ـــر ال ـــال«، الأم ـــدودًا للخي ـــع ح أن يض

ـــد  ـــال بح ـــا أن الخي ـــد عرفن ـــا وق ـــا، خصوصً ـــا رأين ـــة ك ـــا مقبول ـــار، أحيانً ـــة للصغ ـــيما الموجه ولاس

ـــان.  ـــال والفتي ـــن ضروري للأطف ـــر م ـــه أك ـــار، فإن ـــة للكب ـــة الأدبي ـــو ضروري في الكتاب ـــه، إذ ه ذات

ـــن  ـــا ل ـــي، فإنه ـــال العلم ـــات الخي ـــص ورواي ـــن قص ـــذا، ع ـــة، في ه ـــذه الكتاب ـــت ه ـــا خرج وإذا م

ـــا  ـــر هن ـــة، ولنتذك ـــا والعجائبي ـــل الفنطازي ـــاس أخـــرى، مث ـــتنتمي إلى أجن ـــل س ـــن الأدب، ب تخـــرج م

م لهـــم، حيـــث تخـــرق، في  »ألـــف ليلـــة وليلـــة« مثـــاً، والقصـــص التـــي اســـتُمدت منهـــا لتقـــدِّ

ـــع  ـــض م ـــد يتناق ـــا ق ـــأتي بم ـــي، لت ـــوف والمنطق ـــا، المأل ـــا وعوالمه ـــا وبعـــض شـــخصياتها وبيئاته أحداثه

ـــع  ـــت تُطب ـــذا، هـــي بقي ـــع ه ـــا. وم ـــع منطـــق حكاياته ـــادةً منســـجمً م ـــأتي ع ـــه ي ـــه، ولكن ـــك كل ذل

م للأطفـــال والأحـــداث، وتغـــذي وتنمّـــي عقـــول أجيـــال  ويُكتـــب بتأثيراتهـــا، وضمـــن ذلـــك، مـــا يُقـــدَّ

ـــن أدب  ـــه م ـــد أن يقدم ـــا يري ـــة، وم ـــة الكتاب ـــب وطريق ـــو الكات ـــذا ه ـــم في ه ـــى المه ـــم. يبق منه

خيـــال علمـــي أو غـــره. ولكـــن قـــد لا يُســـعِف الخيـــالُ أحيانًـــا بعـــضَ كتّـــاب الخيـــال العلمـــي 

ـــوالم المســـتقبلية، أو بعـــض  ـــة، لرســـم الع ـــة العلمي ـــة والمعلوم ـــم الثقاف ـــدًا، أو تنقصه ـــان تحدي للفتي

مفرداتهـــا بمـــا يقـــود إلى تقديمهـــا ضمـــن منطـــق خـــاص بهـــا، فتفقـــد أعـــال هـــذا البعـــض مـــا أشرنـــا 

ـــدلً  ـــات ب ـــال المهم ـــا في س ـــل رميه ـــن الأفض ـــون م ـــه يك ـــذي بدون ـــاع، ال ـــي الإقن ـــه، نعن إلى أهميت

ـــان، وهـــو  ـــال والفتي ـــي أدب الأطف ـــاول بعـــض باحث ـــا يح ـــار. وعمومً ـــا الصغ ـــا إلى قرائه ـــن تقديمه م

يســـتحضر العلـــم ونمـــاذج أدب الخيـــال العلمـــي ونمـــاذج الخرافـــة والفنطازيـــا والعجائبيـــة كـ»ألـــف 

ـــا  ـــه وحـــدوده، وم ـــال بأنواع ـــم، والأدب، والخي ـــم العل ـــن مفاهي ـــا ب ـــك الاشـــتباك م ـــة«، ف ـــة وليل ليل

ـــاب:  ـــد الكتّ ـــول أح ـــه. يق ـــار ذات ـــي للصغ ـــال العلم ـــا في أدب الخي بينه

ــرافي  ــال الخ ــع الخي ــتباكه م ــك اش ــال، وف ــم في أدب الأطف ــوم العل ــد مفه ــن تحدي ــد م  »لا ب

ــن  ــك هــذا الاشــتباك م ــه. ونســتطيع أن نف ــع وتطورات ــن الواق ــدًا ع ــال بعي ــذي يذهــب بالأطف ال

خــال تحديــد المفهــوم ومعطياتــه في الكتابــة للأطفــال.. وإذا مــا خضنــا في مجــال الخيــال العلمــي 

فــا بــد أن نعــي ماهيــة الخيــال مــع ماهيــة العلــم مــع ماهيــة الواقــع، وبهــذه المعادلــة الثلاثيــة 

ــوب... وضمــن  ــا وتأثيرهــا المطل ــا وأنموذجه ــة إلى هدفه ــة العلمي ــا بســهولة الوصــول بالكتاب يمكنن

هــذا الإطــار، فــإن قصــص الخيــال العلمــي هــي القصــص التــي تتعامــل مــع الإمكانــات العلميــة 

والتغيــرات التــي تحصــل في المجتمــع )...( وهــذه القصــص وثيقــة الصلــة بالتطــور السريــع في العــالم 
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ــات  ــد رســم تخي ــال العلمــي ق ــث كان الخي ــد، حي ــؤ إلى حــد بعي ــوم عــى التنب ــوم، وهــي تق الي

عــن اكتشــافات واختراعــات كثــرة أمكــن وقوعهــا فعــاً بعــد التنبــؤ بهــا بآمــاد، لــذا تســمى هــذه 

ــح  ــي إنْ لم تص ــتباق«))) الت ــص الاس ــتقبل أو قص ــص المس ــؤ أو قص ــص التنب ــا قص ــص أحيانً القص

عــى كامــل أدب الخيــال العلمــي، فإنهــا تصــح عــى الأقــل عــى أنمــاط منــه، كــا عرضنــا ســابقًا. 

وهــل للاســتباق إلا أن يتعامــل مــع الخيــال واســتحضار المتخيّــل؟ ولكنــه المتخّيــل الــذي لا بــد أن 

يخضــع للوعــي أولً، وللعلــم ثانيًــا، ولغــر الموجــود ثالثًــا، ومــع عــدم القفــز عــى الموجــود والواقعــي 

ــا.  والحقيقــي بــدون وعــي رابعً

))) فاضـل عبـاس الكعبـي: العلم والخيـال في أدب الأطفال، الموسـوعة الصغيـرة )454(، بغـداد، 2001. ص83-84. وينظر: 
هـادي نعمـان الهيتي: أدب الأطفال.. فلسـفته، فنونه، وسـائطه، بغـداد، 1977، ص189-182.
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خاتمة ونتيجة

 والآن، بمــاذا نخــرج مــن كل مــا ســبق؟ باختصــار توصلنــا إلى أن روايــة الخيــال العلمــي للفتيــان 

ــدوده  ــا وح ــل فيه ــة المتخيَّ ــى طبيع ــون، ع ــي أو لا تك ــال العلم ــن أدب الخي ــون م ــد، لتك تعتم

وعلاقتــه بغــر الموجــود أو غــر المتحقــق في حيــاة البــر مــن جهــة وبالواقعــي المرتبــط بالحقيقــي 

مــن جهــة أخــرى. فهــي تصــر مــن أدب الخيــال العلمــي حــن يقــوم المتخيّــل فيهــا عــى النظريــات 

ــرض  ــل المف ــا، ب ــض جوانبه ــل في بع ــى الأق ــاضر، ع ــة في الح ــة أو المتحقق ــر الُمثبت ــات غ والفرضي

تحققهــا يومًــا مــا. وهــو يختلــف عــن المتخيــل العــادي الــذي ينبنــي مــا هــو موجــود عــى أرض 

ــن  ــف ع ــة، ويختل ــن جه ــادي م ــو في الأدب الع ــا ه ــم، ك ــرة العل ــى وإن كان في دائ ــع، حت الواق

المتخيــل غــر المتحقــق ولكــن غــر المبنــي عــى فرضيــات ونظريــات علميــة، كــا هــو في الفنطازيــا 

ــا عــى أرض  مــت الحقائــق العلميــة، أي مــا هــو مثبــت ومتحقــق عمليًّ والعجائبيــة. أمــا إذا مــا قُدِّ

الواقــع ليكــون جــزءًا مــن تفاصيــل حيــاة الإنســان الحــاضرة، فإنهــا تتداخــل حينــذاك مــع الروايــة 

العاديــة، واقعيــة أو غــر واقعيــة، وقــد تصــر منهــا. في المقابــل إذا مــا تطــرف المتخيّــل وشــطح في 

ــات  ــم والنظري ــذي هــو غــر مدعــم بشــكل حاســم بالعل ــة ليحــر غــر الموجــود ال هــذه الرواي

ــة، وقــد تصــر  ــة أو العجائبي ــة الفنطازي ــة، فإنهــا تتداخــل حينــذاك مــع الرواي والفرضيــات العلمي

منهــا. هــذا التــوزّع نوضّحــه في الشــكل الآتي: 

ـــادي أدب ع

بين

خيال علمي 

وأدب عادي

بين

خيال علمي 

وفنطازية وعجائبية

أدب

خيال علمي

فنطازية وعجائبية
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More than sixty years passed since the publication of the first «existential» 
novel written by Laila Baalbaki and entitled «I live» which was published in 
Beirut in 1958. This novel marked the beginning of a new feminist literature 
that departed from earlier literature in several areas such as perception 
of men, tradition, and the right to life. More specifically, we find that in 
this literature, and for the first time, the woman writer looks at herself 
through her own eyes not through the eyes of others, and she raises her 
voice not merely to defend her rights but to announce that she is free and 
responsible for herself and has the sole right to choose her life and destiny. 

For these young women writers, morality was no longer perceived as a 
traditional code of behavior dictated by society but was rather an essential 
set of values chosen and adopted to reveal an attitude to issues pertaining 
to this world and the world beyond. 

These women writers reconsidered some inherited values of their 
societiesincluding marriage, masculinity, femininity, freedom, and 
perception of the body. Beyond societal values, they considered the 
meaning of man’s existence which entailed an exercise of liberty, freedom 
of choice and responsibility. Such reconsideration benefited from similar 
efforts that took place in the west. 

This research analyzes the experiences of a group of female writers (Laila 
Baalbaki, Colette Khoury, Laila Osseiran, Mona Jabbour) in search of an 
answer to that question: Are there commonalities in novels of that group 
that allow to confirm that existential feminist sensitivity exists in the novels 
of the sixties? A comparative approach extracting and classifying common 
themes and comparing different visions within each theme will provide an 
objective description of the nature of that existentialist sensitivity.

Keywords: 
Novel, Feminism, Existentialism, Woman’s Freedom, Father Killing, 
Body, Existential Anxiety.

Abstract:

Existentialist Tendencies in Novels Written by Women

During the Sixties of the Twentieth Century
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ســتّون ســنة ونيــف مــرتّ عــى صــدور أول روايــة نســائية عربيــة »وجوديــة«، هــي »أنــا أحيــا« 

لليــى بعلبــي التــي نشرتهــا مجلــة شــعر في بــروت عــام 1958. وقــد شــكلت هــذه الروايــة بدايــة 

لحركــة أدبيــة نســوية مختلفــة عــا قبلهــا في كل شيء تقريبًــا: في النظــرة إلى الرجــل والتقاليــد وحــق 

الإنســان في الحيــاة، وخصوصًــا في نظــرة المــرأة إلى نفســها. فــأول مــرةّ تنظــر المــرأة إلى نفســها بعينيهــا 

لا بعينــي ســواها، ولأول مــرة ترفــع الصــوت لا لتدافــع عــن حقوقهــا بــل لتعلــن أنهــا حــرةّ ومســؤولة 

ولهــا وحدهــا الحــق في اختيــار حياتهــا ومصيرهــا. 

لم تعـد الأخلاق تعنـي السـلوك العملي الـذي رسـم المجتمع قواعـده لأفـراده، بل صـارت تعني ما 

تعنيـه في الأسـاس، أي مجمـوع القيـم التـي نتبناهـا في حياتنـا إزاء العـالم ومـا وراء العـالم. وقـد أجالت 

هـؤلاء الكاتبـات النظـر في القيـم المتوارثـة: في مفهـوم الـزواج، والرجولـة، والأنوثـة، والحرية، والجسـد. 

وأدارت النظـر في مـا هـو أبعـد أيضًـا، أي في وجـود الإنسـان في العالم ومـا يرتبه ذلك من حريـة واختيار 

ومسـؤولية. وقـد اسـتفادت هـذه المراجعـة من جهـود مماثلة سـابقة حصلـت في الغرب. 

هـذا البحـث يحلّـل تجـارب مجموعـة من الكاتبـات )ليلى بعلبكي، كوليت خـوري، ليلى عسريان، 

منى جبور( بحثًا عن جواب عن السـؤال: هل من قواسـم مشرتكة بين روايات هذه المجموعة تسـمح 

بالجـزم بوجـود حساسـية نسـوية وجوديـة في روايات السـتينيّات؟ أمـا المنهج الذي سـيتّبعه فهو منهج 

تيمـي مقـارن يسـمح باسـتخراج التيامت المشرتكة وتصنيفها ومقارنـة المقاربـات المختلفـة داخل كل 

تيمـة سـعيًا إلى توصيـف موضوعـي لطبيعة الحساسـية الوجوديـة في رواياتنا النسـوية في تلك الفترة. 

كلمات مفتاحيّة: 

رواية، نسوية، وجودية، حرية المرأة، قتل الأب، الجسد، القلق الوجودي.

ملخص:

الستينيّات في  النسوية  الرواية  في  الوجودية  الحساسية 

قراءة في بعض التجارب
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الستينيّات في  النسوية  الرواية  في  الوجودية  الحساسية 
التجارب بعض  في  قراءة 

شــهدت فــرة الخمســينيات ومــا بعدهــا مــن القــرن العشريــن، في أوروبــا وفي أمريــكا، ونتيجــة 

حربــن عالميتــن مدمّرتــن، تحــوّلات كبــرة في حساســية جيــل الشــباب تجــاه قضايــا العــر وامتثالية 

ــة. فنشــأت حــركات احتجــاج عديــدة، عــرّت كلّهــا عــن الرفــض والثــورة،  المجتمــع وتســلط الدول

وعــرّ أفرادهــا عــن تحديهــم للمجتمــع أو عــن هروبهــم منــه. وقــد ضمّــت هــذه الحــركات كتّابًــا 

وفنانــن اســتقطبوا جمهــوراً واســعًا بأفكارهــم الجديــدة وتقنياتهــم الفنيــة المبتكــرة، وتركــوا آثــاراً 

ظاهــرة في وعــي أبنــاء جيلهــم. 

ولم يكــن العــرب في تلــك الفــرة بعيديــن عــن التأثــرات التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وفي طليعتهــا روح التحــرر. فقــد بــدأت البلــدان العربيــة تســتقل تباعًــا، وســمح لهــا هــذا الاســتقلال 

بالانفتــاح عــى شــعوب العــالم وثقافاتــه، وعــى الدخــول إلى همــوم العــر وأفــكاره. وترافــق ذلــك 

مــع هجــرة داخليــة واســعة ســعيًا وراء العلــم. وأدت هــذه الهجــرة إلى فتــح أســوار المــدن، فاختلــط 

أبنــاء المناطــق في المــدارس والوظائــف والأســواق، وتفجــرت الوحــدات الاجتماعيــة المقفلــة، ونشــأت 

مفاهيــم سياســية واجتماعيــة جديــدة. 

وواكــب العــرب التحــولات السياســية التــي شــهدها العــالم، ومنهــا انطــاق الحــركات التحرّريــة 

النســائية والشــبابية في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، وحــركات التحريــر في إفريقيــا. فخاضــوا 

ــركات  ــذه الح ــذّي ه ــي تغ ــكار الت ــى الأف ــوا ع ــطين، واطلع ــر وفي فلس ــر في الجزائ ــروب تحري ح

ــات  ــرأوه مقــالات ومباحــث ورواي ــا ق ــن م ــة. وكان مــن ب ــا أو مترجمــة إلى العربي ــة، بلغته العالمي

ــز  ــر كامــو وســيمون دو بوفــوار وفرانســواز ســاغان وفران ــول ســارتر وألب موقعــة بأســاء جــان ب

ــميته  ــى تس ــة ع ــت الصحاف ــا اصطلح ــودي، أو م ــوه الأدب الوج ــرز وج ــم أب ــؤلاء ه ــكا. وه كاف
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بهــذا الاســم؛ لأن الوجوديــة ليســت حركــة أدبيــة وحســب بــل جــو فلســفي وســياسي وأدبي أشــاع 

مجموعــة مــن التيــات طبعــت حقبــة تاريخيــة هــي حقبــة التحــرّر))).

1.  قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، اهتمّــت الروايــة بمشــكلات المصــر الشــخصي وآمالــه وآلامــه 

وبالعلاقــات بــن الأفــراد، فقدّمــت الإنســان مــن وجهــة موضوعيــة كــا فعــل غوســتاف فلوبــر، أو 

اجتماعيــة كــا فعــل أونوريــه دو بلــزاك، أو »طبيعيــة« كــا فعــل إميــل زولا. لكــنّ الروايــة التــي 

عــاصرت هــذه الحــرب وأعقبتهــا حملــت مقاربــة جديــدة، فقدّمــت الإنســان مــن وجهــة حسّــية)))، 

ــث  ــوده ويبح ــط في وج ــا يتخبّ ــا فرديًّ ــه كيانً ــة، وصوّرت ــة المبتذل ــه اليومي ــار حيات ــه في إط وعرضت

ــأس  ــق والخــوف والشــكّ والي ــة بالقل ــة، ومفعم ــن البطول ــة م ــه ومصــره. فجــاءت خالي ــن ذات ع

ــم  ــرو وتكلّ ــة »ســكت مال ــات مــا بعــد الحــرب الثاني والإحســاس بــا جــدوى الوجــود. ففــي رواي

كامــو، وانعــزل همنغــواي وبــرز فوكــر، وتقلّــص ظــل ســانت إكزوبــري ليحيــا عــى آثــاره ســارتر)))«. 

2.  في ظـلّ هـذا الاتجـاه العالمـي مـا كان بإمـكان أي كاتـبٍ مثقـف أن ينـأى بفكـره عـن تأثري 

هـؤلاء الفلاسـفة الكبـار، أو ينـأى بأدبه عـن أفكارهم وموضوعاتهـم. وما كان لمجتمع نـامٍ كمجتمعنا 

أن يقفـل حـدوده في وجـه موجـات الثقافـة الوافـدة إليه. لهـذا تسّربت الأفـكار الجديـدة إلى بلادنا، 

ووجـدت لهـا مكانًـا رحبًـا في عقول نقّادنـا ومبدعينا، وبرزت آثارهـا في مؤلّفاتهـم. وكان في رأس هذه 

الآثـار روح القلـق والتمـردّ. وفي هـذا الجـوّ أصـدر فـؤاد كنعـان مجموعتـه القصصيـة الأولى »قـرف« 

)1947( واصفًـا فيهـا عُقَـد النقـص والكبت والحرمان التي يعيشـها الشـباب))). وأصدر جورج شـامي 

مجموعتـه »النمـل الأسـود« )1955( مقدمًـا فيها أفـرادًا متشرديـن خائبين منهَكين مثيريـن للقرف))). 

(1) Robert Escarpit: Existentialisme, La Grande Encyclopédie, Larousse, t.8, p. 4732.

))) هـذه النظـرة إلـى الأشـياء المتأثّـرة أساسًـا بالفلسـفة الظواهريـة )الفينومينولوجيـة( طبعـت كل روايـات الخمسـينيات علـى 
اختالف خلفياتهـا. فنحـن نجدهـا عنـد الوجودييـن، لكننا نجدهـا أيضًا عند كتّـاب الروايـة الجديدة. وقـد عبّـر ألان روب غرييه، 
أبـرز أعالم »الروايـة الجديـدة«، عـن هذه النظـرة الحسـية حين وصـف العالم بقولـه: »ليـس العالم دالًّ ]مـادة تحمـل دلالة[ ولا 
عبثيًّـا. إنـه ببسـاطة موجـود. ووجـوده هـو أميـز مـا فيه فـي كل حال«. وقد سـاد هـذا المفهـوم الظواهـري فـي »الروايـة الجديدة« 

بحيـث صـار نظامًـا معتمدًا. 
))) راجـع مـا كتبه فـؤاد كنعان تحت عنـوان »أطفال« في مجلة الحكمة )السـنة السادسـة 1957، العدد 7، ص1-2( وردّ يوسـف 
حبشـي الأشـقر عليـه )في السـنة نفسـها، العـدد 8، ص 55-58( . ففي المقال والـردّ يختصر الكاتبـان، وهما من أبـرز القصاصين 

اللبنانييـن، أزمـة جيليـن مـن المثقفيـن، الجيل الذي نضـج قبل الحـرب العالمية الثانيـة وجيل ما بعد هـذه الحرب. 
(4) Vincent Monteil: Les grands courants de la littérature arabe contemporaine, Publications du 
Cénacle libanais, Beyrouth, 1959, p. 24. 

)))  المصدر السابق، ص25.
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ثـم بـدأ سـهيل إدريـس بنقـل المؤلفـات الوجوديـة إلى العربيـة، وخصوصًا مؤلفـات جان بول سـارتر 

وألبري كامـو، وبنشر المقـالات التـي تعـرفّ بفلسـفتهما))). ولكـن الفكـر الوجـودي لم يدخـل إلى 

الثقافـة العربيـة منفـردًا بـل رافقتـه أفكار أخـرى ماركسـية وقومية وحداثيـة، دعت كلّهـا إلى تحرير 

الفكـر واللغـة والأدب. وصـار لهـذه التيـارات في الخمسـينيات مجلات تبشّــر بها، ومنهـا »الطريق« 

و»الآداب«، و»المكشـوف« و»الحكمـة« و»شـعر«. 

ــه  ــن مجتمع ــام ع ــعر بانفص ــث أن ش ــا لب ــذي م ــد ال ــل الجدي ــق الجي ــوّن أف ــذا تَك 3.  هك

فتمــردّ عليــه ورفــض قوانينــه))) وأدبــه)))، وأطلــق في وجهــه شــعارات التحــرّر والاســتقلال الشــخصي 

والحقــوق الفرديــة))). أمــا الأمــر الــذي فاجــأ الجميــع، وأثــار قلــق المحافظــن، فهــو بــروز مجموعــة 

ــة،  ــات للحري ــدة، المتحمّس ــة الجدي ــن الثقاف ــات م ــات المتملّي ــات الجريئ ــات المراهق ــن الكاتب م

الســائرات إلى أهدافهــن مــن غــر تــردّد))). ولعــلّ أهميــة هــؤلاء الأديبــات أنهــن قلــنَ مــا لا يقــال في 

، وأنهــنَّ بكّــرنَ في التعبــر عــن زمــان كان في بدايــة تكوّنــه. ومــا يبــدو لنــا اليــوم مقبــولً في  زمانهــنَّ

الأدب كان قبــل ســتين عامًــا جــرأة ووقاحــة، خصوصًــا حــن يصــدر عــن كاتبــات، فكيــف إذا كانــت 

هــؤلاء الكاتبــات مراهقــات دون العشريــن مــن العمــر؟

4.  أول بطاقــة تعريــف عــن هــذه الحركــة كانــت روايــة »أنــا أحيــا« لليــى بعلبــي الصــادرة 

))) تأثّـر سـهيل إدريـس عند كتابة روايتـه »الحي اللاتيني« بـالأدب الوجودي، وخصوصًـا بالجزء الأول من ثلاثية سـارتر »دروب 
الحريـة« التـي كان قد ترجمها إلى العربية ونشـرها فـي دار الآداب. 

))) »سـعينا نفتـش عمـا ابتدعـه لنا الأسـياد من قوانين. ومـا فرضوا من نظـم. وما اختـاروا من مصائـر ]...[ وهنا، سـلخنا أبصارنا 
عـن الأرض خائبيـن: كل مـا علـى الأرض لا يمثّلنـا ولا يرضينـا لأنـه مـن صنع غيرنـا ]...[ نحـن غرباء. لمـاذا، لماذا نحـن غرباء 
نجرجـر شـقاءنا إلـى المجهـول؟« ليلى بعلبكـي: نحن، بلا أقنعـة، محاضرة ألقتها فـي الندوة اللبنانيـة يوم الاثنيـن 11 أيار 1959، 

وصدَرت عن منشـورات النـدوة اللبنانية، بيـروت، 1959، ص8. 
))) »أدبنـا النسـائي ينـادي بثـورة – بثـورة بعيـدة عن الأنوثـة، فيها عنـف وقوة وصـوت وتحطيم وكسـر. أدبنا النسـائي يدور حول 
نقطـة واحـدة، موضوعـه منذ البـدء المـرأة...« )منى جبور: »أدبنا النسـائي مـن أين وإلى أيـن«، مجلة )الحكمة(، السـنة العاشـرة، 

العددان 7-8، 1962، ص 25.
))) »الأديبـة اليـوم ترفـض كل بنـاء معطـى لهـا. تريـد أن تبنـي هـي لنفسـها. ترفـض كل اعتبارٍ فُـرِض عليهـا، تريـد أن توحي هي 

باعتبارهـا. ترفـض كلّ تقييـم لأعمالهـا، تريـد أن تقيّـم هـي أولً الأشـياء بالنسـبة إليهـا«. المصدر السـابق، ص 26.
))) »]الأديبـة اليـوم[ تقـول هـذا دون أن تهتـم لصفعـة والـدٍ، أو مسـدس أخٍ، أو بصقـة شـارع، أو ضحكـة مدينـة. لهـذا فأديباتنـا 
المتحـرّرات اليـوم علـى المقصلـة: الصحـف والمجالت والأنديـة المحافظـة وحمـاة التقاليـد ودعـاة الأخالق ورجـال الديـن 
وزمـرة المبشّـرين وعجائـز الأحيـاء... وألـف ألـف قلـم يحكـي عنهـن، ينقدهـن، ينعتهـن بالفاجـرات، بالمتآمرات على سالمة 
الجيـل، بالمتطـاولات علـى حرمـة التاريخ.. كل هذا والأديبة تسـير إلـى الداخل، إلى أغوار نفسـها الحاقدة السـئمة دون أن تلتفت 

إلـى الضجيـج ودون أن تنفعـل.« المصـدر السـابق، ص 26. 
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عــن دار مجلــة شــعر عــام 1958. وقــد اســتبق النــاشر صدورهــا بنــر إعــان مثــر عنهــا لفــت فيــه 

الانتبــاه إلى جِدّتهــا وطليعيتهــا. قــال الإعــان))): 

ــون  ــة. ل ــد في مســتقبل القصــة العربي ــر بعي ــة ســيكون لصدورهــا أث ــا( قصــة طويل ــا أحي  »)أن

ــة وعولجــت  ــرزت شــخصيات القصــة العربي ــه صراحــة وجــرأة وحــرارة. لم يســبق أن ب ــد في جدي

قضاياهــا النفســية والاجتماعيــة بمثــل هــذا الأســلوب الحــي الــذي ســيميز مؤلفتــه ليــى بعلبــي 

ــاب القصــة في العــالم العــربي«.  عــن ســائر كتّ

ــة وأســلوبها  ــة في شيء، فموضــوع هــذه الرواي ــف الحقيق ــة الإعــان لم تخال ــع أن صياغ والواق

وجرأتهــا والنفــس الشــبابي الــذي طبعهــا والمحرمّــات الاجتماعيــة التــي تعرضّــت لهــا جعلــت منهــا 

»علامــة بــارزة عــى تطــور الكتابــة الروائيــة العربيــة في لبنــان، وعــرّت، في الآن نفســه، عــن منظــور 

متقــدّم لعلاقــة المــرأة الروائيــة، أو العائــدة إلى كتابــة الروايــة، بمــا تــروي عنــه)))«. لهــذه الأســباب 

ــة  ــة أو الشــعبية »وأضحــت بمثاب ــا ســواء في الأوســاط الأدبي ــا سريعً ــة رواجً ــت الرواي وغيرهــا لقي

ــق))).  ــدة في هــذه الطري ــي لم تكــن وحي ــى بعلب ــروت الســتينيّات)))«. لكــن لي حــدث روائي في ب

فقبــل أن يجــف حــر »أنــا أحيــا«، أصــدرت كوليــت خــوري روايــة »أيــام معــه« عــام 1959 فأحدثت 

في دمشــق ضجــة وأثــارت تعليقــات، وأصــدرت منــى جبــور »فتــاة تافهــة« عــام 1961 فــكان لهــا 

نصيبهــا مــن الاهتــام والنقــد))).

5. هــل مــن صلــة مبــاشرة بــن هــؤلاء الكاتبــات والمذهــب الوجــودي؟ هــذا الســؤال)))، كــا هــو 

واضــح، يمكــن تعميمــه ليشــمل الجميــع، كتّابًــا كانــوا، مثــل فــؤاد كنعــان وبطــرس خواجــه وجميــل 

))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، بيروت، شتاء 1958، ص 117. 
))) يمنى العيد: »عن الكاتبة في لبنان«، موسوعة الكاتبة العربية، القاهرة، الجزء الأول، ص37.

))) عبده وازن: »خمسون عامًا على صدور )أنا أحيا( الكتاب–الحدث في ستينات بيروت«، جريدة الحياة، 2008/3/2. 
))) لا تقصـد هـذه الملاحظـة التشـكيك فـي ريـادة الأديبـة ليلى بعلبكـي في مجـال الأدب الوجـودي. وأنـا أوافق نزيـه أبو نضال 
فـي أن »قضيـة الكتابـة النسـوية فـي الأدب العربـي لـم تكـن رائجة ومتداولـة قبل صـدور رواية ليلـى بعلبكـي التي تناولـت بجرأة 
عاليـة قضيـة تحـرّر المـرأة وحقّهـا بانتـزاع حرية جسـدها أسـوة بالرجـل«. نزيه أبـو نضـال: تمرد الأنثـى في روايـة المـرأة العربية 

وببيوغرافيـا الرواية النسـوية العربيـة 1885-2004، بيـروت، 2004، ص 76. 
))) راجـع النقـد الـذي واجهتـه الروايـة في اجتمـاع نادي القصـة، ونشـرته مجلة الحكمة فـي سـنتها العاشـرة )1962(، العدد 5، 
ص54-55. واللافـت فـي هـذا النقـد هو الدقّـة والصراحـة وغياب المجاملـة، وهذه الصفـات تفتقدهـا نوادينا وصحافتنـا اليوم. 
)))  »لا أدري إن كانـت ليلـى بعلبكـي قـرأت الأدب الوجـودي فـي عمرهـا المبكّـر والفتـيّ وإن كانـت اطّلعت علـى أعمال 
سـيمون دو بوفـوار وفرانسـواز سـاغان التـي عُرفـت بميلهـا إلـى البطالـة واللامبـالاة. هـل قـرأت ليلـى بعلبكـي كتـاب دو 

بوفـوار »الجنـس الآخـر« الـذي أثـار سـجالً كبيرًا عنـد صـدوره؟«، عبـده وازن، مرجع سـابق. 
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ــى  ــل لي ــات مث جــر وجــورج شــامي ويوســف حبــي الأشــقر وســهيل إدريــس وغيرهــم، أو كاتب

ــان الشــيخ وســواهن))). أمــا الجــواب  بعلبــي وكوليــت خــوري ومنــى جبــور وليــى عســران وحن

فليــس واحــدًا بالــرورة. فنحــن نعــرف أن كوليــت خــوري أصــدرت، قبــل روايتهــا الأولى، مجموعــة 

شــعرية باللغــة الفرنســية عنوانهــا »عــرون عامًــا« وهــو عمرهــا آنــذاك. وهــذا يعنــي أنهــا كانــت 

ــاً. ونحــن  ــه فع ــا قرأت ــي أنه ــه لا يعن ــه، لكن ــوار بلغت ــاب ســيمون دو بوف ــراءة كت ــادرة عــى ق ق

نعــرف أن منــى جبــور، مــن خــال المقــالات التــي كانــت تنشرهــا، وتلــك التــي كانــت تغطــي بهــا 

النــدوات الثقافيــة، كانــت تتابــع الجديــد مــن الأفــكار، خصوصًــا مــا تعلــق منهــا بــالأدب والمــرأة. 

لكــن هــذا لا يقطــع باطّلاعهــا عــى كتــب ســيمون دو بوفــوار أو روايــات ســاغان أو ســواهما. 

وربمــا أمكننــا أن نجــد مــادةً لجــوابٍ في مــا قالتــه حنــان الشــيخ عــن بداياتهــا الروائيــة. كتبــت 

ــى  ــا« للي ــا أحي ــة »أن ــن رواي ــنوات م ــاني س ــد ثم ــام 1966، أي بع ــا ع ــيخ أولى رواياته ــان الش حن

بعلبــي، فتأثــرت بهــا. ولكــنّ التأثــر الأكــر جــاء مــن قراءتهــا لروايــة وجوديــة للكاتــب الإيطــالي 

ألبيرتــو مورافيــا. فقــد ذكــرت في إحــدى مقابلاتهــا: »حــن كتبــتُ أول مؤلفــاتي »انتحــار رجــل ميــت« 

كنــت قــد قــرأتُ »الســأم« لألبيرتــو مورافيــا، وتقمّصتــه قليــاً وجعلــت الــراوي رجــاً ســئمً، رغــم أنّ 

شــخصية هــذا الرجــل كانــت تســكن عقــي وأعرفهــا جيــدًا، إلا أننــي مــا اســتطعت أن أتخلــص مــن 

تأثــر مورافيــا حينهــا«))). وأكــدت حنــان الشــيخ في هــذه المقابلــة أنهــا لم تكــن نهمــة في القــراءة 

»كــا فعــل غــري، لذلــك لم تتقيــد موهبتــي)))«. وقــد عبّـــرت منــى جبــور عــن هــذا النهــم حــن 

سُــئلت عــن الأدبــاء الذيــن تقــرأ لهــم، فقالــت: »قبــل ســنوات كنــت أطالــع بفجــع غريــب لجميــع 

)))  ذكـر سـيد حامـد النسـاخ فـي كتابـه »بانورامـا الروايـة العربيـة الحديثـة« )دار المعـارف، القاهـرة، 1980، ص95(، أن رغبة 
سـهيل إدريـس هـي التي فرضـت الوجودية فـي لبنان من خالل تحكّمـه بالمقالات التي تنشـرها مجلتـه )مجلـة الآداب( والكتب 
التـي تنشـرها داره )دار الآداب(. وأن هـذه الحركـة »لـم تفرضهـا حتمية فكريـة أو مذهبية عامـة، نتيجة ظروف وعوامـل داخلية في 
لبنـان. لـذا لـم تكـن تمثّـل إلا ذاتهـا، وإلا تلـك القلـة القليلة التـي قلدته وسـارت علـى طريقته مثـل ليلـى بعلبكي وليلى عسـيران 
فـي روايتيـن لـكل منهمـا«. ويبدو لـي أن هذا الـرأي غيـر مقنـع؛ أولً: لأن مجلة الآداب لـم تكن الوحيـدة التي اهتمـت بالمذهب 
الوجـودي. وثانيًـا: لأن روايتـي الكاتبتيـن اللتيـن ذكرهما تختلفـان عن روايات إدريـس في التيمـات والنفس والغاية والأسـلوب. 
وثالثًـا: لأن كتّـاب الروايـة والقصـة الوجوديـة لـم يكونوا قلة قليلـة بين كتّـاب جيلهـم ولا ينتمون إلى لبنـان حصرًا، بـل كان هناك 
كاتبـات وكتّـاب وجوديـون في مصر وسـوريا وفلسـطين والعـراق وسـواها. ولعل أشـهر مقدمة كتبـت لقصص وجوديـة في ذلك 
الزمـن هـي تلـك التـي كتبها جبـرا إبراهيم جبـرا لمجموعـة »الصمت والمطـر« لحليم بـركات وكلاهما غيـر لبنانيين. كمـا أن أبرز 
مـن كتـب فـي النظريـة الوجوديـة بين العـرب كان عبـد الرحمـن بدوي وزكريـا إبراهيـم وكلاهما مـن مصـر. ولا يمكننـا أن نغفل 

روايـات نجيـب محفـوظ الوجوديـة ومنها »الشـحاذ« على سـبيل المثال.
))) مقابلة أجرتها سوسن الأبطح ونشرتها جريدة )الشرق الأوسط(، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004، العدد 9530. 

))) المصدر السابق.
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ــم،  ــج والتنظي ــا النض ــك كان ينقصه ــاتي تل ــنّ مطالع ــروسي. ولك ــالأدب ال ــة ب ــت معجب ــاء. كن الأدب

وهــذا مــا قلــل مــن نســبة اســتفادتي منهــا)))«.

فضــاً عــن ذلــك، مــا كان لأي مهتــم بــالأدب في تلــك الفــرة أن يتجاهــل مــا كانت تنــره الجرائد 

ــفات  ــة والفلس ــركات التحرّري ــول الح ــة ح ــة أو مترجم ــالات موضوع ــن مق ــة م ــات العربي والمج

الشــائعة، ومنهــا الوجوديــة. فــا يــكاد يخلــو عــدد مــن مجلــة )الحكمــة( أو )الآداب( مــن مقالــة 

ــوع مــن الصــدى لمــا  ــام كن ــدأ هــذا الاهت ــز. ب ــي ممي ــد أو كاتــب أجنب ــي جدي ــاب أجنب عــن كت

كانــت تنــره الصحافــة الغربيــة، ثــم تحــوّل إلى حاجــة محليــة أخــذت تتزايــد بفعــل تــوق داخــي 

ــة، وإلى  لــدى الشــباب إلى التحــرّر بعــد عصــور مــن الظــام، وإلى الانفتــاح بعــد قــرون مــن العزل

المشــاركة في حركــة زمانهــم. وهــذا التــوق الداخــي هــو الــذي جعــل هــؤلاء الكاتبــات المراهقــات 

يتجــاوزنَ أعمارهــن الحقيقيــة ويســعَين إلى تطويــر كتاباتهــنّ لا بالموقــف فقــط بــل بالمعرفــة أيضًــا.

والواقــع أن هــؤلاء الكاتبــات لم ينطلقــنَ مــن تصــوّر شــامل لفلســفة الوجــود بــل عــرّنَ عــن 

تيــات وجوديــة أشــاعها منــاخ التحــرّر الــذي روّجتــه الحــركات النســائية في أمريــكا وأوروبــا والــذي 

ــان  ــت حن ــد وصف ــه. وق ــارزاً في ولادت ــاً ب ــاني« عام ــس الث ــوار »الجن ــيمون دو بوف ــاب س كان كِت

الشــيخ هــذا المنــاخ مــن خــال تجربتهــا في ذاك الزمــن: »كان الوقــت أوائــل الســتينيات، ومــن خلال 

تدخــن ســجائر الجولــواز، اتخــذتُ مــن ســيمون دوبوفــوار ونجــات الســينما، مــن أمثــال جوليــت 

جريكــو وأودري هيبــورن، قــدوة... لقــد أحببــت فرديَّتهــن ووجوديّتهــن دون أن أفهمهــا)))«.

عــدم فهــم المعــاني الفلســفية للفرديــة والوجوديــة ليــس حالــة خاصــة بحنــان الشــيخ في ذاك 

ــا دفــع ســارتر مــرة إلى القــول إن  الوقــت، ولا بأترابهــا مــن الكاتبــات العربيــات، بــل كانــت أمــراً عامًّ

كلمــة وجوديــة فقــدت معناهــا))). 

وهــذا المعنــى المفقــود هــو مــا جعــل نورمــان ميلــر يتباهــى بعــدم قراءتــه »مفهــوم القلــق« 

لســورين كيركجــور معتــراً نفســه، مــع ذلــك، أب الوجوديــة الأمريكيــة. فالوجوديــة، في رأيــه »كلمــة 

))) منى جبور، مجلة )الحكمة(، السنة 10، العدد 4، 1962، ص4. 
(2) The Guardian, interviewed by Maya Jaggi, Saturday, 7 July 2001.

))) »أكثـر الأشـخاص الذين يسـتعملون كلمـة وجودية يجدون صعوبـة جمة إذا طُلب إليهم أن يشـرحوها. إذ الواقـع أن الوجودية 
أصبحـت اليـوم »موضـة« العصـر. أصبحنـا نسـمع أن فلانًـا الموسـيقي وجـودي النزعـة، وأن فلانًـا الرسـام وجـودي أيضًـا. فـي 
الواقـع إن مفهـوم كلمـة »وجوديـة« اتسـع اتسـاعًا عظيمًـا أصبحـت الكلمة لا تعنـي معه شـيئًا على الإطالق«. )جان بول سـارتر: 

الوجوديـة، بيـروت، 1983، ص40( . 
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ككلمــة مســيحية: لــكل النــاس الحــق في اســتخدامها. فلــو ســألت مســيحيًّا عمــن هــو المســيح، فقــد 

ــا أن  ــة: يمكنن ــر الوجودي ــك مســيحي. هكــذا هــو أم ــه مــع ذل ــه لا يعــرف شــيئًا، وبأن ــك بأن يجيب

نقــول إننــا وجوديــون مــن دون أن نقــرأ ســارتر أو هيدغــر أو كيركجــور)))«. أمــا كيــف نتعــرف إلى 

الوجوديــة مــن دون قــراءة فلاســفتها، فقــد شرحــه نورمــان ميلــر خــال وصفــه لإحــدى شــخصيات 

روايتــه: »د. ج. مهــووس بمفهــوم القلــق، وهــو ليــس بحاجــة لكيركجــور ليعــرف مــا هــو. يكفيــه أن 

ــات  ــراء – غاب ــرى هــذه النظــرة الفارغــة ذات الومضــات السريعــة الصف ــه وي ــي أبي ينظــر في عين

تحــرق في مــكان مــا مــن دماغــه – ليفهــم فــوراً لامعقوليــة الوجــود«))). 

6. هــل مــن قواســم مشــركة بــن روايــات هــذه المجموعــة تســمح بالجــزم بوجــود حساســية 

نســائية في روايــات الســتينيّات؟ 

إن العــودة المتأنيــة إلى هــذه الروايــات، والمقارنــة بينهــا، تكشــف عــن تشــابه في الشــكل، وفي 

ــاه  ــف تج ــق في المواق ــن تواف ــا تكشــف ع ــة، ك ــول الفجّ ــكار وفي الحل الأســلوب وفي بســاطة الأف

ــا الأساســية، ســنحصر البحــث في عــر منهــا:  مجموعــة مــن القضاي

7. القضية الأولى: الحرّية

ــدأ  ــا مب ــة، إنه ــا أكــر مــن قضي ــا. ويصــحّ القــول إنه ــا كله ــة هــي محــور القضاي ــة الحرّي قضي

ــا مــا تبــدأ الروايــة بالتعبــر عــن وعــي البطلــة  ــا. لهــذا غالبً تنطلــق منــه وتعــود إليــه كلّ القضاي

ــه.  ــا ب ــكها بممارســة هــذا الحــقّ، وتمردّهــا عــى مــن لا يعــرف له ــة، وتمسّ ــا في الحرّي بحقّه

تطــرح بطــات روايــات الســتينيّات عــى أنفســهن وعــى محيطهــن ســؤالً بســيطًا: هــل ذاتي 

ملْــك لي أم ملْــك لســواي، هــل أنــا حــرة أم مملوكــة؟ ثــم يجــنْ عــن الســؤال بجــواب بســيط: مــا 

دمــتُ حــرة، فمــن حقّــي أن أكــون مســؤولة عــن نفــي، وأن أتــرّف بأشــيائي، وأرســم مســتقبلي 

بنفــي دون تدخّــل مــن أحــد. 

ــاض  ــا في ــه لين ــا اختبرت ــع، أو هــذا م ــك في الواق ــس كذل هــذا الجــواب البســيط في الظاهــر لي

بطلــة روايــة »أنــا أحيــا« لليــى بعلبــي. تبــدأ هــذه الروايــة بســؤال: »لمــن الشــعر الدافــئ، المنثــور 

(1) Pierre Dommergues: L’aliénation dans le roman américain contemporain, t.1, p. 276.

))) المصدر السابق، ص277.
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عــى كتفــي؟ أليــس هــو لي، كــا لــكلّ حــيّ شَــعره يتــرّف بــه عــى هــواه؟«))). ومــا دام الجــواب 

ــه.  ــا لم تتوقّع ــأ بم ــا تفاج ــإذا به ــعرها. ف ــصّ ش ــرار بق ــا الق ــذ لين ــة، تتّخ ــا بالبديه ــع إيجابيًّ المتوق

فاجأتهــا ردّة فعــل أمّهــا: »متــى؟ متــى قصصــتِ شــعرك الجميــل؟ لمــاذا مســختِ هيئتــك الرقيقــة 

البريئــة كــرأس صبــيّ شرس؟«)))، ثــم ردّة فعــل أبيهــا: »ابتعــدي. اغــربي عــن وجهــي. لا تدعينــي أراك 

قبــل أن يطــول شــعرك«))). هكــذا اكتشــف وعــي لينــا الواقــع، فوجدتــه منافيًــا للمنطــق الطبيعــي، 

ومناقضًــا لمبــدأ الحريــة. ولم تجــد غايــة لــه ســوى الاســتتباع والســيطرة، ولا نتيجــة ســوى القهــر. 

فحملهــا ذلــك عــى التمــردّ والمقاومــة دفاعًــا عــن حقّهــا في الحريــة. 

ــعر مــن عنــاصر الأنوثــة، أخضعتــه التقاليــد لقواعــد التحليــل والتحريــم. فصــار التــرف  والشَّ

ــاة بنظــام المجتمــع ومفاهيمــه  ــط الفت ــذي يرب ــل الــري ال ــا للحب ــاً، قطعً ــه، بالقــصّ مث الحــرّ ب

ونواهيــه. ولهــذا لم يكــن فعــلُ لينــا، وفعــلُ ريــم بطلــة روايــة » أيــام معــه« أيضًــا، أمــراً شــخصيًّا 

بســيطًا بــل كان خطــوة نحــو ممارســة حريــة القــرار))). 

مــاذا تعنــي الحرّيــة لهــؤلاء الشــابات بطــات روايــات الســتينيّات؟ إنهــا تعنــي كلّ شيء لا شــيئًا 

محــددًا. أن يكــون المــرء حــرًّا هــو أن يكــون كيانًــا، وأن يحقّــق كينونتــه حســب إرادتــه. والحرّيــة 

ــى عســران، تلازمــت مــع اكتشــافها لوجودهــا  ــن، في »الحــوار الأخــرس« للي ــا جاكل ــي وجدته الت

ــا عــى  ــع، تمــارس حياته ــن مجتم ــت جــزءًا م ــن بوجودهــا كان ــل أن شــعرت جاكل ــا. قب ولفرديته

إيقاعــه، وتحكــم عــى نفســها مــن خــال عيــون الآخريــن))). وحــن اكتشــفت فرديتهــا اكتشــفت 

حرّيتهــا. فصــارت حياتهــا مختلفــة، وتفكيرهــا مختلفًــا. وصــارت تــرى كل شيء كــا ترغــب أن تــراه. 

وتفكّــر كــا يحلــو لهــا أن تفكّــر. لم تعــد ثمــة مراجــع تســتند إليهــا في النظــر والتفكــر، ولم تعــد ثمــة 

قيــم وقواعــد ومُثُــل غــر التــي تنبــع مــن داخلهــا. وصــارت تــرى حرّيتهــا في التمسّــك بوجودهــا، وفي 

اســتقلالها عــن الآخريــن، وفي حمايــة ذاتهــا مــن أن يتملّكهــا أحــد، أو أن تقيّدهــا فكــرة))). 

ــا  ــا موقــف ريــم، في روايــة »أيــام معــه« لكوليــت خــوري، التــي أعلنــت »أن وهــذا هــو تقريبً

))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص9.
))) المصدر السابق، ص30.

))) المصدر السابق، ص32-31.
))) كوليت خوري: أيام معه، دمشق، الطبعة السادسة، 1997 )صدرت الطبعة الأولى عام 1959(، ص158-155.

))) ليلى عسيران: الحوار الأخرس، بيروت، 1963، ص121.
))) المصدر السابق، ص178-177.
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ــي  ــا، فبالعطــاء. ول ــف ســتعيش حياته ــا كي ــاتي!«))). أم ــم لي حي ــاتي لا أن تُرسَ ــش حي ــد أن أعي أري

تعطــي عليهــا أن تنمــو وتنضــج وتطــوّر معارفهــا ومقدراتهــا وتوسّــع آفاقهــا إلى أبعــد مــا تســتطيع: 

»أريــد أن أحصــل عــى شــهادات عاليــة.. أريــد أن أدرس الموســيقى.. أن أتعلّــم الغنــاء.. أن أكتــب 

الشــعر.. أن أرســم.. أن أعمــل.. أن أشــتغل.. أن أســافر.. أريــد.. أريــد.. أريــد..«))). وهــذا أيضًــا هــو 

موقــف لينــا بطلــة »أنــا أحيــا« التــي عرفّــت الحيــاة بأســلوب كوجيتــو ديــكارت: »أنــا أعطــي، إذن 

أنــا أحيــا«))). 

آفــاق الحريــة المطلوبــة عنــد هــؤلاء الفتيــات غــر مقيــدة بمثــال، ســواء جسّــده فــرد أو شــعب. 

فهــن لا يقلــدن أحــدًا. وثورتهــن عــى المثــال الــذي رســمته تقاليدهــن لا تهــدف إلى إحــال مثــال 

ــة  ــاة الشرقي ــن فرنســا، حــال الفت ــادم م ــم، الق ــب ري ــد خطي ــة. فحــن انتق ــد أجنبي رســمته تقالي

ــاد الانحــال في  ــه بانتق ــم كلام ــا وســعة تفكيرهــا، ردت ري ــة عــى واقعيته ــاة الغربي ــدح الفت وامت

حيــاة الفتــاة الغربيــة وغيــاب العاطفــة عــن علاقاتهــا))). 

ثــم إن مفهــوم الحريــة عنــد هــؤلاء الفتيــات ليــس غامضًــا. فلينــا فيــاض في »أنــا أحيــا« تفــرقّ 

جيــدًا بــن حريــة الجماعــة، أي الحــق في التحــرر مــن الاســتغلال، وحريــة الفــرد، أي حقــه في تقريــر 

ــا بالحريــة  شــؤونه ومصــره بنفســه. وهــي تؤيــد حريــة الجماعــة في المطلــق، لكنهــا أكــر اهتمامً

الفرديــة. وهــذا المنحــى الفــردي في النظــر والســلوك يطبــع بشــكل صــارخ أفــكار هــؤلاء الفتيــات 

وتصرفاتهــن، وينســجم مــع المبــدأ الوجــودي المنطلــق مــن الفــرد. 

8. القضية الثانية: قتل الأب

مســألة قتــل الأب هــي جــزء مــن عقــدة أوديــب عنــد فرويــد، ومــن المســائل التــي أدت إلى 

القطيعــة مــع يونــغ. وتعــود هــذه الاســتعارة إلى أســطورة أوديــب الــذي قتــل أبــاه ثــم تــزوج أمــه. 

ــوي  ــرد والأب المعن ــن الف ــة ب ــى الواجه ــطورية بمعن ــتعارة الأس ــذه الاس ــتخدم ه ــن الأدب يس ولك

الــذي يجسّــد التقاليــد. في روايــة الســتينيّات تســعى البطلــة إلى تحقيــق اســتقلالها، فتتمــردّ عــى 

)))  .المصدر السابق، ص16.
))) .كوليت خوري: أيام معه، ص16.

))) ليلـى بعلبكـي: أنـا أحيـا، ص296. والانطالق مـن الكوجيتـو الديكارتـي موجود لدى سـارتر فـي كتـاب »الوجودية مذهب 
إنسـاني«. انظـر ترجمـة هذا الكتـاب في منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، 1983، ص71-70.

))) كوليت خوري: أيام معه، ص50.



137 136

| 137 |

ــى  ــا« للي ــا أحي ــة »أن ــاض، بطل ــا في ــو الأب. فلين ــه ه ــردّ علي ــن تتم ــا. وأول م ــق حريته ــن يعي م

بعلبــي، تعلــن منــذ بدايــة الروايــة تمردّهــا عــى والدهــا: »ســأهزأ بوالــدي، وســيارته، ودراهمــه. 

ســأريه هــذا الاســتخفاف بــه كل يــوم، كل يــوم«))). ولقــد بــدأت تهــزأ بــه فعــاً. فهــا هــي تــراه 

ــه  ــق هيكل ــا إنســان، ســوّدت إحــدى الحرائ ــإذا هــو كبقاي ــاقاه، ف ــت س ــرز كرشــه ونحف ــد ب »وق

ــاب  ــس ثي ــة تلب ــه بيضــاء تلمــع«))). وهــا هــي تضبطــه وهــو يراقــب الجــارة المقابل وتركــت ثياب

النــوم: »وتســللتُ إلى فــراشي تتداعــى أمــام عينــي تماثيــل احــرامٍ وتقديــر وخــوفٍ لوالــدي، كانــت 

تجثــم عــى عينــي!«))). وبعدمــا زال احترامهــا لوالدهــا صــارت رواســب الخــوف ومشــاعر التمــردّ 

ــه  ــوفي من ــب خ ــت رواس ــه. »هبّ ــة مع ــد كل مواجه ــا عن ــط في ذهنه ــار تختل ــخرية والاحتق والس

تقطّــع الكلــات في حلقــي. وكــرت في حــذائي شــهوة طاغيــة لمرمغــة أنفــه، وســحقه. ولكنــي لبثــت 

ذليلــة أمامــه، أودّ لــو أشــعل أذنــه ببغــي لــه واحتقــاري واســتخفافي. أودّ لــو أرميــه مــن الشرفــة 

ــة..«))).  ــة الجــارة المترهل إلى غرف

ــة  ــت العلاق ــن، حــن كان ــك الزم ــراء في ذل ــن الق ــر م ــت الكث ــة صدم ــارات الغاضب هــذه العب

بــالأب محكومــة بتراكــات التاريــخ، وتختلــط فيهــا تقاليــد الســلطة المطلقــة ورمزيــة الــرأس الحاكم 

وقدســية التعاليــم الدينيــة. وهــي لا تــزال تصــدم بعــض القــراء إلى يومنــا))). ولا شــك في أن القــراء لم 

يتعاملــوا مــع الروايــة وثورتهــا وعباراتهــا بقــدر واحــد مــن التفهّــم، ولا بمســتوى واحــد مــن الفهــم. 

ولم ينظــروا إليهــا جميعًــا مــن وجهــة واحــدة. فقلّــل بعضهــم مــن شــأنها بعدمــا اعتبرهــا ثــورة فتــاة 

مراهقــة لم تختــر بعــد طبيعــة المجتمــع وضروراتــه العمليــة. وأيّدهــا قســم آخــر بحماســة شــديدة 

))) المصدر السابق، ص11. 
))) المصدر السابق، ص20.

)))  المصدر السابق، ص21.
))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص28. 

))) »ولكـن عندمـا قـرأت رواية )أنا أحيـا( لليلى بعلبكـي تمنيت أن تكون أقصـر، أما الذي هزني وأدهشـني فهذه العبـارات النابية 
والكلمـات البذيئـة علـى لسـان البطلـة، وهي تشـتم أباهـا وأمها، ورأينـا في ذلـك الوقت أن هـذا خروجًـا، وأن الخروج هـو بداية 
الحريـة، وأن الحريـة لهـا أنيـاب وأظافـر، وأن فلسـفة المـرأة الجديـدة هـي المخالب والأنيـاب تمزق بهـا ملابس الرجـل وظلمه 
وخداعـه، وهـذا هـو الجديـد! كانـت ليلـى بعلبكـي، مـن دون حيـاء، تبصق فـي وجـه والدها، أي فـي وجـه المجتمـع وكل ما هو 
كبيـر، فهـذه ثـورة النسـاء على الرجـال، وقبل ذلـك كنا نـرى أن البطلة نورا فـي مسـرحية )بيت الدمـى( للأديب النرويجي إبسـن، 
غضبـت مـن زوجهـا وثـارت عليـه وأغلقـت البـاب فـي وجه الـزوج وفـي وجـه القرن التاسـع عشـر كلـه. أما ليلـى بعلبكـي فقد 
بصقـت علـى القـرن العشـرين، وهي لم تسـمع التصفيـق الحار لهـا في كل مـكان، ولم تكـن لليلى بعلبكي رسـالة أبعـد من ذلك، 
فقـد جـاءت روايتهـا الأولـى خلاصـة مـا لديهـا، فقالـت كلمتهـا واختفت زوجـة في أحضـان رجـل إنجليـزي!«. أنيـس منصور: 

جريـدة الشـرق الأوسـط، العـدد 9994، 9 أبريل 2006. 
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ــل  ــصّ روائي ب ــث لا كن ــا قســم ثال ــه الشــخصية. وتعامــل معه ــا وجدهــا تعــر عــن ثورت لفــرط م

ككلــات وجمــل، فتوقفــوا عنــد المقاطــع والعبــارات وغرقــوا في حروفهــا. 

ــل  ــن ردّات الفع ــة« ع ــا أجنح ــن، ب ــوان »نح ــا بعن ــاضرة له ــة في مح ــت المؤلف ــد تحدث وق

ــت  ــة. واقتبس ــارات الرواي ــى عب ــا ع ــق فيه ــة تعل ــن قارئ ــا م ــالة تلقته ــارت إلى رس ــذه. وأش ه

ــة  ــاض، بطل ــا في ــا –للين ــت له ــة المشــكلة: »تمني ــدوء طبيع ــران به ــن يخت ــالة مقطع ــن الرس م

)أنــا أحيــا(– تمنيــت لهــا أيضًــا لــو كانــت عــى شيء، ولــو ضئيــل، مــن التهذيــب واللباقــة عندمــا 

ــا مــن أن تخرســها.  ــاً عوضً ــا مث ــن نفســها. فتســكت أمه ــا وب ــو بينه ــا، ول تتحــدث عــن والديه

لا بــأس في أن تتمنــى لــو تمــزق أباهــا بيديهــا، بأســنانها، بآلــة حــادة عوضًــا مــن أن تتمنــى لــو 

ا. أســوق ملاحظتــي هــذه وأعــرف  تمرمــغ أنفــه بحذائهــا أو تســحقه بــه. إن هــذا كثــر، كثــر جــدًّ

إليــكِ أننــي تخطيــت دور الشــباب، وأنــا أم لشــباب وصبايــا لا أعتقــد –أو بالأحــرى لا أحــبّ أن 

أعتقــد– أن شــباب هــذا الجيــل قــد نــزع مــن نفســه كلّ كرامــة وقدســية للوالديــن، مهــا كان 

شــأنهما، إلى الحــد الــذي تصــوره لنــا )لينــا(، إن هــذا يخيفنــي يــا آنســتي ويرعبنــي«))). والواقــع 

أن قلــة قليلــة مــن القــراء، وحتــى مــن الكتّــاب والكاتبــات، فهمــوا مدلــول مصطلــح »قتــل الأب« 

في كتابــات مــا بعــد الحــرب، فبقيــت كلمــة الأب تعــر عــن مدلولهــا اللغــوي المبــاشر )الوالــد(، 

ــدي.  ــه فــا تتجــاوز فكــرة الأب التقلي وإذا تجاوزت

وإذا كانــت روايــة »أنــا أحيــا« لليــى بعلبــي، ومثلهــا »فتــاة تافهــة«))) لمنــى جبــور، قــد قتلــت 

الأب والأم بالكلمــة والفكــر والموقــف، فــإن روايــة »المســوح والغربــان البيضــاء« لمنــى جبــور غيّبــت 

الأم بالمــوت والأب بالســفر، ولكنهــا أبقــت عــى المواجهــة معهــا. أمــا روايــة »أيــام معــه« لكوليــت 

خــوري فلجــأت إلى المــداورة في الــراع، فهــي غيّبــت الأب والأم ولكنهــا خلقــت بديــاً لهــا هــو 

العــم والجــدّة، وجعلــت الــراع يــدور بــن البطلــة وأبيهــا تلميحًــا لا تصريحًــا. فالعــم في الروايــة 

يمثــل صــورة الأب، حــارس التقاليــد. وفي وجــه هــذا الحــارس ارتفــع انفعــال ريــم بالتحــدي. رفضــت 

ــردّ  ــا وت ــا في داخله ــس كلامه ــت تحب ــه))). كان ــو تقتل ــرة ل ــا، وودّت م ــه له ــت لوم ــلطته، ورفض س

))) ليلـى بعلبكـي: نحـن، بال أقنعـة، محاضـرة فـي النـدوة اللبنانيـة يـوم الاثنيـن 11 أيـار 1959، بيـروت، منشـورات النـدوة 
ص11.   ،1959 اللبنانيـة، 

))) منى جبور: فتاة تافهة، بيروت، 1961، ص46، 85.
))) كوليت خوري: أيام معه، ص77. 
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بأفعالهــا، بمواقفهــا، بخياراتهــا الحــرة التــي لا يــرضى عنهــا. وصوتهــا الــذي كان مخنوقًــا في داخلهــا 

حــن واجهــت عمهــا صــار صراخًــا حــن هاجمــت التقاليــد، وأزالــت عنهــا هالتهــا وبيّنــت خواءهــا. 

فبــدلً مــن قتــل الحــارس قتلــت ريــم التقاليــد التــي يحرســها)))، فكانــت ثورتهــا أوضــح لــدى القارئ 

وأقــل إثــارة. 

، قدّمهــا  وفي هــذا الســياق أشــر إلى نســخة مــن روايــة »الآلهــة الممســوخة« وقعــتْ بــن يــديَّ

عــي الحــاج بعلبــي عــام 1961 هديــة إلى إحــدى الســيدات، وصدّرهــا بإهــداء وصــف فيــه الروايــة 

بـ»إنتــاج ابنتــي«، ووقّــع عليهــا قبــل اســمه عبــارة والــد ليــى))). ولا شــك في أن اختيــار هــذا الأب 

للكتــاب كهديــة تهــدى، وحرصــه عــى ذكــر أبوتــه للمؤلفــة يعــرّ عــن فهــم متقــدّم لمــا تقصــده 

المؤلفــة في الروايــة بكلمــة أب.

9. القضية الثالثة: رفض الأب البورجوازي

ــه ســوى  ــذي لا يهم ــور الأب البورجــوازي بصــورة التاجــر ال ــى جب ــي ومن ــى بعلب صــورت لي

ــو  ــال ول ــو الم ــه ه ــا يهم ــاح. ف ــى الأرب ــع بأع ــعار ويبي ــس الأس ــتورد بأبخ ــرص ليس ــاد الف اصطي

ــاده في جمــع  ــدي بجه ــكل وقاحــة يتباهــى وال ــة للخــارج. »ب ــكار والعمال ــق الاحت جــاء مــن طري

الــروة، وبصداقتــه للفرنســيين في عهــد الانتــداب. كأن هــذه النعمــة التــي يضيــع فيهــا ليســت مــن 

حرمــان ألــوف الأسر)))«. هــذا المــال »الوســخ« هــو مــا ترفضــه لينــا وتحتقــر أصحابــه »أنــا أحتقــر 

والــدي، وأحتقــر ملايينــه)))«. وهــذا مــا تحتقــره نــدى في روايــة »فتــاة تافهــة«، فتــرك البيــت بحثًــا 

عــن اســتقلالها، وتــرك لوالدهــا مالــه وأســهمَه وبناياتــه))). وقريــب مــن ذلــك كان موقــف ريــم ابنــة 

العائلــة البورجوازيــة الثريــة في »أيــام معــه«. فقــد قــرّرت العمــل موظفــةً لتعيــل نفســها، وتســتغني 

عــن مــال أهلهــا، وتســتقل بشــؤونها. فواجهــت رفــض عائلتهــا التــي لا تــرى ســببًا للعمــل ســوى 

الحاجــة، وتربــأ بابنتهــا أن تعمــل موظفــة لأن هــذا يجــرح غــرور العائلــة ويحــط مــن قدرهــا لــدى 

))) »كل شـيء تطـوّرَ إلا التقاليـد«، »إنهـا فـي بالدي منبـع الخبـث والنفـاق«، »مـا أقبـح المجتمـع الـذي لا يحـب الصراحـة! 
المجتمـع الـذي يؤثـر الدعـارة فـي الخفـاء علـى الابتسـامة الطاهـرة علنـًا«. المصـدر السـابق، ص100-79. 

))) »لحضـرة الآنسـة الأديبـة ]...[ أقـدم إنتـاج ابنتـي بـكل تواضع واحتـرام وتقديـر لهذا البيـت الكريـم. والد ليلى، علـي الحاج 
.»1961/5/28 بيـروت  بعلبكي، 
))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص33.

))) المصدر السابق، ص16. 
))) منى جبور: فتاة تافهة، ص46.
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أهــل طبقتهــا. لكــنّ ريــم أصّرت وثــارت: »أنــا لســت بحاجــة إلى أموالكــم! أنــا لســت بحاجــة إلى 

وجودكــم حــولي! أنــا في حاجــة إلى حيــاتي.. إلى شــخصيتي.. إلى فرديتــي.. إلى إثبــات وجــودي«))).

ــا واقــع  ــات مــن دون أن يبررهــا دائمً ــد البورجــوازي هــذه مكــرّرة في هــذه الرواي صــورة الوال

المؤلفــة، أو حاجــة الــرد. إنهــا مجــرد صــدى لموقــف ســارتر. فقــد تمــردّ ســارتر عــى البورجوازيــة 

بــل عــى كل مــا رأى فيــه صــورة الســلطة: عــى الجامعــة، والدولــة، والرأســالية. كان يــرى هــذه 

ــة لتغيــر العــالم، لأن تغيــر  ــة للإنســان، معادي ــة بطبيعــة ثابت المواقــع والمؤسســات جامــدة، مؤمن

ــة  ــا))). كــا كان لتمــردّ ســارتر عــى البورجوازي ــا أن تتغــر هــي أيضً ــا ســيفرض عليه العــالم حوله

دافــع إضــافي، ذاتي ونفــي، هــو رفضــه الصــورة التــي كان ســيكون عليهــا))) لــو تــرك حياتــه تســر 

في الوجهــة التــي تدفعــه إليهــا حالــة والديــه الاجتماعيــة))). 

10. القضية الرابعة: رفض المرأة الضعيفة

رفضــت روايــة الســتينيّات صــورة المــرأة الضعيفــة القانعــة. وقــد مثّلــت عــى هــذا الضعــف 

ــور، فتخــر الاحــرام  بصــورة الأم التــي تستســلم للحرمــان، وتصــر عــى التســلط، وترفــض أن تث

الــذي تســتحقه عنــد أولادهــا: »لا تهمّنــي أمــي. لا أحبهــا. لا أحترمهــا«))). ولكــن الابنــة المتمــردّة 

لا تكــره والدتهــا بــل تشــفق عليهــا: »مســكينة والــدتي! لا تعــرف مــن الحيــاة إلا أن تشــارك الرجــل 

فراشــه، وتطهــو لــه الطعــام، وتــربّ لــه الأولاد. والوالــدة بارعــة في مهمتهــا. كنــتُ أتلمّــس تفوقهــا 

في مهنتهــا هــذه، في ضحكهــا المتقطــع المطالِــب، الملِــحّ، وفي أثوابهــا المكشــوفة الصــدر، ]...[. تُحــرمَ 

والــدتي في أكــر الليــالي. أحِــس ذلــك في ضحكهــا الحيــواني المذبــوح، وفي مزاجهــا المتعكّــر)))«. بمثــل 

ــن  ــزأن م ــات أن يه ــؤلاء الكاتب ــت ه ــة، حاول ــات الاجتماعي ــدّى المحرم ــذي يتح ــف، ال ــذا الوص ه

ــذي  ــة وال ــة التقليدي ــاة الزوجي ــه الحي ــوم علي ــذي تق ــكاذب ال ــن الت ــة، ويفضح ــم المتوارث المفاهي

غالبًــا مــا يجــري عــى حســاب المــرأة وســعادتها. ولكــن ليــى بعلبــي أعــادت شــيئًا مــن الاعتبــار 

))) كوليت خوري: أيام معه، ص27. 
(2) Jean Paul Sartre: «Théatre épique et théatre dramatique, in Théatre de situations, p. 122.

(3)  François Noudelmann: «Sartre et la tentation Bovary», MLN, Vol.122, no 4, September 2007, p. 801.

)))  خلافًـا لسـارتر كان ألبيـر كامـو ينتمـي إلى الطبقة العاملة، وكان شـيوعيًّا سـابقًا، لهذا لم تعذبـه عقدة الذنـب البورجوازية، ولا 
دغـدغ خيالـه وهمه خلاص البشـرية على يـد البروليتاريا. 

)))  ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص241.
))) المصدر السابق، ص106–107.
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إلى الأم، في روايتهــا الثانيــة »الآلهــة الممســوخة«. فقــد جعلتهــا تخــرج عــى ســلطة التقاليــد الميتــة 

ــوفّ المعلقــة عــى الجــدار والتــي كانــت تستشــرها عنــد كلّ أزمــة(  ــزوج المت ــة بصــورة ال )المتمثل

فتنــزل الصــورة مــن مكانهــا وتحطمهــا. وبذلــك تحــرّرت الأم مثــل ولديهــا، وانضمــتْ إلى موقفهــا 

بعدمــا فشــلت في ضمّهــا إلى موقفهــا))). رفــض الأم الضعيفــة هــذا نجــده أيضًــا لــدى منــى جبــور 

ــد  ــاة عن ــع الفت ــل أول نمــوذج يطال ــرأة، ب ــن الأم ليســت ســوى نمــوذج للم ــا الأولى. ولك في روايته

تفتــح حسّــها النقــدي للمجتمــع. 

لم يقــف رفــض المــرأة الضعيفــة عنــد نمــوذج واحــد، أي الأم، بــل تنقّــل بــن النــاذج. ففــي رواية 

»أنــا أحيــا« ترفــض لينــا أختيهــا، ثــم زميــات العمــل، ثــم رفيقــات الصــف في الجامعــة، ثــم تعمّــم 

الرفــض ليشــمل الفتــاة التقليديــة والمــرأة الشرقيــة والعربيــة. وفي »أيــام معــه« ينتقــل نقــد ريــم 

مــن الفــردي إلى الجماعــي، مــن زميلــة العمــل إلى المــرأة الشرقيــة التــي »تمــي وراء الرجــل تتســر 

ــرأة  ــة بالم ــرأة الشرقي ــارن الم ــاة بمفردهــا«))). وهــي تق ــة مشــاكل الحي ــن مجابه ــرب م ــه للته بظل

الغربيــة، فتعــرف بثقــل ضغــوط المجتمــع عــى الأولى، وتتقبــل قدراً مــن التحفــظ أو الرقابــة الذاتية 

التــي تفرضهــا عــى نفســها. فالتحــرّر الــذي تســعى إليــه لا يتقبــل الماديــة ولا يتجاهــل العاطفــة 

ولا يتجــاوز كل الحــدود. وربمــا عــرّت جاكلــن في »الحــوار الأخــرس« لليــى عســران عــن جوهــر 

موقــف المــرأة الحــرةّ تجــاه المــرأة الضعيفــة التــي تفضــح ضعفهــا بابتذالهــا. كانــت جاكلــن تشــعر 

ــن  ــن في مشــيتهن، ويســيل لعابه ــا نســاء يلتوي ــر عنه ــة حــن تع ــن الأنوث ــرف والاشــمئزاز م بالق

ــال  ــاب والأطف ــن الثي ــواتي يجعل ــت لا تستحســن الل ــة إطــراء. كان ــد أول كلم ــن عن ــع عيونه وتلم

ومشــاكل الخــدم محــور حياتهــن وأحاديثهــن. وتفضــل أن تســتغني عــن أنوثتهــا حــن لا تجــد مــن 

يحــسّ بوجودهــا مــن خــال روحهــا))). 

11. القضية الخامسة: اعتماد الخطاب المباشر 

خطــاب الروايــة هــو خطــاب الــراوي. وهــو أشــكال تتــدرج بحســب علاقــة الــراوي بأحــداث 

الروايــة وشــخصياتها. أولهــا هــو الــراوي المســتتر الــذي ينقــل بضمــر الغائــب ليرســم مســافة بينــه 

))) ليلى بعلبكي: الآلهة الممسوخة، بيروت، 1960، ص175. 
))) كوليت خوري: أيام معه، ص239.

))) ليلى عسيران: الحوار الأخرس، ص81-80.
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وبــن الشــخصيات. والثــاني هــو الــراوي بضمــر المتكلــم الــذي يتبنّــى موقــف إحــدى الشــخصيات 

وينقــل الأحــداث بلســانها. 

ــا  ــن تطالعن ــي م ــرد ه ــم المف ــر المتكل ــتخدم ضم ــي تس ــة الت ــذه الراوي ــل ه ــراوي، ب ــذا ال ه

ــا  ــن بيتن ــف، ب ــاز الرصي ــا أجت ــة: »فكــرتُ، وأن ــح الــرد بهــذه الجمل ــا«، فيفتت ــا أحي ــة »أن في رواي

ــع  ــا في مطل ــور عــى كتفــي«))). وهــي مــن تطــل علين ــرام: لمــن الشــعر الدافــئ، المنث ومحطــة ال

روايــة »المدينــة الفارغــة« لليــى عســران: »كان غســان يمــي وحيــدًا. وكنــتُ أرافقــه في تجوالــه، 

أحــاول أن أسرع بخطــواتي حتــى تطابــق خطواتــه«))). وهــي مــن تنقــل إلينــا روايــة »أيــام معــه« 

ــة  ــدة.. وتوقفــت، غريب ــه المدي ــرود.. فتســلقت قامت لكوليــت خــوري: »زحفــتْ نظــراتي ببــطء وب

ــان  ــة« و»الغرب ــاة تافه ــور »فت ــى جب ــيْ من ــا في روايتَ ــدث إلين ــن تتح ــي م ــره..«))). وه ــد ثغ عن

والُمســوح البيضــاء«... إلــخ، في كل هــذه الروايــات تحتــل شــخصية الراوية/البطلــة مركــز الدائــرة، 

وحولهــا تــدور الأحــداث، ومــن عينيهــا نــرى الشــخصيات، ومــن خلالهــا مــا ترويــه نكتشــف مــا في 

داخــل الشــخصية ومــا يــدور في رأســها مــن أفــكار ومــا يتحــركّ في قلبهــا مــن مشــاعر مألوفــة لنــا 

ــا آخــر.  ــا وغــر مألوفــة حينً حينً

وخلافًــا للســرة الذاتيــة الحقيقيــة وحكايــات الســفر )أدب الرحلــة( حيــث الكاتــب والشــخصية 

ــا يكــون  ــي، عالمً ــالم الحقيق ــق الع ــا لا يطاب ــة عالمً ــدّم الرواي ــي، تق الرئيســية شــخص واحــد حقيق

فيــه الــراوي والشــخصيات والأحــداث كلهــا مــن نســخ الخيــال. فكاتبــة الروايــة لا تنتمــي إلى عــالم 

روايتهــا بــل عــالم روايتهــا هــو الــذي ينتمــي إليهــا باعتبــاره صنيعــة خيالهــا. ولهــذا لا يجــوز الربــط 

)كــا فعــل بعــض النقــاد( بــن لينــا فيــاض وليــى بعلبــي، أو بــن نــدى خــوري ومنــى جبــور، أو بين 

ريــم وكوليــت خــوري، أو بــن جاكلــن وليــى عســران... إلــخ، لأنهــن لا ينتمــن إلى عــالم واحــد بــل 

إلى عالمــن منفصلــن، أحدهــا حقيقــي والآخــر متخيــل، لا يربــط بينهــا ســوى الخيــال. 

ــر  ــن خط ــه م ــا تحمل ــع م ــم إذن، م ــة المتكل ــتخدام صيغ ــن اس ــات م ــؤلاء الكاتب ــة ه ــا غاي م

الالتبــاس لــدى القــارئ الجاهــل بأســاليب القــص؟ إن الغايــة قائمــة في طبيعــة هــذا الأســلوب الــذي 

ــه في  ــا، وتشرك ــارئ إلى عالمه ــل الق ــا، فتُدخ ــا وعقله ــح قلبه ــأن تفت ــة ب ــخصية الروائي ــمح للش يس

))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص9.
))) ليلى عسيران: المدينة الفارغة، بيروت، 1966، ص7.

))) كوليت خوري: أيام معه، ص13. 
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ــده  ــا تأيي ــه، وربم ــا، فتكســب تفهمــه وتعاطف ــه تجاربه ــا، وتشــغله بأفكارهــا، وتكشــف ل همومه

ــن  ــي ب ــل التماه ــا يحص ــل حالته ــرأة في مث ــنها أو ام ــل س ــاة في مث ــارئ فت ــا. وإذا كان الق لموقفه

ــا.  ــا وتعــر عــن موقفه ــم بلســانها وتعــرض حالته ــة أن الشــخصية تتكلّ ــن، فتشــعر القارئ الجانب

لكــن هــذا التأثــر مقيّــد بحــدود، فكاتــب الروايــة يرســم شــخصياته ويعطيهــا صفاتهــا ويحــدّد 

لهــا ميولهــا ورغباتهــا. ولكنــه مــا إن يعطيهــا حيــاة داخليــة حتــى تأخــذ هــذه الشــخصيات بالحركــة، 

ــا بنفســها. هــذه الحــال  ــع حياته ــه لتصن ــت من ــا أفلت ــراً م ــا، وكث ــا فيجــري خلفه وتســبق مؤلفه

التــي وصفناهــا ليســت فانتازيــة، فكثــراً مــا نســمع مؤلفــي الروايــات يتحدثــون عــن شــخصياتهم 

التــي خرجــت عــن ســيطرتهم. فالشــخصيات تشــبه الكلــات التــي نختارهــا بحريتنــا ونتفنــن في 

اســتخدامها إلا أنهــا مــا إن تدخــل إلى النــصّ حتّــى تتركنــا وتنتمــي إليــه وتكتســب منــه حريــة لم 

نردهــا لهــا، وأبعــادًا لم تخطــر في بالنــا. وقــد عــرّ موريــس بلانشــو عــن ذلــك بقولــه: »يبــدو الكاتــب 

ــذه  ــن ه ــه. ولك ــرّ عن ــد أن تع ــا يري ــى م ــه، وع ــى كلمات ــا ع ــيطراً تمامً ــه، مس ــن قلم ــا م متمكّنً

الســيطرة تمكّنــه فقــط مــن بلــوغ الاســتقرار العميــق، حيــث الكلمــة تصبــح مظهــر كلمــة وظــاًّ 

لهــا، وتخــرج عــن الســيطرة، ويتعــذّر الإمســاك بهــا، فــا يبقــى إلا مــا يعــى عــى الإدراك، ســوى 

مــا يُــدرك في التباســه، أي لحظــة الفتنــة الغامضــة)))«. 

12. القضية السادسة: الجسد

 الجســد عنــد كاتبــات الســتينيّات هــو »بــاب الحريــة«، فلينــا فيــاض تفتتــح روايــة »أنــا أحيــا« 

ــه. وشــعرها كان ســبيل  ــة التــرف في ــك حري ــك شــعرها، لأن مــن يملكــه يمل بالســؤال عمــن يمل

والدتهــا إلى تلقينهــا الغــرور لعزلهــا عــن أترابهــا والســيطرة عليهــا. وشــعرها أيضًــا هــو الــذي لفــت 

إليهــا نظــر أحــد طــاب الكليــة فســعى إلى التعــرف بهــا. فصمّمــت عــى التخلّــص مــن هــذا الشــعر 

ــوم إرادة  ــن. »وأرســلتُ الي ــا الإنســانية ويشــيّئها في نظــر الآخري ــق قيمَه ــه يخن ــا شــعرت أن بعدم

الوالــدة وســيطرتها، مــع إعجــاب الشــاب ودهشــته، إلى ســلة الزبالــة«))). قصّــت لينــا شــعرها لأنهــا 

ــا جســدها؟ لا،  ــة))). هــل ترفــض لين ــورات تمــردّ ومقاوم ــل ث ــده شــالات أنغــام وأضــواء، ب لا تري

(1) Maurice Blanchot: L’espace littéraire, Gallimard, 1955, p. 15.

))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص31-30.
))) المصدر السابق، ص212. 
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بالتأكيــد. لكنّهــا ترفــض أن يكــون مبتــذلً. نظــرتْ إلى جســد زوجــة رئيــس المؤسســة التــي تعمــل 

ــدها  ــرت إلى جس ــان. ونظ ــى كل إنس ــوده ع ــرض وج ــش، يف ــا، يعي ــدًا مجربً ــه جس ــا فوجدت فيه

النحيــل، ثــم إلى جســد الخادمــة المترهّــل، وتســاءلتْ عــن الغايــة مــن الاهتــام بالجســد. »أخُلِــق 

جســدي ليحيــا تافهًــا كغــره مــن الأجســاد: فيُمــدح ويُســتثار ويُســتوحَى ويُنــح.. ثــم يفنــى كأنــه 

لم يتنعّــم يومًــا، ويســتوحَى، ويمنــح؟«))). ووجــدت الجــواب عــن ســؤالها عنــد الرجــل الــذي لا يــرى 

فيهــا ســوى أداة. فقــررتْ ألا تكــون أداة))). »لا، لــن أنــزل جســدي إلى مرحلــة الابتــذال هــذه. لــن 

أعرّيــه أمــام أعــن النــاس«))). لا ترفــض لينــا جســدها، بــل ترفــض أن تكــون مجــردّ جســد. 

رفــض الابتــذال يعنــي التعــالي بالجســد ليليــق بالحبيــب. فحــن شــعرت ريــم أنهــا تحــب زيــادًا 

عــادت إلى مرآتهــا تتفحّــص فيهــا جســدها، وتتعــرفّ إليــه، ثــم انصرفــت إلى خزانتهــا تختــار منهــا 

مــا يُظهرهــا جميلــة في عــن مَــن تُحــب))). وحــن شــعرت لينــا بالحرمــان الجنــي الــذي يعيــش فيــه 

بهــاء صرخــت فيهــا رغبــة الجســد، وجاهــرت بحقهــا وحــق بهــاء حبيبهــا فيــه))).

لكــن الجســد في روايــات الســتينيّات لا يشــبه مــا تصــوره الروايــة العربيــة اليــوم. كان جســدًا 

ــذي ظهــر مــن  ــل ال ــه. وإذا كان القلي ــاً بثياب ــه يظــلّ مجمّ ــة، ولكن ــه الرغب ــزوره الشــهوة وتتآكل ت

هــذه الشــهوة كافيًــا ليحــدث ضجــة كبــرة في المجتمــع العــربي، فــأن هــذا المجتمــع كان قــد افتقــد 

التعبــر عــن الجنــس قرونًــا عديــدة، ولأن تاريــخ الأدب العــربي لم ينقــل إلينــا نتاجًــا أدبيًّــا نســائيًّا في 

موضوعــة الجســد غــر الأبيــات المنســوبة غالبًــا إلى الجــواري. وهــذا يفــر ردّة فعــل القــراء آنــذاك، 

ويفــر أيضًــا عمــق التجديــد الــذي أدخلتــه هــؤلاء الأديبــات إلى الروايــة العربيــة. 

13. القضية السابعة: الزواج 

الــزواج أهــم ســاحات المواجهــة بــن المــرأة والرجــل. تتهيــأ لــه المــرأة باكــراً كقضيــة رئيســية في 

حياتهــا. أمــا الرجــل فيواجــه الــزواج غالبًــا كمســألة فرديــة حــرة. 

)))  المصدر السابق، ص112.
))) المصدر السابق، ص112. 
))) المصدر السابق، ص213.

))) كوليت خوري: أيام معه، ص122-121.
))) المصدر السابق، ص191-190.
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في الروايــات العربيــة التــي كتبتهــا نســاء في بدايــة القــرن العشريــن كان مفهــوم الــزواج الــذي 

ــا  ــرأة لزوجه ــوع الم ــو خض ــة ه ــائد في العلاق ــل. كان الس ــه الرج ــا يتمثّل ــا لم ــرأة مطابقً ــه الم تتمثّل

ــاره »ربّ« البيــت وســيده وراعــي التقاليــد وحافظهــا. وكان هــذا المفهــوم يســتمد مراجعــه  واعتب

مــن الأديــان والأمثــال والعــادات. وكان جــلّ مــا تطمــح إليــه المــرأة أن تكــون فاضلــة، ناجحــة في 

اســتيعاب مــا تربّــت عليــه، وجــادّة في تطبيقــه في ســلوكها وكلامهــا وعلاقاتهــا بالآخريــن. ولكــنْ مــا 

إنِ انتصــف القــرن العــرون حتــى تغــرّ الحــال. فقــد نشــأت مفاهيــم جديــدة اســتندت إلى أدبيات 

رافضــة للمــوروث وثائــرة عليــه. وصــار طمــوح المــرأة أن تحقــق ذاتهــا، وترسّــخ اســتقلالها، وتثبــت 

حقوقهــا، وتمــارس حرّيتهــا. واصطــدم تفكــر المــرأة الجديــد بتفكــر الرجــل التقليــدي، فانفتــح بــاب 

ــأبى المســاواة،  ــاء ت ــا، وكبري ــرّ عــى ســلبها حقوقه ــة ت ــرأة في الرجــل أناني ــراع، واكتشــفت الم ال

وظهــر لهــا الــزواج كعلاقــة قهــر. وهــذا الاختــاف الشــديد في النظــرة إلى الــزواج شــكّل موضوعًــا 

صريحًــا في كتابــات النســاء في الخمســينيات والســتينيّات. وهــو الموضــوع الرئيــس في كتــاب ســيمون 

دو بوفــوار »الجنــس الثــاني«، وفي أدبيــات الحــركات النســائية. 

ــا: لمــاذا لا تتزوّجــن؟ فحــركّ ســؤاله فيهــا الشــعور بأنهــا  ــا« ســأل بهــاء لين ــا أحي ــة »أن في رواي

ــا  ــوم. »أن ــن تلتقــي بهــم كلّ ي ــه كرجــل يشــبه كلّ الرجــال الذي ــى. وصــارت تنظــر إلي امــرأة، أنث

زوجــة! معناهــا: أننــي عاريــة ]..[ وأن الــزوج يتأهــب لنــارس معًــا، في الظلمــة، صناعــة الأطفــال! 

ومعناهــا: أننــي ذابلــة، بعــد أن أمضيــت ســاعات ضجــر في المطبــخ ]..[. معناهــا إذن: أنــا العبــدة، 

ــاعة  ــه س ــار، ول ــبع. لي الانتظ ــه الش ــوع ول ــب. لي الج ــه الطل ــة، ول ــاع. لي التلبي ــيد المط ــو الس وه

ــذ!«))).  التنفي

هــذا الرفــض، وهــذه المطالبــة أحيانًــا بالعلاقــة الحــرة التــي تحــدّد المــرأة فيهــا دورهــا حســب 

شروطهــا، لا ينفصــان عــن معركــة المــرأة مــن أجــل حقوقهــا، عــن حملتهــا عــى تقاليــد مجتمعهــا. 

لهــذا صــار الحــبّ أول شروط المــرأة للــزواج. فهــو، وليــس الــزواج، مــا يربــط المــرأة بالرجــل. فكيــف 

تحتمــل المــرأة وجــود رجــل قربهــا، في الليــل والنهــار)))، في فضــاء البيــت وفي خلــوة الغرفــة، إن كان 

مجــردّ كائــن يــؤدّي وظيفــة، وليــس لــه مــكان في قلبهــا وتفكيرهــا وأحلامهــا؟ 

))) المصدر السابق، ص186.
))) فـي »الآلهـة الممسـوخة« لليلـى بعلبكـي ترفض ميـرا الزواج مـن رجا بحجـة عجزها عن تحمل وجود شـخص آخـر يلازمها 

دائمًـا وفي كل مـكان، انظر ص94-93. 
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 »الــزواج مؤسســة فاشــلة«)))، هــذا مــا قالتــه ريــم في روايــة »أيــام معــه«. ولكــن ريــم لا ترفــض 

ــا فلأننــي أريــد أن أبقــى مــع الرجــل الــذي أحــبّ، لا  الــزواج إذا أحبّــت: »إذا كنــت ســأتزوج يومً

ــا بالــزواج«))). لكــنّ هــذا القبــول يبقــى حــذِراً خوفًــا مــن أن يصبــح »الــزواج مقــرة الحــب«)))،  حبًّ

وتقتلــه الرتابــة وغيــاب الشــوق. ولهــذا انتهــت ريــم مــن رحلــة الــردّد الطويلــة إلى قــرار: »هــل 

أتــزوج زيــاد؟ هــل أضحّــي بــكل شيء عنــدي مــن أجلــه؟ هــل أضحــي بفنّــي، بشِــعري، لأصبــح آلــة 

ــق عليهــا  ــق.. يضيّ تعطــي أطفــالً؟ قطعــة مــن أثــاث بيــت زيــاد.. يســتعملها حــن يشــاء.. ويضيّ

الحصــار، دون أن يســمح لهــا بــأن تشــاركه حياتــه؟«))). 

ــا تشــاركه حياتــه ويشــاركها حياتهــا في تفاصيلهــا  ــه الــزوج حبيبً ــا يكــون في تريــد المــرأة زواجً

الصغــرة، في قــراءة كتــاب أو الذهــاب إلى الســينما أو زيــارة الأصدقــاء أو إعــداد المائــدة))). تريــد 

ا لا تابعًــا، حــرةّ لا مملوكــة، وأن تحقّــق مــن خلالــه ذاتهــا. فهــل حقّقــت  أن تكــون في الــزواج نــدًّ

بطــات روايــات الســتينيّات مبتغاهــنّ؟ لا. إمــا لرفــض الرجــل الشراكــة التــي يطمحــنَ إليهــا، وإمــا 

لشــعورهنّ بــأن مــا يطمحــنَ إليــه غــر مضمــون النتائــج. هكــذا انتهــت »أنــا أحيــا« بابتعــاد بهــاء 

عــن لينــا وترْكِهــا للوحــدة. وانتهــت »أيــام معــه« بهجْــر ريــم لزيــاد وهروبهــا إلى الفــن والشــعر. 

وانتهــت »الغربــان والمســوح البيضــاء« باستســام كوثــر لمــا يشــبه الانتحــار البطــيء حــن وافقــت 

عــى زواج لا تؤمــن بجــدواه. وانتهــت »الآلهــة الممســوخة« بانهيــار نديــم بعــد انتحــار عايــدة لأنــه 

لم يســتطع أن يتقبــل -رغــم حبــه لهــا- ألا تكــون عــذراء.

14. القضية الثامنة: الإيمان بالحقائق الملموسة 

تنبــع هــذه القضيــة مــن الفلســفة الظواهريــة التــي تبنّاهــا الفكــر الوجــودي عامــة. فقــد طــرح 

هيدغــر مــا أســاه الدازيــن Dasein، أي الوجــود المحســوس للإنســان الفــرد. ومــن خــال الدازيــن 

ــاح الفــرد عــى العــالم تفــرض  ــر أن دراســة انفت ــة. واعت ــن بصــورة عام حــاول الانطــاق إلى الكائ

ــون  ــمّ الوجودي ــذا لا يهت ــياء. له ــن الأش ــون ب ــالم مرمي ــن في الع ــالي. فنح ــدأ التع ــض مب ــا رف علين

))) كوليت خوري: أيام معه، ص66.
))) المصدر السابق، ص173.
))) المصدر السابق، ص210.

))) المصدر السابق، ص357-356.
))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص182.
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بالمعطــى المجــردّ بــل بالمحســوس المعيــش. ويلجــأ الكتــاب الوجوديــون إلى الوصــف المبــاشر 

ــا يتجــاوز المحســوس.  ــم أو محسوســاتهم ويســتدلّون مــن المحســوس عــى م ــي لمرئياته التفصي

ولقـد فهمـتْ بطلاتُ الروايـات النسـائية في السـتينيّات هـذا الأمـر جيـدًا. فتركنَ الأفـكار الكبيرة 

للمهتمّين بهـا وتعاملـن، لا مـع الواقـع، بـل مـع وقائـع الحياة اللصيقـة بهنّ. صـارت كلّ منهـنّ عالماً 

مسـتقلًّ لا تتأثـر بحـدث لا ينطلـق مـن ذاتهـا، ومـن المشـكلات التـي تعانيهـا في داخلهـا. قـد تكـون 

قضايـا العالـَم مهمّـة ولكـنّ مشـكلاتها هـي مـا يشـغلها)))، لأن حلّهـا مرهون بهـا وحدها. 

ــا في  ــا يصادفه ــي كل م ــل ه ــب، ب ــخصية وحس ــرأة ش ــا الم ــم له ــي تهت ــكلات الت ــت المش ليس

عالمهــا، ويواجههــا في يومهــا. »في طريقــي إلى الجامعــة، لم أتمكــن مــن الســر حثيثًــا عــى الرصيــف. 

ولم أكــن مأخــوذة بفــوران أفــكاري وغرقهــا في الأحــزاب، والمــروع العســكري، والجســد، والعمــل، 

وفلســفة العقائــد الدينيــة، والمســتقبل. كنــت أفكــر بأمــور جديــدة، وهــي: تحديــد موقفــي مــن كل 

هــذه المشــاكل«))). ولكــنّ لينــا فيــاض لم تحــدّد موقفهــا مــن هــذه الأمــور اعتــادًا عــى مفاهيــم 

نظريــة، بــل بنــاء عــى تحسســها لهــذه المســائل في عــالم الواقــع: 

- نظــرت إلى الأحــزاب مــن خــال بهــاء، الشــيوعي الملتــزم، فوجــدت أن مبــادئ الأحــزاب هــي 

أحــام يقظــة عنــد الملتزمــن بهــا تســاعدهم عــى تقبــل حقائــق واقعهــم الثقيــل))).

ــا في ترجمــة المعلومــات  - ونظــرت إلى المــروع العســكري مــن خــال اكتشــافها عمــل زميله

السريــة لصالــح حلــف أنقــرة وعلاقــة رئيســها بالســفارة الأمريكيــة، فغــادرت المؤسســة إلى البيــت 

ــن  ــي. ع ــن طابع ــي. ع ــن صفت ــت ع ــذا البي ــب في ه ــرة أنقّ ــت مبكّ ــا: »جئ ــن هويته ــاءل ع تتس

ــت  ــا ليس ــى أنه ــع ع ــا الواق ــا دلّه ــاع، بعدم ــل الضي ــان ب ــد الاطمئن ــا لم تج ــان)))«. ولكنه الاطمئن

ــة))). ــة ولا غربي شرقي

))) »أنـا أصـرح، بـكل بسـاطة، أننـي لا أملك عقلً يقـدر على حـلّ العمليـات الحسـابية، ومطالعة مسـرحيات شكسـبير ونقدها، 
وإيجـاد حـلّ لقضيـة فلسـطين، أو لقضية كشـمير، أو لقضيـة الجزائر. ما يشـغلني هو كيـف سـأمرّن أعصابي على تحمّـل الإصغاء 
للمحاضـرات إلـى نهايتهـا، وكيـف سـأناقش الرئيس بالوظيفـة التي لم أتسـلمها إلـى الآن، وكيف سأمشـي بحذائي الـذي يرفعني 

للمـرة الأولـى سـبعة سـنتيمترات عـن الأرض: هل سينكسـر وأنا أهـرول في الشـارع؟«. ليلى بعلبكـي: أنا أحيـا، ص45-44.
))) المصدر السابق، ص121. 
))) المصدر السابق، ص236.

))) المصدر السابق، ص73.
))) المصدر السابق، ص74-73.



149 148

| 148 |

ـــه يطلـــب  ـــه موجـــود ومحســـوس. وأن - ونظـــرت إلى الجســـد مـــن خـــال جســـدها، فأدركـــت أن

ـــن  ـــتمدها م ـــد لا نس ـــذّة الجس ـــت أن ل ـــرادًا. وأدرك ـــة، أو انف ـــزل، أو نزه ـــة غ ـــد، أو جمل ـــة ي لمس

ـــة.  ـــق الملموس ـــن إلا بالحقائ ـــه))). »لا أؤم ـــن لمس ـــل م ـــه، ب ـــن تخيل ـــر أو م ـــد الآخ ـــر إلى جس النظ

ـــرق  ـــاء يس ـــن رأت به ـــا« ح ـــا أحي ـــاض في »أن ـــا في ـــه لين ـــا قالت ـــذا م ـــك)))«، ه ـــرف ذل ـــه أن يع علي

ـــدها. ـــر إلى جس النظ

ــم المجتمــع  ــد فه ــا في أن تكــون حــرة ومســتقلة. وق -  ونظــرت إلى العمــل مــن خــال رغبته

هــذه الرغبــة عــى حقيقتهــا فوقــف ضــدّ عمــل المــرأة ليحــول دون اســتقلالها وتحرّرهــا. هــذا هــو 

موقــف أسرة لينــا فيــاض في »أنــا أحيــا«، وهــذا هــو موقــف أسرة نــدى خــوري في »فتــاة تافهــة«، 

وهــذا هــو موقــف أسرة ريــم في »أيــام معــه«. ففــي هــذه الروايــات لم تكــن الفتــاة محتاجــة إلى 

العمــل لتعيــش بــل لــي »تحيــا)))«. ويــوم قــررت أن تعمــل كانــت تقــرر بنــاء مســتقبل لحياتهــا. 

لقــد عرفــت أنّ تحــرّر المــرأة ماديًّــا يحرّرهــا معنويًّــا، لأن عملهــا في البيــت هــو بــا ثمــن أمــا عملهــا 

خــارج البيــت، كعمــل الرجــل، فيســاويها بالرجــل. وتــرك كوليــت خــوري لشــخصية ثانويــة مهمــة 

تفســر أهميــة العمــل للمــرأة: »يــا ريــم إنّ مــا يضــع المــرأة في مســتوى دون مســتوى الرجــل هــو 

ــادرة عــى  ــك ق ــال، ولكــن الشــعور بأن ــتِ لســتِ في حاجــة إلى م ــم.. أن ــه. نع ــادي ب ــا الم ارتباطه

كســب عيشــك يجعلــك تثقــن بنفســك، يجعلــك قويــة ومســتقلة تمامًــا)))«. 

- ونظــرت إلى فلســفة العقائــد الدينيــة مــن خــال الحيــاة ومــا يصيــب الإنســان فيهــا، وليــس 

مــن خــال نصــوص مجــردة ترســم أحكامًــا عامــة. فعندمــا شــهدت مقتــل إنســان تحــت عجــات 

ــك يفــرض ألا يمــوت الإنســان إلا بعــد أن  ــأن المــوت حــق. فذل ــرام رفضــت الفكــرة الرائجــة ب ال

ــل  ــان، ب ــك فهــو طغي ــل ذل ــة مــن وجــوده. أمــا المــوت قب ــق الغاي ــه وتتحقّ تكتمــل مراحــل حيات

خديعــة يتنــزهّ عنهــا إلــه يعبــده النــاس ويؤمنــون بــه))). 

- ونظــرت إلى المســتقبل مــن خــال حاضرهــا، فــإذا هــي تصنــع مســتقبلها مــن خــال آراء أبيهــا 

))) المصدر السابق، ص242. 
))) المصدر السابق، ص133. 

)))  فـي كل هـذه الروايـات طرحـت البطلـة على نفسـها السـؤال: هل أنـا أحيا؟ لأن معنـى الحياة هـو العيش ضمن الشـروط التي 
تؤمّـن سـعادتها وليس مجرد الاسـتمرار فـي الوجود. 

))) كوليت خوري: أيام معه، ص28.
))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص176. 
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ــدل أن  ــر هــي في هــذا المســتقبل ب ــولّ مســتقبلها بنفســها، وأن تفكّ ــرّرت أنْ تت ــا، فق وآراء حبيبه

تكتفــي بتمحيــص الآراء التــي تســمعها))). ولمــا واجهــت بهــاء لتجــره عــى الإصغــاء إليهــا، ولتبلغــه 

بأنهــا ســتحبُكُ مصيرهــا وترســم مســتقبلها بنفســها، تضايــق وقــرّر أن يهجرهــا ويســافر. ليــس بهــاء 

ســوى جــزء مــن الوضــع الــذي يكتنــف لينــا. كان مــرة مســاعدًا لهــا عــى مواجهــة الوحــدة، وهــو 

اليــوم يعيدهــا إلى هــذه الوحــدة. هــذا هــو العــالم الــذي يتحــدّث عنــه ســارتر حــن يدعــو الفــرد 

إلى النظــر إلى نفســه مــن خــال الوضــع الــذي هــو فيــه. ثــم إلى تجــاوز هــذا الوضــع مــن خــال 

النظــر الحــيّ إلى مــا يوجــد أمامــه مــن تســهيلات ومعوقــات. فالإنســان، كــا يقــول بونــج، هــو 

مســتقبل الإنســان))). ولا قيمــة للفــرد إلا بمــا يســعى في ســبيله ومــا يؤديــه مــن أعــال ومــا يقيمــه 

مــن علائــق.

وهــذه النظــرة نجدهــا أيضًــا عنــد جاكلــن في »الحــوار الأخــرس«. فعندمــا صــار للكلــات معــانٍ 

تحركهــا، وصــارت للمعــاني أحاســيس ترادفهــا في نفســها، بــدأت قيمهــا تتبلــور، وطريقهــا تتكشــف، 

وصــار لهــا هــدف تســعى إليــه))). وكــا قادتهــا النظــرة المحسوســة إلى هدفهــا، قادتهــا أيضًــا إلى 

ــه،  ــال: قميصــه، حــذاءه، يدي ــل ك ــت إلى نفســها وهــي تتأم ــوم انتبه ــب. ذات ي اكتشــاف الحبي

ــون  ــتُ أن يك ــون. »وفوجئ ــا البنطل ــع عنه ــي ارتف ــة الت ــاقه العاري ــة، س ــه العصبي ــركات أصابع ح

كــال إنســانًا لــه جلــد ولحــم وســاق، وكأنــه مــن قبــل لم يكــن ســوى فكــرة مجــردة عــن الجســد. 

وانبثقــت فيَّ رغبــةٌ حــادة في أن امتلكــه كرجــل وكجســد«))). 

القضية التاسعة: الوحدة والفراغ

ــزواج  ــض ال ــق: رف ــاً في العم ــر، متناغ ــا في الظاه ــا متناقضً ــات الســتينيّات موقفً ــت رواي حمل

ــا  ــا بحاجته ــاة لحبيبه ــوح الفت ــس ب ــرى. لي ــة أخ ــن جه ــل م ــة إلى رج ــان الحاج ــة، وإع ــن جه م

إليــه وبرغبتهــا في البقــاء بقربــه أمــراً جديــدًا في المجتمــع أو في الروايــة. ولكــن روايــة الســتينيّات 

حملــت شــيئًا مختلفًــا. لم يعــد الأمــر بوحًــا. لم يعــد موجهًــا إلى رجــل واحــد، إلى حبيــب. صــار إعلانًــا 

ــا متكــرراً تــردده البطلــة كلــا شــعرت بوحدتهــا. »حاجتــي إلى  بــكل معنــى الكلمــة. وصــار إعلانً

))) المصدر السابق، ص305-304.
))) جان بول سارتر: الوجودية، ص55. 

))) ليلى عسيران: المدينة الفارغة، ص120.
))) المصدر السابق، ص124.
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انتصــاب قامــة رجــل تعلــو عــى قامتــي، آنــس بهــا وأســتبشر«))). الوحــدة تشــعر المــرأة بالســأم 

والفــراغ)))، وتشــعرها بالخــوف، »لفظــة وحيــدة تســحق كل ذرة وعــي في كيــاني، فأســتحيل شــيئًا 

ضعيفًــا، مــرددًا، خائفًــا)))«. والوحــدة تشــعرها بتفاهتهــا »أنــا وحيــدة. نقلــت نظــري بــن الكــراسي، 

والحضــور، فشــعرت مــن جديــد بتفاهتــي، وأدركــت أننــي أحتــاج إلى رفيــق)))«. 

فالمــرأة اجتماعيــة أكــر مــن الرجــل، وربمــا لهــذا هــي أميــل منــه إلى الــكلام. وحــن تضعــف 

صلتهــا بالمجتمــع، أو بمــن حولهــا، بســبب عــدم إحساســها بنفســها وســط الآخريــن، تقــوى حاجتهــا 

ــئمتها،  ــي.. ونفــي س ــابي وأحتضــن نف ــا. »أحتضــن كت ــن طبعه ــل جــزء م ــر، لأن التفاع إلى الآخ

ضجــرت منهــا، وبــت أريــد أن أرى تأثيرهــا عــى غــري، إني بحاجــة إلى غــري لــي أحــي لــه عــن 

هــذا الكتــاب الرائــع الــذي أقــرؤه، ولكــن أيــن الــذي يدعنــي أحــي لــه؟«))). 

ســاح المــرأة ضــد الوحــدة هــو الرجــل، والعلاقــة التــي تطلبهــا منــه هــي الحــب. فــإذا وجدتــه 

تصبــح مســتعدة لتكريــس نفســها لــه تعبــراً عــن كــال العطــاء، ومســتعدة لتتكيــف حســب رغبته 

تعبــراً عــن الإخــاص. مــن يصــدّق أن المــرأة التــي تحطّــم، باســم الحريــة، كل الأغــال التــي صنعهــا 

الرجــل لتقييدهــا، تعــود، باســم الحــب، لتقيّــد نفســها وحريتهــا! »لا أملــك نفــي: أشــعر بالقيــد 

الشــفاف الــذي يربطنــي بــه بهــاء. عــيّ أن أرعــى جســدي مــن أجــل بهــاء فقــط. عــيّ أن أبتعــد، أن 

أختــار الأطــر المناســبة لــكلّ مــكان أرتــاده، حســب رغبــات بهــاء ومطالبــه ومعتقداتــه«))). ليســت 

الحريــة عنــد المــرأة قيمــة بذاتهــا، لهــذا هــي تضحّــي بهــا إن أحبــت، »أنثرهــا ريشًــا تحــت أقــدام 

ــب  ــا الحبي ــب))). وإذا هجره ــا حبي ــدة إن كان ينقصه ــي وحي ــي«))). فه ــه ويعطــف ع رجــل أحب

ــا مــا تلجــأ المهجــورة إلى الانتحــار كوســيلة للهــروب مــن  عادهــا الخــوف مــن الوحــدة. لهــذا غالبً

)))  ليلـى بعلبكـي: أنـا أحيـا، ص108، انظـر أيضًـا صفحـة 56 )»تمنيـت.. لـو كان بقربـي رجـل أسـتلطفه...«(، وصفحة 104 
)»أدركـت أننـي أحتـاج إلـى رفيـق: إلـى رجل يشـغل فكـري بأمور لـم يتعودهـا«( . 

))) تتسـاءل لينـا فيـاض عمـا إذا كان الرجـل لا يشـعر بحاجـة إلـى امرأة كما تشـعر المـرأة بحاجتهـا إلى رجـل: »أَوَليسـتْ حياته 
جافـة تطلـب عطفًـا، وحبًّـا، ورعايـة ؟ ألا ترعبـه الليالي بأرقهـا، ونقصانهـا، ورهبتهـا؟«. المصدر السـابق، ص104.

))) المصدر السابق، ص62.
))) المصدر السابق، ص104.

))) ليلى عسيران: المدينة الفارغة، ص83-82.
))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص244.

)))  كوليت خوري: أيام معه، ص26.
)))  المصدر السابق، ص82، 139. 
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ــؤه  ــاء))) لأن الفــراغ عندهــا لا يمل ــاض الانتحــار بعدمــا هجرهــا به ــا في ــت لين الفــراغ. ولقــد حاول

ســوى الحــب. أمــا ريــم فهجــرت زيــادًا بعدمــا بــدأ الحــب يجــف في قلبهــا، وبــدلً مــن أن تبحــث 

عــن حــب جديــد تمــأ بــه فراغهــا اكتشــفت دواء آخــر هــو الفــن. فالفــن كالحــب يحــول الفــراغ 

إلى فــراغ لذيــذ)))، كفــراغ كأس الكريســتال التــي مــا إن تفــرغ مــن الــراب حتــى »ترجــع الألــوان 

الموحيــة تتراقــص عــى زجاجهــا«))). 

15. القضية العاشرة: التفاهة والقلق الوجودي

التفاهـة هـي خلـو الموجـود من الصفـات، وبالتالي مـن المعنى. الأشـياء تافهة لأنها لا تملك سـوى 

وجودهـا المـادي العـاري الـذي تواجهنـا بـه. ليـس لشيء معنى غري ما يعطـى له. فنحن مـن يعطي 

الأشـياء صفاتهـا وأسامءها، ونحـن الذيـن نصنفهـا مفيـدة أو مضرة، جميلـة أو قبيحـة. الصخرة، كما 

يقـول سـارتر، تقاومنـي إن حاولـت إزاحتهـا، وتسـاعدني إن أردت الصعـود فوقهـا لأتأمـل مـا حولها. 

إنهـا في ذاتهـا محايـدة، وتكتسـب صفاتهـا عنـدي من خلال مـا أريده منهـا لتحقيق أهـدافي))). 

ــه يتجــاوز  ــا. ولكن ــا يمكــن أن يكــون تافهً ليســت التفاهــة محصــورة بالأشــياء. فالإنســان أيضً

تفاهتــه إذا حقّــق لنفســه صفــات في نظــر الآخريــن. التفاهــة ملازمــة إذن لــكل موجــود، والفــرق 

بــن الإنســان والأشــياء أن الإنســان قــادر عــى الخــروج مــن تفاهتــه بنفســه، بينــا الأشــياء تنتظــر 

الإنســان ليخرجهــا مــن تفاهتهــا. 

ــوان روايتهــا الأولى  ــور في عن ــات الســتينيّات بمســألة التفاهــة، فجعلتهــا منــى جب اهتمّــت كاتب

»فتــاة تافهــة«. وتحدّثــت عنهــا ليــى بعلبــي في »أنــا أحيــا« مــن خــال نظــرة بطلتهــا لينــا فيــاض 

إلى أختيهــا الســمراء والشــقراء: فهــا عندهــا شــيئان، مــن صنــع غيرهــا، يســران كــا يشــاء الأهــل 

ــاة حركــة، أمــا العيــش  ــا، لأن الحي ــي تعيــش ولا تحي ــاة التافهــة الت والأصحــاب. إنهــا نمــوذج الفت

فاســتمرار. كــا تحدّثــت عنهــا كوليــت خــوري في روايــة »أيــام معــه«. فريــم، بطلــة الروايــة، تواجــه 

نفســها فتشــعر بالتفاهــة: »إني أحــاول بجميــع الطــرق أن أجــد معنــى لوجــودي، لكننــي اكتشــفت 

))) ليلى بعلبكي: أنا أحيا، ص315-314.
))) كوليت خوري: أيام معه، ص102، 387. 

))) المصدر السابق، ص387.
(4) Jean Paul Sartre: L’Être et le Néant, Gallimard, coll. Tel, pp. 538-539.
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ــأت عفــوًا، بــل بعــد  ــم لتفاهــة وجودهــا لم ي ــوم، أن وجــودي تافــه!)))«. اكتشــاف ري ــا بعــد ي يومً

ــار أن  ــة، واخت ــي والثقاف ــكَ الوع ــن مل ــأتّ إلا لم ــى الوجــود. وهــذا البحــث لا يت ــن معن البحــث ع

يصنــع حياتــه بــدل أن يعيشــها حســب الصدفــة. وهــذا مــا يظهــر بوضــوح في الحــوار الــذي دار بــن 

ريــم وزميلتهــا في العمــل. فبينــا ريــم فريســة الملــل والقلــق، ويشــغلها البحث عــن معنــى وجودها، 

تقبــل هــذه الزميلــة حياتهــا دون أســئلة، وتعتــر الملــل مــرض الأرســتقراطيين. وتــرى أن المشــكلات 

التــي تواجههــا ســتُحل مــن تلقائهــا مــا إن يــأتي العريــس المناســب. وتتســاءل ريــم: لمــاذا تعيــش هذه 

الفتــاة؟ مــا معنــى وجودهــا، ومــا قيمتــه؟ »أأنــا غريبــة الأطــوار لأننــي أريــد أن أحيــا؟ أليســت هــي 

ــاة التافهــة؟)))«. إنهــا التفاهــة ولكــن بنظرتــن  ــة، هــذه الحي الســاذجة لأنهــا تقبــل، بصــورة طوعي

مختلفــن. فــالأولى تبحــث عــن نفســها وغايتهــا في هــذا الوجــود فــا تجدهــا، فهــي تافهــة في نظــر 

نفســها؛ والأخــرى لا تعــي تفاهتهــا لأنهــا لا تبحــث ولا تحلّــل، ولكنّهــا تافهــة في نظــر ســواها. وشــبيه 

بعلاقــة ريــم وزميلتهــا مــا نجــده في روايــة منــى جبــور »الغربــان والمســوح البيضــاء« حيــث كوثــر 

وســلوى تعانيــان مــن التفاهــة، ولكــن مــن منطلقــن مختلفــن. فكوثــر تعــرف أن الحيــاة بــا هــدف 

تفاهــة، لأن مواجهــة »لا معنــى الوجــود« يكــون بتحديــد معنــى لوجودنــا والســعي إلى تحقيقــه في 

حياتنــا. أمــا ســلوى فــا تفكــر ســوى بيومهــا ولا تــدرك مــن وجودهــا ســوى حاضرهــا. 

ولكـن السـعي إلى تحقيـق معنـى لوجودنـا يصطدم بالخوف مـن الموت، وبأمر آخر أشـد خطورة 

هـو القلـق النابـع مـن الحريـة. فالقلـق الوجودي، عند سـارتر، هـو القلق أمـام الحرية وأمـام العدم 

الـذي يجسـده المـوت. القلـق الوجـودي ليس الخوف مام يأتينا مـن خارجنا بل مـن داخلنا. 

ــحيقة))). ــوة س ــر إلى ه ــر إلى النظ ــن يضط ــب م ــذي يصي وار ال ــدُّ ــق بال ــور القل ــف كيركغ يص

ويــرح ســارتر تجربــة القلــق والــدوار في كتابــه »الوجــود والعــدم« بقولــه: حــن أقــف أمــام هــوة، 

أشــعر أولً بالخــوف مــن الانــزلاق، وبالتــالي مــن المــوت. ولكــن احتــالات التخلــص مــن الخطــر، 

كأنْ أتراجــع مثــاً، تلغــي خــوفي مــن الانــزلاق، ولكنهــا تثــر قلقــي أيضًــا، لأنهــا مجــرد احتــالات. 

ولأنــه لا يوجــد مــا يجــرني عــى إنقــاذ حيــاتي إذا تنبهــت إلى الخطــر، فالانتحــار احتــال ممكــن 

))) كوليت خوري: أيام معه، ص79.

))) المصدر السابق، ص117-116.
(3) Léon Chestov, Kierkegaard et la philosophie existentielle, traduction de T. Rageot et B. de 
Schloezer, Vrin, Paris,1998, pp. 144-145.
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ا لــه، فأبتعــد عــن الهــوة. منشــأ القلــق عنــدي، إذن،  أيضًــا. هــذا القلــق يولّــد عنــدي شــعوراً مضــادًّ

هــو خــوفي مــن نفــي، ومــا بإمــكاني أن أفعــل، مــن القــدرة الكبــرة التــي تمنحهــا لي حريتــي))). 

هـذا الوصـف نفسـه، بألفاظـه ومعنـاه، يـردده كامل في روايـة »الحـوار الأخـرس«. فهـو يعيـش 

القلـق كمـن يحيـا عىل حافـة المـوت، وهـو دائـم التحفـز خوفًـا مـن أن يتسـلل إلى نفسـه احتاملٌ 

خطِـر يطيـح بوجـوده. »وأخـذت أنـوء بثقـل التناقـض الذي أعيـش فيه، تنتابنـي قوة غريبـة لم أفلح 

في أن أجـد لهـا اساًم ولا وصفًـا، كل مـا أعرفـه عنهـا هـي الأحاسـيس التـي تسـببها لي.. إذ أراني عىل 

شـفير هاويـة مـا، وكأني واقـف على حبـل رفيع أو على صخـرة مهددة بالوقوع إلى واد سـحيق عميق، 

ويخيّـل إلّي أني أتأرجـح وأصـاب بـدوار يظـل يلـح علي حتـى أحـس بنفسي على وشـك الاختنـاق«))).

الحريـة هـي مصـدر الدوار والقلق، لأنها تضع الإنسـان أمـام مجموعة من الاحتاملات المتناقضة 

فيعجـز عـن الاختيـار بينهـا. وربمـا تكـون جملـة بيكيـت أوضـح تعبرًيا من كلام الفلاسـفة عـن حالة 

القلـق والـدوار الوجـودي: »أيـن أذهـب إن كنت قـادراً على الذهاب، من سـأكون إن كنـت قادراً أن 

أكـون، مـاذا أقـول لـو كان لي صوت، من يتكلم هكذا ويسـمي نفسـه أنـا؟«))). 

لهـذا لم تعـرف كوثـر في »الغربـان والمسـوح البيضـاء« مـاذا تختـار في نهايـة الرواية، فرتدّدت بين 

الانتحـار وقبـول الحيـاة بتفاهتهـا، وكأنهـا تؤجـل قرارهـا. كذلـك فعلـت لينـا فيـاض في »أنـا أحيـا«، 

ونديـم في »الآلهـة الممسـوخة« وريـم في »أيـام معـه«. فتأجيـل القرار يعنـي الهروب مـن الحاضر)))، 

ويعنـي النظـر في احتاملات المسـتقبل. وهـذا المسـتقبل باحتمالاتـه المتناقضـة هو المصـدر الحقيقي 

للقلـق. فنحـن نجـده لدى شـخصيات الروايات التي درسـناها، مثلما نجده لدى شـخصيات النصوص 

الوجوديـة، مثـل »هـل تحـب برامـس« لفرانسـواز سـاغان، و»الغثيان« لسـارتر، و»في انتظـار غودو« 

لبيكيـت. فهـذه الشـخصيات لا تملـك سـوى حاضرهـا، أما المسـتقبل فمحفـوف بالخـوف والقلق. 

))) انظـر عرضًـا موسـعًا لهـذه الفكـرة فـي كتـاب جـان بـول سـارتر »الوجـود والعـدم«، ترجمـة عبـد الرحمـن بـدوي، بيروت، 
1966، ص89 ومـا بعدهـا. 

))) ليلى عسيران: الحوار الأخرس، ص9.
(3) Samuel Beckett: Nouvelles et textes pour rien, Minuit, Paris,1958, p. 139.

))) »لمـاذا تهربيـن إذن مـن الحاضـر، وكل مـا هنـاك هـو أن تجابهي كل لحظـة تمر. أريـد أن تحـددي موقفك مني هـل أنت حرة 
لتقـرري؟ قـل لـي يـا رجـا، كيـف أضمـن أننـا لن نفشـل في هـذه الخطـوة؟ كيـف؟ وأنـا فـي كل مـرّة أقلق فـي البحث عـن مكان 
جديـد نقصـده...« )الآلهـة الممسـوخة، ص94( . انظـر أيضًـا روايـة »أيـام معـه« لكوليت خـوري )ص154( . فالشـخصيات في 
الروايـات الوجوديـة لا تتمتـع بسـعادة الحاضـر مـن شـدة خوفهـا علـى هـذه السـعادة مما قـد يحملـه المسـتقبل. أما مصـدر هذه 

الفكـرة فهـو كتابات جـان بول سـارتر، ولاسـيما منها مسـرحيات.
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خاتمة

هــذه هــي القضايــا العــر التــي شــغلت روايــات الجيــل الطالــع مــن الكاتبــات العربيــات في 

ــات  ــه الرواي ــا أثارت ــا شــديدة الشــبه بم ــا يلاحــظ أنه ــع الســتينيّات. والناظــر في هــذه القضاي مطل

ــة في  ــات الوجودي ــه إلى وجــود نوعــن مــن الرواي ــك الزمــن. مــع التنبي ــا في ذل ــة في أوروب الوجودي

أوروبــا، وفرنســا خصوصًــا. الأول غلــب عــى روايــات الفلاســفة حيــث طغــى الفكــر عــى الحــدث، 

وتمثلــه روايــات جــان بــول ســارتر وألبــر كامــو. والثــاني، تبنّــى المبــادئ العامــة للفلســفة الوجوديــة 

ــيمون دو  ــاغان وس ــواز س ــات فرانس ــه رواي ــا. وتمثل ــراً لأفكاره ــه مخت ــن روايات ــل م ــه لم يجع لكنّ

بوفــوار. ففــي هــذه الروايــات التــي كتبتهــا نســاء، تنطلــق الشــخصيات مــن وضــع يتميــز بالحريــة 

الكاملــة، وتســعى فيــه المــرأة إلى غاياتهــا وحيــدة، وتتحمــل المســؤولية كليًّــا عــن نفســها ومصيرهــا. 

ــة  ــائية العربي ــات النس ــة الرواي ــع خصوصي ــا يصن ــي م ــذات ه ــة بال ــذه النقط ــون ه ــا تك وربم

الوجوديــة. فهــذه الروايــات تبنّــت الأفــكار الوجوديــة عمومًــا، لكــنّ شــخصياتها ناضلــت للحصــول 

عــى الحريــة في مجتمــع لا يعــرف للمــرأة بحريتهــا، وبعــد ذلــك انطلقــت نحــو حياتهــا وواجهــت 

ــة التــي أطلقتهــا الحــركات  ــروح الثوري ــن ال ــات ب خياراتهــا ومصيرهــا. لهــذا جمعــت هــذه الرواي

النســوية مــن جهــة والفكــر الوجــودي الــذي حملتــه روايــات الفلاســفة والمتأثريــن بهــم.

وقــد يتســاءل البعــض عــا بقــي اليــوم مــن الوجوديــة العربيــة. والجــواب أنهــا اليــوم جــزء مــن 

ثقافتنــا، نجــد أصــداءه في الكثــر مــن رواياتنــا وســائر نتاجنــا الأدبي والثقــافي، ورواياتهــا الأولى هــي 

أيضًــا جــزء مــن تراثنــا. وقــد لعبــت دوراً كبــراً في توعيــة قــراء الســتينيات ومــا بعدهــا عــى مســائل 

كانــوا غافلــن عنهــا، وأسســت لنظــرة أخــرى إلى الإنســان مــن خــال فكــرة المســؤولية التــي تــازم 

الحريــة. نتاجنــا الوجــودي الأول صــار غــذاء لشــجرة الثقافــة العربيــة الحــاضرة. فليــس في الثقافــة 

إلغــاء إلا في الظاهــر. ولا يمكــن للــاضي أن يســتمر في الحــاضر إلا غــذاء، فــإن كان أكــر مــن ذلــك 

فالأمــة تعيــش في جمــود. 
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وموريتانيـا، وتونـس، والمغـرب، وهـو حاليًّا أسـتاذ في كليـة الآداب والعلوم الإنسـانية بجامعة محمـد الخامس، بالمغـرب. معنيٌّ 
بشـكل خـاص بالسـرديات، والسـيميائيات، والثقافـة الرقميـة. مـن مؤلفاتـه: »تحليل الخطـاب الروائـي«، و»قال الـراوي«، و»من 
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 There is a necessity to present a history of Narratology, not only as a 
matter of ideas history, but also as a position on what has been accomplished 
in the past, and what is being achieved now, with a view to foreseeing the 
future, from an epistemological perspective. There are many readings of 
the history of the narratology, and they vary according to the diversity of 
researchers and their purposes. From my personal perception and my own 
experience, I see that narratology, since its formation has been carrying 
a scientific project to study the narrative. That why, it set limits for it to 
enable it to carry out its work in an appropriate manner. And when this 
task was accomplished in the era that became referred to as «classical», it 
had to develop, and thus opens up to forms of narration that exceed what 
is literary to other types of narrative. At the same time, it worked to open 
up to science close to it, and far from it, in what became known as the 
«postclassical narratology» stage. The accomplishment of the history of the 
narratology raises the question upon which the narrative mind was built 
during its formation, and which can only evolve in the future, which is: How 
can we develop narratology by preserving it as a discipline, as much as it can 
develop itself, allowing itself to open up to new narratives,new sciences, 
and how to take into account the requirements of scientific research.

Keywords: 

Narrative,Narrativetheory, History of Narratology, Narratology, 

Postclassical Narratology.

Abstract:

The History of Narratology 
And the Future of the Past Narrative Mind
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هنــاك ضرورة لتقديــم تاريــخ السرديــات ليــس مــن بــاب تأريخ الأفــكار فقــط، ولكن أيضًــا للتعبير، 

مــن منظــور إبســتيمولوجي، عــن موقــف مــا أنجــز في المــاضي، ومــا يتحقــق الآن، بهــدف اســتشراف 

المســتقبل. هنــاك قــراءات كثــرة لتاريــخ السرديــات، وهي تتنــوع بتنــوع الباحثين ومقاصدهــم. أنطلق 

في تصــوري الشــخصي ومــن تجربتــي الذاتيــة، مــن أن السرديــات منــذ تأسيســها كانــت تحمــل مشروعًا 

علميًّــا لدراســة الــرد. ولذلــك وضعــت لهــا حــدودًا كي يتيــر لهــا الاضطــاع بعملهــا بطريقــة ملائمــة. 

ولمــا أنجــزت هــذه المهمــة في الحقبــة التــي صارت تنعــت بـ»الكلاســيكية«، كان لهــا أن تتطــور، وتنفتح 

بذلــك عــى أشــكال مــن الــرد تتعــدى مــا هــو أدبي إلى غــره مــن أنــواع الــرد. كــا أنهــا في الوقــت 

نفســه، عملــت عــى الانفتــاح عــى علــوم قريبــة منهــا، وبعيــدة عنهــا، فيــا صــار يعــرف بمرحلــة 

»السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية«. إن إنجــاز تاريــخ الــرد يطــرح الســؤال الــذي انبنــى عليــه العقــل 

ــر  ــا تطوي ــف يمكنن ــو: كي ــتقبل، وه ــور في المس ــه إلا أن يتط ــذي لا يمكن ــكله، وال ــان تش ــردي إب ال

ــا، يفســح لنفســه  السرديــات بالحفــاظ عليهــا باعتبارهــا اختصاصًــا، بقــدر مــا يســتطيع أن يتطــور ذاتيًّ

المجــال للانفتــاح عــى سرود جديــدة، وعلــوم جديــدة بكيفيــة تراعــي متطلبــات البحــث العلمــي؟
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السرد، النظرية السردية، تاريخ السرد، السرديات، السرديات ما بعد الكلاسيكية.
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السرديات تاريخ 

السردي العقل  ماضي  ومستقبل 

1. تمهيد: طرح الإشكال: السرديات وتاريخها: 

ــوزع  ــب أن يت ــدة مشــكلات، ويتطل ــه يطــرح ع ــات إشــكالي؛ لأن ــخ السردي  إن البحــث في تاري

ــذ  ــات من ــع منجــزات السردي ــه إلى عــدة مســتويات في آن واحــد. فمــن جهــة، يســتدعي تتب تناول

ظهورهــا إلى الآن، وهــو عمــل يمكــن أن يضطلــع بــه مــؤرخ الأفــكار السرديــة. وهــو مــن جهــة ثانيــة 

بحــث في كيفيــة التأريــخ لهــا مــن لــدن المشــتغلين بهــا، لأن كلًّ منهــم يمــارس ذلــك في ضــوء تفكــره 

فيهــا، ومواقفــه منهــا، وتصوراتــه عنهــا. وإذا كان البحــث في تاريــخ السرديــات يمكــن أن يتــم مــن 

خــال التأريــخ للأفــكار السرديــة منــذ تشــكلها إلى لحظــات تطورهــا، فــإن مناقشــة الآراء والتصورات 

ــن  ــه، م ــث في ــرد، والبح ــر في ال ــع بالتفك ــن يضطل ــم مم ــون وغيره ــا السردي ــق منه ــي ينطل الت

أيــة زاويــة للنظــر، يتطلــب موقفًــا إبســتيمولوجيًّا، تتحــدد منطلقاتــه مــن خــال تحديــد المفاهيــم 

والتصــورات، ومناقشــة الآراء مــن وجهــة نظــر تراعــي خصوصيــة الحقــل المبحــوث فيــه، مــن زاويــة 

منهجيــة وعلميــة.

ــدد. إن  ــوع ومتع ــه متشــعب ومتن ــات لأن ــخ السردي ــباب يصعــب البحــث في تاري ــذه الأس  له

شــأنه في ذلــك، كــا أتصــور، شــأن ممارســة أي تاريــخ، في أي مجــال مــن المجــالات، لا يقتــر الأمــر 

فيــه عــى تســجيل أحــداث، وتتبــع بــروز كتابــات، وأعــام، ومصطلحــات تحققــت في زمــن مــى. 

ــا. إن  ــاص م ــى باختص ــي تعن ــات الت ــم المكتب ــث في عل ــه أي باح ــوم ب ــن أن يق ــل يمك ــذا العم فه

ــاص،  ــاضر الاختص ــل بح ــددة تتص ــة مح ــن رؤي ــا، م ــاشرة أو ضمنً ــق، مب ــات ينطل ــخ للسردي التأري

ويحكمــه تصــور لمــا يمكــن أن يكــون عليــه الأمــر في المســتقبل. ولمــا كانــت الدراســات التــي عنيــت 
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بتاريــخ السرديــات في العــالم المعــاصر))) متعــددة بتعــدد التصــورات وتنوعهــا، ومختلفــة باختــاف 

المنطلقــات والمقاصــد، كان لقــراءة ملائمــة أن يكــون لهــا موقــف محــدد مــن مختلــف المنجــزات 

النظريــة والتطبيقيــة، مــن جهــة، وتعــنّ بدورهــا ضرورة هــذه المهمــة في الوقــت الحــالي، وتضطلــع 

بقــراءة هــذا التاريــخ، بهــدف المســتقبل، مــن جهــة أخــرى. 

 انطلاقًــا مــن هــذا التصــور العــام يفــرض علينــا هــذا الســؤال المحــوري المــزدوج نفســه بإلحــاح: 

ــك  ــم بعــد ذل ــة عــن الســؤال الأول، ث ــف؟ ســنعمل أولً عــى الإجاب ــات؟ وكي ــؤرخ للسردي ــاذا ن لم

ننــري للســؤال الثــاني.

2. لماذا تاريخ السرديات؟

 نســلك للجــواب عــن ســؤال )لمــاذا؟( طريقــن مختلفــن؛ بســبب اختــاف واقــع السرديــات في 

العــالم، وواقعهــا ومســتقبلها في الثقافــة العربيــة. لذلــك ســيهمّ أولهــا مــا يتصــل بالدراســات الأدبيــة 

العربيــة، ويتعلــق ثانيهــا بالمنجــزات العالميــة حولهــا.

2. 1. عربيًّا: 

ــة  ــارات الثلاث ــة، للاعتب ــات العربي ــات ضروري في الدراس ــخ السردي ــاذا تاري ــؤال لم ــرى أن س  ن

ــة:  ــذه الدراس ــة ه ــيعها في نهاي ــود إلى توس ــى أن نع ــار ع ــوقها باختص ــي نس ــة الت التالي

أ. مأسسـة السرديـات في الحقـل الجامعـي العـربي: لقـد صـارت مـادة »السرد« متداولـة في بعض 

الجامعـات العربيـة، كام أن المناهـج السرديـة باتـت تلقـى قبـولً مـن لدن بعـض الأكاديميين الذين 

باتـوا ينتظمـون في نطـاق »مختبرات« و»مراكز« للرسد أو للسرديات))). ولكن الطريقة التي يُشـتغل 

بهـا غري مجديـة ولا مفيـدة البتـة، سـواء عىل المسـتوى النظـري أو العملي، لأنهـا لم ترتكـز عىل 

خلفيـات نظريـة ومعرفيـة تتصـل بالأدبيـات السرديـة في مجمـل تحققاتهـا المعـاصرة. إننـا نـدرس 

الرسد ونظرياتـه كام كنـا نـدرس مـادة الأدب العبـاسي. وبـدون إحلال السرديـات موئلاً مهامًّ في 

))) نقتصـر علـى الكتابـات الأجنبيـة فقـط لأن البحـث فـي المراجـع العربيـة عـن تاريـخ السـرد منعـدم تمامًـا. فنحن لم نؤسـس 
السـرديات حتـى يكـون لهـا عندنـا تاريـخ بيـن التواريـخ التي نهتـم بها.

))) سعيد يقطين: السرديات والتحليل السردي: الشكل والدلالة، بيروت، الدار البيضاء، 2012، ص21. 
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المختبرات والمراكـز التـي تؤسـس عىل قاعـدة علميـة، وليـس بشـكل اعتباطـي كام هـو سـائد في 

مختلـف المؤسسـات الجامعيـة، لا يمكننـا الحديـث عن السرديـات في المجال العربي، ولا عـن تاريخها. 

ومـن هنـا تـأتي أهميـة البحـث في تاريخ السرديـات العالمية، وضرورتـه لمعرفة لماذا تطـورت في العالم، 

وتوقفـت عندنـا؟ وأيـن وصـل البحـث في هـذا الاختصاص؟ وما هـي المرتكـزات التي يتأسـس عليها؟ 

مـن بـاب تحصيـل المعرفـة النقديـة اللازمـة لأي تفكري عربي مسـتقبلي.

ب. تجديــد الــدرس الأدبي العــربي، وذلــك بجعلــه متصــاً بالموضوعــات الأدبيــة وغــر الأدبيــة. 

إن تكويــن صــورة عامــة عــن المنجــزات المتصلــة بالسرديــات مــن لحظــة تشــكلها إلى حــن تطورهــا، 

يســلمنا إلى التفكــر في تغيــر مناهــج الدراســة، والبحــث، والتدريــس، بــل وحتــى في فكــرة الجامعــة، 

وخاصــة كليــات الآداب والعلــوم الإنســانية التــي باتــت منتهيــة مــع التطــورات التــي باتــت تفــرض 

ضرورة الانتقــال إلى »الإنســانيات الرقميــة«. لقــد تطــورت الدراســات الأدبيــة في العــر الحديــث، 

ــام  ــع عــر، إلى الاهت ــرن التاس ــع تشــكل في الق ــوم جام ــالأدب كمفه ــغال ب ــن الانش ــا م بانتقاله

بالــرد كمفهــوم تشــكل مــع البنيويــة في الســتينيات مــن القــرن المــاضي. لقــد صــار الــرد جنــس 

الأجنــاس الكلاميــة والصوريــة، وهــو يتجســد في مختلــف الإبداعــات الإنســانية، قديمهــا وحديثهــا، 

وســواء اتصلــت بالثقافــة العالمــة، أو الشــعبية، أو الجماهيريــة، أو المتفاعلــة، وكيفــا كانت وســائطها 

)شــفاهية أو كتابيــة أو رقاميــة(، أو نوعيــة منتجيهــا، أو صلاتهــم بإحــدى الثقافــات المختلفــة. إن 

ــاه  ــراط في قضاي ــع، والانخ ــة بالمجتم ــات السردي ــط الدراس ــن في رب ــك، يكم ــن وراء ذل ــدف، م اله

العامــة، وليــس بالاقتصــار عــى الإبــداع في فنــون القــول الأدبي التقليــدي كــا كان ذلــك ســائدًا حتــى 

أواخــر القــرن العشريــن. 

ــا. وبــدون  ج. رســم خارطــة للدراســات السرديــة العالميــة: لقــد فرضــت السرديــات نفســها عالميًّ

إعــادة تكويــن صــورة جديــدة عــن تشــكلها وتطورهــا، وتجــاوز الاقتصــار عــى مــا كان يتــداول في 

الكتابــات العربيــة التــي انتهــى أغلبهــا إلى إعــان موتهــا بمــوت البنيويــة، لا يمكننــا أبــدًا كتابــة تاريخ 

السرديــات العالميــة. ومــن هنــا تــأتي أهميــة رســم هــذه الخارطــة للتعــرف عــى المجهــودات التــي 

تبــذل في ســبيل وضــع الفكــر الــردي العالمــي في نطــاق الفكــر الحديــث، وفي علاقتــه بالإبداعــات 

السرديــة الجديــدة خاصــة، والقديمــة أيضًــا، بهــدف تكويــن صــورة مجملــة عــا يختزنــه مــن قضايــا، 

ومــا ينشــغل بــه مــن إجــراءات، ومــا يطرحــه مــن أســئلة مســتقبلية.
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ــات في  ــن السردي ــة ع ــورة مجمل ــن ص ــراز أن تكوي ــل لإب ــارات وتتكام ــذه الاعتب ــل ه  تتداخ

ــأدب  ــا ودراســتنا ل ــه تفكيرن ــا ينبغــي أن يكــون علي ــالم م ــات ضرورة ملحــة لرســم مع ــا ب تاريخه

ــي.  ــر الرقم ــا الع ــي يفرضه ــات الت ــواع الإنتاج ــن أن ــره م وغ

 إن التعـــرف عـــى مـــا ينجـــز خـــارج مجالنـــا، ومواكبـــة مختلـــف النقاشـــات الدائـــرة حـــول 

السرديـــات، بوعـــي وبصـــرة جديديـــن، هـــو مـــا يمكـــن أن يؤهلنـــا للانخـــراط في الصـــرورة السرديـــة، 

ـــا عـــى  ـــا، وإلا بقين ـــا إلى التفكـــر والإبـــداع، والمشـــاركة في مـــا يجـــري في العـــالم مـــن حولن ويدفـــع بن

هامشـــه، وغـــر مســـاهمين فيـــه. للأســـف الشـــديد هـــذا هـــو واقعنـــا الـــذي بدأنـــا بتســـجيله 

بمـــرارة منـــذ اشـــتغالنا بالسرديـــات في بدايـــة الثمانينيـــات إلى الآن. ويكفـــي أن أذكـــر أننـــي في 

بحثـــي هـــذا، وأنـــا أعـــدّ صياغتـــه النهائيـــة، عـــدت إلى الفضـــاء الشـــبكي لأبحـــث في المحـــركات 

بالعربيـــة عـــن شيء اســـمه »تاريـــخ السرديـــات«، فلـــم أعـــر ولـــو عـــى مـــادة واحـــدة تتصـــل 

ـــا  ـــر مـــن اللغـــات، وجغرافياته ـــه في كث ـــة ب ـــات المـــواد المتصل ـــذي نجـــد مئ بالموضـــوع، في الوقـــت ال

ـــم  ـــدة، وت ـــذ م ـــات، من ـــزات السردي ـــن منج ـــتفادتنا م ـــت اس ـــد توقف ـــي. لق ـــتوى العالم ـــى المس ع

ـــض  ـــتلهم بع ـــات تس ـــن الدراس ـــر م ـــت الكث ـــى وإن كان ـــا! حت ـــها ونهايته ـــان إفلاس ـــاء إلى إع الانته

ـــة. ـــا التحليلي ـــا وأدواته مصطلحياته

2. 2. عالميًّا: 

ــربي لا  ــارئ الع ــه للق ــات الموج ــخ للسردي ــول ضرورة التأري ــا ح ــا إليه ــي أومأن ــارة الت إن الإش

ــم بهــذا  ــي تهت ــة عنهــا عــى المســتوى العالمــي. لكــن الفــرق هــو كــرة المحــاولات الت تقــل أهمي

ــا. وكــرة الدراســات الأجنبيــة في هــذا الموضــوع، رغــم أهميتهــا، عرفــت  التأريــخ، وانعدامهــا عربيًّ

ــدد  ــا، وتع ــة ومقاصده ــا الثقافي ــة وخلفياته ــا الفكري ــاف مرجعياته ــبب اخت ــتى بس ــعبات ش تش

ــغل  ــي تش ــا الت ــن القضاي ــة م ــا قضي ــخ له ــح التأري ــا أدى إلى أن يصب ــا، م ــات أصحابه اختصاص

بــال المشــتغلين بالــرد عــى المســتوى العالمــي. وبــدون تحديــد ملائــم للجــواب عــن ســؤال لمــاذا 

التأريــخ للسرديــات، ســيظل كل واحــد يــؤرخ بالشــكل الــذي يحلــو لــه. ولا يمكــن لتضــارب الأهــواء 

ــا  إلا أن يحُــول دون توحيــد التصــورات التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة لتعميــق النقــاش البنــاء حاليًّ

ومســتقبلً.
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 أحدد ضرورات التأريخ للسرديات في ضوء الاعتبارات التالية: 

أ. إعادة تحديد السرديات وموضوعها: 

ــذ أن  ــة. ومن ــة العام ــاس إلى الدراســات الأدبي ا بالقي ــة قصــر جــدًّ  إن عمــر الدراســات السردي

تشــكلت السرديــات في الســتينيات مــن القــرن المــاضي إلى الآن))) جــرت تحــولات كثــرة، ليــس فقــط 

عــى المســتوى النظــري والمعــرفي، ولكــن عــى المســتوى الإبداعــي أيضًــا. فهــل نقصــد حــن نطــرح 

ــة،  ــات السردي ــل بالنظري ــا يتص ــى كل م ــط؟ أم ع ــات فق ــى السردي ــف ع ــخ التوق ــألة التاري مس

والتحليــل الــردي ســواء تعلــق الأمــر بالسرديــات )Narratology(، بصــورة خاصــة، أو بــأي نظريــة 

ــات  ــات، وب ــح السردي ــا يطــرح، بعــد أن اتســع مصطل ــم بالــرد عــى وجــه عــام؟ ســؤال قل تهت

معطفًــا فضفاضًــا، تحــول بموجبــه إلى إمبراطوريــة))) تمــارس نوعًــا مــن الإمبرياليــة)))، وصــار ادعــاء 

الاشــتغال بهــا مفتوحًــا ومتاحًــا للجميــع. 

 مــا لا يمكــن الاختــاف حولــه، هــو أن السرديــات حــددت موضوعهــا بدقــة )الخطــاب السردي(، 

واهتمــت بــه في بدايــة نشــأتها، إبــان الحقبــة البنيويــة، باعتبــاره »بنيــة« مغلقــة لأهــداف إجرائيــة 

محــددة. لكــن التحــولات التــي طــرأت، مــع الزمــن، تســتدعي إعــادة النظــر في تحديــد »السرديــات 

ــاءم مــع  ــدة تت ــة جدي ــا بطريق ــا بعــد الكلاســيكية« )Postclassical Narratology( وموضوعه م

التغــرات الجديــدة، وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن نظريــات الــرد.

 نجســد هــذه التغــرات الجديــدة مــا يــي: الانتقــال مــن الأدب إلى الــرد الــروائي، ومنــه إلى 

غــر الأدبي، وغــر اللغــوي. وكــذا مــن »الأدبيــة« إلى »اللاأدبيــة«، ومــن الخطــاب والنــص إلى الســياق 

والتــداول. لقــد صــار الــرد يتســع لــكل شيء. كــا صــار المهتمــون بــه مــن اختصاصــات متعــددة 

ومتنوعــة تتعــدى الاهتــام بالروايــة والــرد اللغــوي. وبذلــك تــم انتقــال الــرد مــن اهتــام النقاد 

ــات والحاســوب، والأعصــاب،  ــاع والإنســانيات، والمعلومي ــاء الاجت ــن والأســلوبيين إلى عل والبلاغي

))) أتفـق مـع التمييـز العـام الـذي يفـرق بيـن لحظـة التأسـيس حسـب الاصطالح التالـي: »السـرديات الكلاسـيكية«، ولحظـة 
التطويـر: »السـرديات مـا بعد الكلاسـيكية«. ولقد اسـتعملته في كتـاب السـرديات والتحليل السـردي )2012( للتمييـز بين هاتين 

 . لحقبتين ا
(2) R.Baroni: «L’empire de la narratologie, ses défis et ses faiblesses», in: Questions de communication, 
30, Presses universitaires de Lorraine, 2016, p219.

(3)  .M Bamberg: Why Narrative? In, Narrative inquiry, 22: 1, JohnBenjamins Publishing, 2012, p202.
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والذهــن، والاقتصــاد، والقانــون، والطــب، والتربيــة، والتدبــر... وبمــا أن الحيــاة قصــة، فقــد أصبحــت 

ــيكية»مظلة«)))  ــد الكلاس ــا بع ــات م ــارت السردي ــا ص ــص«، ك ــة القص ــا »قص ــات، وكأنه السردي

يســتظل بهــا الجميــع. إذا لم يتحــدد الاختصــاص والموضــوع بدقــة متناهيــة ســنصير أمــام »سرديات« 

لا حــر لهــا! ولقــد صــار الكثــرون يتحدثــون عــن السرديــات بالجمــع )Narratologies( )انظــر 

أســفله: )2.1.4(، بــل ويمكننــا المغامــرة بالقــول بــأن كل مشــتغل بالــرد ســتصبح لــه »سردياتــه« 

الخاصــة بــه!

ــاً  ــات في نطــاق اللســانيات باعتبارهــا عل ــدال المعــرفي: لقــد تشــكلت السردي ــد الإب ب. تحدي

ــدال المعــرفي  ــز عنهــا بشــقها طريقَهــا مســتفيدة مــن إجراءاتهــا. فــا الإب ــا، وحاولــت التمي طليعيًّ

ــا وقــد تطــورت علــوم متعــددة وصــارت تفــرض  الــذي يفــرض نفســه عــى المشــتغلين بالــرد حاليًّ

نفســها؟ وأي الإبــدالات التــي يمكــن الأخــذ بهــا لوضــع السرديــات في نطاقهــا؟ إن إعــادة أو تجديــد 

التفكــر في السرديــات وموضوعهــا لا يمكــن أن يتــم في غيــاب الإبــدال المعــرفي الجديــد الــذي يمكــن 

ــر  ــائد عــى مســتوى الفك ــا هــو س ــا لم ــات تبعً ــون والمشــتغلون بالسردي ــه المهتم ــع حول أن يجتم

العلمــي المعــاصر. 

3. كيف نؤرخ للسرديات؟ 

3. 1. السرديات: مشروع علمي: 

 كيـــف يمكننـــا التأريـــخ للسرديـــات، في ضـــوء مـــا حاولنـــا تقديمـــه بخصـــوص الجـــواب عـــن 

ســـؤال لمـــاذا؟ لا يقـــل هـــذا الســـؤال عـــن نظـــره أهميـــة ولا تشـــعبًا. لقـــد تتبعـــت مختلـــف 

ـــات،  ـــات والنزع ـــف الاتجاه ـــن مختل ـــات م ـــخ للسردي ـــى التأري ـــت ع ـــي عمل ـــورات الت الآراء والتص

والأقطـــار والثقافـــات. وتبـــن لي بعـــد التمحيـــص والتدقيـــق أن البحـــث في السرديـــات، تاريخيًّـــا، 

ـــا،  ـــاق حوله ـــل الاتف ـــي يحص ـــاصر الت ـــن العن ـــر م ـــاك الكث ـــا، وإن كان هن ـــر له ـــه آراء لا ح تتوزع

ـــن  ـــونه ب ـــذي يمارس ـــز ال ـــار التميي ـــا، في إط ـــا، أو تجاهله ـــم إغفاله ـــة ت ـــة مركزي ـــاك نقط ـــإن هن ف

(1) Th. Bronwen: Narrative: The Basics, London, 2016, p146.
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ــة  ــة الثانيـ ــاء الحقبـ ــدف إعطـ ــا، بهـ ــا بعدهـ ــيكية ومـ ــات الكلاسـ ــن: السرديـ ــن الكبيرتـ الحقبتـ

ـــابقتها.  ـــن س ـــا ع ـــز به ـــي تتمي ـــا الت مشروعيته

ــل في  ــي يحم ــروع علم ــا. وأي م ــا علميًّ ــات مشروعً ــون السردي ــة في ك ــذه النقط ــل ه  تتمث

ثناياتــه إمكانــات مســتقبله. إن كل المميزيــن بــن الحقبتــن يقفــون عنــد جنيــت 1972، ولا يهتمــون 

بمســرته العلميــة التــي عمــل مــن خلالهــا، بطريقتــه الخاصــة، عــى تطويــر السرديــات لتتخطــى 

البدايــات التــي رســمها لهــا. لذلــك أنطلــق مــن أن تاريــخ السرديــات الحقيقــي هــو تاريــخ منجــز 

جنيــت الــردي. لا يعنــي ذلــك عــدم الاعــراف بمنجــزات غــره واجتهاداتهــم في ســبيل تطويرهــا. 

ولكــن بــدون وضــع الأســاس النظــري الــذي تشــكلت في نطاقــه، وعملــت عــى توســيعه، لا يمكــن إلا 

إنجــاز تاريــخ يخــرج عــن المســار الــذي اختطتــه لهــا، ويــؤدي ذلــك إلى الوضــع الــذي انتهــت إليــه 

السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية مــن هجانــة، وفــوضى يســلم الكثــرون بهــا. تــرز هــذه الهجانــة في 

تقديــري في عــدم التمييــز بــن السرديــات، وغيرهــا مــن النظريــات أو التحليــات السرديــة. لذلــك 

أعتــر مســتقبل السرديــات يكمــن في الانطــاق مــن ماضيهــا انطلاقــة جديــدة تراعــي خصوصيتهــا 

واســتشرافاتها المســتقبلية. 

3. 2. استشرافات السرديات المستقبلية: 

إن جنيــت في تصــوري الخــاص، كان وهــو يؤســس للسرديــات، يفكــر فيــا بعدهــا، أو بالأحرى في 

مســتقبلها. يبــدو ذلــك، أولً، في وضعــه السرديــات في نطــاق علــم كلي هــو البويطيقا الجديــدة. ولقد 

تطــورت السرديــات لديــه مــن خــال تطويــره للمــروع البويطيقــي والجــالي، وتوســيع مداراتــه 

ــن  ــل م ــد انتق ــا. لق ــه في تطوره ــن خــال مؤلفات ــرد م ــتغاله بال ــه في اش ــا كان يراكم بحســب م

»الخطــاب الــردي« )1972( معتمــدًا عــى البويطيقــا. وفي كتابــه »معماريــة النــص« )1979( جعــل 

البويطيقــا تعيــد النظــر في نظريــة الأجنــاس الأدبيــة. ثــم انتقــل بذلــك مــن الخطــاب إلى النــص، وفي 

كتابــه »ألــواح« )1982( الــذي طــور فيــه هــذا المفهــوم ووســعه عــا كان قــد وظفــه ســنة )))1966، 

جعــل البويطيقــا تنتقــل مــن »معماريــة النــص« إلى »المتعاليــات النصيــة«، فـ»العتبــات« )1987(. 

ثــم انتقــل بعــد ذلــك مــن البحــث في الخطــاب الــردي الأدبي إلى العمــل الفنــي وصــولً إلى 2004 

(1) G. Genette: Figures 1: Collection Tel Quel, Paris,1966, p39.
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مــع كتابــه »الاخــراق الــردي« )Métalepse( الــذي ســبق أن وظــف فيــه هــذا المصطلــح ســنة 

)))1969، وشــغله في 1972. ولقــد أثــار هــذا المصطلــح أهميــة بالغــة في أبحــاث السرديــات مــا بعــد 

الكلاســيكية والتــي اهتمــت بــه أيمــا اهتــام))). 

 إن التركيــز عــى جــرار جنيــت 1972 إلغــاء لمجهوداتــه الســابقة التــي كان ينحــت فيهــا 

مصطلحاتــه السرديــة، والتــي يطورهــا في كل أعمالــه اللاحقــة. لقــد انطلــق جنيــت مــا كان يســميه 

»السرديــات الحصريــة« )Narratologie Restreinte( أو السرديــات التــي تعنــى بالخطــاب الــردي 

ــه وســع مشروعــه في اهتمامــه بالعمــل  ــات المهتمــة بمــا هــو غــر أدبي))). كــا أن الأدبي إلى السردي

الأدبي في مختلــف كتاباتــه الأخــرة، حيــث اهتــم بالســينما مثــاً.

 لقـــد كان جنيـــت يســـتشرف مـــا يمكـــن أن تكـــون عليـــه السرديـــات مـــن منظـــور إبســـتيمولوجي 

ـــن الـــرد الأدبي  ـــزه ب ـــال تميي ـــك مث ـــه. نـــرب لذل ـــذي كان يفكـــر في نطاق يؤكـــد البعـــد العلمـــي ال

 )Diction( وغـــر الأدبي أو الواقعـــي ،)Fiction( أو الـــذي يتحقـــق مـــن خـــال البعـــد الخيـــالي

الـــذي يوضـــح فيـــه أن السرديـــات، كـــا يشـــتغل بهـــا، اهتمـــت، في بدايتهـــا، أساسًـــا بالـــرد الخيـــالي 

ـــا  ـــعينيات( بم ـــات التس ـــام الآن )بداي ـــا الاهت ـــط، وأن عليه ـــث فق ـــا للبح ـــاره نموذجً )الأدب( باعتب

هـــو غـــر أدبي. لتحقيـــق ذلـــك، يســـجل أن منجزاتهـــا المتعلقـــة بالزمـــن والصيغـــة والصـــوت لا 

ـــراوي،  ـــخصية، وال ـــن الش ـــا وب ـــات بينه ـــث في العلاق ـــا الآن البح ـــدة، وعليه ـــات جدي ـــب إضاف تتطل

ـــف.  والمؤل

 يفتــح جنيــت قوسًــا ليبــن أن الذيــن اهتمــوا بالحبكــة )القصــة حســب مصطلحاتــه( في 

ــا  الــرد التاريخــي مثــل بــول ريكــور، وهايــدن وايــت، وبــول فــن )Veyne( قامــوا بذلــك انطلاقً

ــة،  ــن، والبلاغ ــفة الزم ــك: فلس ــد بذل ــات. يقص ــن السردي ــا ع ــف كليًّ ــر مختل ــاص آخ ــن اختص م

والإبســتيمولوجيا. ويوضــح، بالمقابــل، أن جــان فرانســوا ليوطــار حــن طبــق عــى الــرد الإعلامــي 

ــق في  ــا يتحق ــن م ــه وب ــدود بين ــة الح ــن إزال ــث ع ــردي«، كان يبح ــاب ال ــن »الخط ــولات م مق

الخطــاب الأدبي. إن جنيــت هنــا يطــرح قضيــة كيفيــة انتقــال السرديــات، باعتبارهــا اختصاصًــا، مــن 

(1) G. Genette: Figures 2: Points, Paris, 1969, p216.

))) سعيد يقطين: السرديات والتحليل السردي: الشكل والدلالة، بيروت، الدار البيضاء، 2012، ص50.
))) سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي: الزمن، السرد، التبئير، بيروت، الدار البيضاء، 2004. 
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ــن أعــاه لأنهــم اشــتغلوا بالــرد  ــه يســتبعد أعــال المذكوري الاهتــام بالــرد الأدبي إلى غــره. إن

ــن خــال  ــا. وم ــا به ــة له ــم لا علاق ــن أن أعماله ــا يب ــات، وهــو هن ــن السردي ــأى ع التاريخــي بمن

ــا  ــتثمار م ــرى ضرورة اس ــا، ي ــا أو إخفاقاته ــث نجاحاته ــن حي ــات م ــزات السردي ــارته إلى منج إش

حققتــه في دراســة الــرد الأدبي عــى غــر الأدبي، مــرزاً أن هــذا المنطلــق لا يمكــن أن يعفينــا مــن 

التســاؤل عــن إمــكان تطبيــق نتائــج السرديــات ومناهجهــا عــى مجــال لم يســبق لهــا أن استكشــفته 

ــه. أو اهتمــت ب

 يجيــب عــى هــذا التســاؤل بقولــه: »لم يكــن في مقاصــدي، ولا حتــى في وســائلي، البــدء بدراســة 

متماثلــة للمميــزات الخاصــة بالخطــاب غــر الأدبي، بــدون الانطــاق مــن دراســة موســعة لممارســات 

مثــل: التاريــخ، أو الســرة، أو المذكــرات الخاصــة، أو الخــر الصحفــي، أو السرد الحقوقي، أو الدردشــة 

ــات، أو  ــل الاعتراف ــة مث ــة النمطي ــة لبعــض النصــوص ذات الطبيع ــة، وأشــكال أخــرى مماثل اليومي

تاريــخ الثــورة الفرنســية«))).

 نتبــن مــن خــال هــذا المثــال أن الانتقــال إلى توســيع السرديــات لا يمكنــه إلا أن يتأســس عــى 

قاعــدة منطلقاتهــا، ومنجزاتهــا في المرحلــة الأولى، مــع بــذل الجهــد نفســه في الإحاطــة »الموســعة« 

بمختلــف مــا يتعلــق بخصوصيــات الموضــوع الــذي تريــد أن تنفتــح عليــه. وليــس المقصــود بذلــك، 

في تقديــري، ســوى الانطــاق مــن الخلفيــة الإبســتيمولوجية والمنهجيــة نفســها لتطويــر السرديــات 

ــذي  ــد ال ــوع الجدي ــة في الن ــن، والمتحقق ــى الزم ــة ع ــات المتعالي ــث في الكلي ــيعها، أي البح وتوس

نعمــل عــى استكشــافه، والبحــث فيــه. ولقــد كان هــذا هــو الهاجــس العلمــي الــذي كان يتملكــه، 

ــي  ــراءتي الخاصــة، والت ــول، حســب ق ــا يق ــه هن ــة. إن ــدة صلب ــات عــى قاع وهــو يؤســس السردي

تبنيتهــا منــذ بدايــة اهتمامــي بالتحليــل الــروائي: إن التوســيع الــردي إذا لم يتأســس عــى الــروح 

نفســها لا يمكــن أن يســهم في تطويــر السرديــات. قــد يغنــي أي تطويــر للدراســات السرديــة، عــى 

غــرار مــا نجــد عنــد بــول ريكــور مثــاً، ولكــن لا علاقــة لهــذا العمــل بالسرديــات. يمكــن للسرديــات 

أن تتفاعــل مــع منجــزات ريكــور وغــره، ولكــن في نطــاق العقــل الــردي الــذي يؤطرهــا.

ــاق تأســيس السرديــات كانــت تتضمــن  ــاه، أن نقطــة انط يؤكــد لنــا مــا ذهبنــا إليــه أع

(1) G.Genette: Fiction et diction, Paris, 1991, p40.
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ــي  ــر أن يقت ــة، كان عــى التطوي ــا أن التأســيس اســتدعى إجــراءات ضروري ــا. وبم مســتقبلها أيضً

ــذي  ــا الموضــوع ال ــرة يفرضه ــة إبســتيمولوجيًّا، وفي الوقــت نفســه إجــراءات مغاي إجــراءات مماثل

تنفتــح عليــه. هــذا هــو التصــور الــذي أنطلــق منــه في البحــث في تاريــخ السرديــات، وإلا اعتبرنــا كل 

المنجــزات التــي تحققــت في مــا يعــرف بمرحلــة »مــا بعــد السرديــات الكلاســيكية«، وبغــض النظــر 

عــن المنظــور الــذي تنطلــق منــه- جــزءًا منهــا. وتبــدو لي، تبعًــا لذلــك وجاهــة بعــض الانتقــادات 

التــي وجهــت إلى الحقبــة الثانيــة )السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية( التــي لا يمكــن اعتبــار بعــض 

منجزاتهــا ســوى اســتثمار لبعــض مفاهيــم السرديــات الكلاســيكية ومصطلحاتهــا، والتعامــل معهــا 

ــدون  ــة، وب ــا الخاص ــغلها بطريقته ــة أدوات« )Boîteà outils())) تش ــا »علب ــا بصفته ــر توظيفه ع

عمــق نظــري معــن. 

4. من السرديات إلى السرديات الكلاسيكية: 

 يُســجل بــروز مصطلــح السرديــات بســنة )))1967 بمــا أطلقــه تــودوروف عــى العمــل الــذي 

كان ينخــرط فيــه مــع جــرار جنيــت، وآخريــن في تحليــل الــرد في إطــار الإبــدال البنيــوي. ويعــزى 

اســتعمال مصطلــح »السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية« إلى ديفيــد هيرمــان الــذي اقترحــه في مقالتــه 

التــي ظهــرت ســنة )))1997، والتــي طورهــا في كتــاب جماعــي ســنة )))1999. وليــس مــن غريــب 

ــاني عــى  ــا عــى التأســيس، والث ــدل أوله ــن ســنة لي الصــدف أن يهيمــن مصطلحــان بعــد عشري

التطويــر. فهــل السرديــات الكلاســيكية انتهــت في نهايــة التســعينيات وابتــدأت المرحلــة الثانيــة بعــد 

هــذا التاريــخ؟ 

 4. 1. السرديات، وقد صارت كلاسيكية: 

(1) R. Baroni: «L’empire de la narratologie, ses défis et ses faiblesses», Questions de communication, 
30, Presses universitaires de Lorraine, 2016, p216.

(2) T. Todorov: Grammaire du Décaméron. The Hague, Mouton, 1969. 

(3) D. Herman: ‘Scripts, Sequences, and Stories: Elements of a Postclassical Narratology’. PMLA 112.5, 
1997.

(4) D. Herman: Editor: Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Columbus, OH, The Ohio 
State University Press, 1999.
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4. 1. 1. »ما قبل« السرديات ما بعد الكلاسيكية: 

 لا يختلــف المتتبعــون للتنظــر الــردي والدراســات السرديــة بوجــه عــام حــول كــون مصطلــح 

ــة الســتينيات،  ــات« اقترحــه تــودوروف لتجــاوز المصطلحــات التــي كانــت ســائدة في بداي »السردي

مثــل نظريــة الــرد، أو بويطيقــا))) النــر، أو بويطيقــا الــرد، أو النقــد الــروائي، في المجــال 

الفرنــي، للدلالــة عــى توجــه خــاص وجديــد في دراســة الــرد. أمــا في اللغــات الأخــرى فكانــت 

ــرد  ــة ال ــروائي، أو نظري ــد ال ــل: النق ــل الــردي، مث ــط بالتحلي تســتعمل مصطلحــات أخــرى ترتب

)Erzälttheorie(، أو بلاغتــه )Therhetoric of fiction(، ومــا شــابه ذلــك دون أن تكــون لهــا 

صلــة مبــاشرة بـ»السرديــات« التــي تشــكلت في فرنســا إبــان الحقبــة البنيويــة، والتــي يمكــن اعتبــار 

العــدد )8( مــن مجلــة »تواصــات« Communications) 1966( مرتكزهــا العــام، وكتــاب جنيــت 

ــا الرئيســية.  ــج« )1972())) ركيزته ــال في المنه ــردي: مق »الخطــاب ال

ــا  ــكل م ــه شــامل ل ــا عــى أن ــه أحيانً ــل مع ــم التعام ــات«، ت ــح »السردي ــذ أن شــاع مصطل  من

ــيميائيات  ــدرج »الس ــن ي ــن الباحث ــر م ــكان الكث ــه. ف ــه ونظريت ــرد وتحليل ــة ال ــق بدراس يتعل

ــة  ــان الحقب ــي، إب ــال الفرن ــا في المج ــت له ــرة اختط ــذه الأخ ــون ه ــم ك ــا، رغ ــة« ضمنه السردي

البنيويــة نفســها، مســاراً مختلفًــا عــا كان عليــه الأمــر في السرديــات التــي تهتــم بتحليــل الخطــاب 

ــع  ــات أن اتس ــت السردي ــا لبث ــم م ــة. ث ــة الحكائي ــغل بالعلام ــيميائيات تنش ــا الس ــردي، بين ال

ــت )1972(،  ــرار جني ــاب ج ــا كت ــي أثاره ــات الت ــا أولً، وكان للنقاش ــا في أورب ــام به ــال الاهت مج

ومــا فرضتــه مصطلحيتــه الخاصــة، أن اكتســحت السرديــات العــالم ثانيًــا، وانتــر مصطلــح 

السرديــات، خــارج فرنســا وأوربــا، وكل يتعامــل معــه بطريقــة معينــة، ومختلفــة، وخاصــة في مرحلــة 

ــزاً  ــا، تميي ــات، وتطويره ــد السردي ــن تجدي ــث ع ــار الحدي ــعينيات(. فص ــة )التس ــد البنيوي ــا بع م

ــر لمنجزاتهــا »كلاســيكية«. تعــددت  ــاب التقدي ــي اعتــرت مــن ب ــة الت ــات البنيوي لهــا عــن السردي

التســميات التــي نعتــت بهــا هــذه التطويــرات، فــإلى جانــب المصطلــح الــذي انتــر »السرديــات 

))) ما ترجم إلى العربية بالشعرية، أو الإنشائية.
))) جيرار جنيت: خطاب الحكاية: مقال في النهج، مصر، 1997.
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مــا بعــد الكلاســيكية« )Postclassical narratology()))، نجــد اســتعمالات كثــرة مثــل: »السرديــات 

الجديــدة«)))، أو »السرديــات مــا بعــد الكولونياليــة«)))، أو »السرديــات مــا بعــد الحداثيــة«)))، أو »مــا 

بعــد السرديــات«))) )Postnarratology( . ولم يكــن يخلــو الأمــر مــن تســميات تتصــل بموضوعــات 

ــددة  ــة، والمتع ــة، والتداولي ــائية، والاجتماعي ــة، والنس ــة، والبلاغي ــات المعرفي ــل: السردي ــة، مث خاص

ــائط... الوس

ـــإن  ـــوم، ف ـــيكية إلى الي ـــد الكلاس ـــا بع ـــات م ـــا السردي ـــت به ـــي وصف ـــوت الت ـــدد النع ـــم تع  رغ

ـــزة«  ـــي »الركي ـــات ه ـــا السردي ـــكلت فيه ـــي تش ـــة الت ـــة البنيوي ـــى أن الحقب ـــاع ع ـــبه إج ـــاك ش هن

ـــرد، ســـواء مـــن خـــال  ـــة لل ـــة والتطبيقي ـــف الأعـــال التنظيري ـــا في مختل ـــم التعامـــل معه ـــي يت الت

ـــا، أو الدعـــوة إلى تطويرهـــا وتجديدهـــا طـــوراً، أو الاختـــاف معهـــا أو تجاوزهـــا  المقارنـــة معهـــا، حينً

ـــي  ـــر«، الت ـــة الصف ـــة »الدرج ـــا بمثاب ـــا. إنه ـــا رابعً ـــخ له ـــة للتاري ـــة مركزي ـــا نقط ـــارة، أو اعتماده ت

صـــارت معلمـــة يتحـــدد مـــن خلالهـــا تشـــكل السرديـــات وتطورهـــا ومســـتقبلها. وعندمـــا نقـــرأ الآن 

ـــكل  ـــيكية، بش ـــات الكلاس ـــا إلى السردي ـــب رأسً ـــا نذه ـــة، فإنن ـــح، في أي لغ ـــذا المصطل ـــل به ـــا يتص م

ـــات  ـــات أو التحلي ـــرى، إلى النظري ـــة أخ ـــن جه ـــرف، م ـــن ين ـــا أن الذه ـــة، ك ـــن جه ـــر، م أو بآخ

ـــة.  ـــة المختلف السردي

ـــا  ـــي ولده ـــدة« الت ـــا الجدي ـــن »البويطيق ـــا م ـــا فرعً ـــيكية، باعتباره ـــات الكلاس  تشـــكلت السردي

ـــواهما،  ـــودوروف وس ـــت وت ـــرار جني ـــع ج ـــص م ـــا بالأخ ـــورت في فرنس ـــروس، وتط ـــكلانيون ال الش

لدراســـة الـــرد مـــن وجهـــة علميـــة. وحـــن نقـــول العلـــم نذهـــب إلى أنـــه لا وطـــن لـــه، وأن 

المشـــتغلين بـــه يطورونـــه ويغنونـــه بأبحاثهـــم عـــى اعتبـــار أن الممارســـة العلميـــة في أي مجـــال 

ـــرات التـــي تدخـــل  ـــه مـــا هـــو تاريخـــي وواقعـــي ومســـتقبلي. وأن التطوي فعـــلٌ إنســـانيٌّ يتداخـــل في

(1) Jan Alber and Monika Fludernik: Postclassical Narratology: Approaches and analyses, Ohio State 
University, 2010.

(2) J.Baetens: Nouvelle Narratologie, Nouveau Récit, in. Questions de Communication, Presses 
universitaires de Lorraine, N° 31, p231. 2017.

(3) G. Prince: On a Postcolonial Narratology, in: A Companion of Narrative Theory, edi, By James Phelan 
and Peter J. Rabinowitz, Oxford, Blackwell, 2005.

(4) M. Currie: Postmodern Narrative Theory. London: Macmillan, 1998.

(5) D. Morton: The Crisis of Narrative in: the Postnarratological Era: Paul Goodman’s The Empire City as 
(Post) Modern, in: New Literary History, Vol. 24, No. 2, 1993.
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ـــيس  ـــبق في التأس ـــه الس ـــن، وإن كان ل ـــن مع ـــس إلى وط ـــانية، ولي ـــة الإنس ـــب إلى المعرف ـــه تنس علي

ـــر.  ـــادة في التطوي أو الري

 إن تطويــرات السرديــات كــا بينــت في )3. 2. الاســتشراف( كانــت متضمنــة في مرحلــة 

التأســيس، وأن ســنة 1997، أو 1999 التــي ســجلت للمرحلــة الثانيــة مــن تاريــخ السرديــات لا تــدل 

دلالــة حقيقيــة إلا عــى بدايــات تحقيــق التطــور الكمــي بكيفيــات متعــددة ومختلفــة. أمــا الوعــي 

باحتــالات الانتقــال والتطــور فقــد واكبــت السرديــات، مــع مؤسســيها، وبــرزت محــاولات كثــرة 

لتأكيــد هــذا الانتقــال إلى مرحلــة لاحقــة. وســنبين ذلــك مــن خــال مثالــن فقــط، ظهــرا ســنة 1991، 

و1993 لتأكيــد ذلــك.

ــت  ــا تح ــنة 1991 ملفًّ ــة )Portée())) في س ــت مجل ــات: خصص ــر السردي ــو تطوي 4. 1. 2. نح

عنــوان »السرديــات )يــات(: حصيلــة وضعيــة« كتــب مقدمتــه فرانســوا جوســت معلنًــا في البدايــة 

أن كلمــة »سرد« )Récit( في المعاجــم اللغويــة تطلــق فقــط عــى مــا يتحقــق مــن خــال الكتــابي 

ــا أنهــا، مــع الزمــن، يمكنهــا أيضًــا أن  والشــفاهي، وأن السرديــات لم تكــن تتصــل إلا بالروايــة، مبينً

ــو  ــك فه ــخ. ولذل ــة، والرســم، إل ــم الســينمائي، والرســوم المتحرك ــل الفيل ــم بمجــالات أخــرى مث تهت

ــاك  ــي أن هن ــات يعن ــك بكــون تعــدد هــذه السردي ــاً ذل ــات« )بالجمــع(، معل يســتعمل »السردي

سرديــات عامــة، لا بــد مــن وضــع الحــدود داخــل مختلــف تجلياتهــا. وبمــا أن دراســة جنيــت حــول 

ــي رســمها  ــة الت ــه يطــرح الإشــكالات المنهجي ــدد، فإن ــرد الأدبي، وغــر الأدبي، تتصــدر هــذا الع ال

جنيــت، موضحًــا أن السرديــات حققــت نجاحــات باهــرة، وعليهــا أن تهتــم بعطــاءات اختصاصــات 

أخــرى، وبالأخــص نظريــات التواصــل، والعلــوم المعرفيــة، متســائلً عــا يمكــن أن تفقــده السرديــات 

ــه. ويقــدم مــواد  ــة الوضــع الــذي انتهــت إلي ــا إلى أن تراجــع أدواتهــا لمعاين ــاح، وداعيً بهــذا الانفت

العــدد، مــن خــال دراســة جنيــت عــن الــرد غــر الأدبي، والتطويــرات في معالجــة قضايــا تتصــل 

بالــراوي، والمؤلــف في الســينما، والتحليــل الإيديولوجــي والموضوعــاتي )لينتفلــت(، وإدمــاج الســياق 

ــوم  ــرح، والرس ــارئ، والم ــا الق ــة، وقضاي ــرة الذاتي ــات بالس ــة السردي ــال(، وعلاق ــك ب ــة مي )دراس

المتحركــة.

(1) F. Jost: Narratologies: États Des Lieux, Protée, volume 19, numéro 1, Québec, 1991, p6.
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ــا التــي يســجلها المتحدثــون عــن السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية، نجدهــا   إن مجمــل القضاي

ــن  ــا ممثل ــم دائمً ــم باعتباره ــر إليه ــن ينظ ــال باحث ــن خ ــعينيات، وم ــات التس ــة في بداي مطروح

للسرديــات الكلاســيكية، وخاصــة جــرار جنيــت، وميــك بــال، ويمكننــا أن نضيــف جــاب لينتفلــت، 

ــان.  وكذلــك شــلوميت ريمــون كين

4. 1. 3. ما بعد السرديات: 

نــر دونالــد مورتــون، ســنة 1993، دراســة تحــت عنــوان »أزمــة الــرد في حقبــة السرديــات مــا 

بعــد الكلاســيكية«)))، صدّرهــا بقولــة لشــلوميت ريمــون كينــان )1989( تؤكــد فيهــا أن السرديــات 

كانــت إلى وقــت قريــب اختصاصًــا مزدهــراً، وأنهــا في العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن تعيــش 

ــة  ــة لنجــاح مــا بعــد البنيوي ــة، مــرزاً أن »العلامــة القوي ــه يؤكــد هــذه القول ــام. إن ــة شــلل ت حال

ــي  ــب« الأكاديم ــة لـ»اللع ــار بديهي ــد ص ــن وق ــع للايق ــاق واس ــى نط ــول ع ــة قب ــن في هيمن يكم

المعــاصر الــذي يســتهوي الأكاديميــن والمثقفــن المعنيــن بتحليــل الــرد، ويدفعهــم إلى عــدم اتخــاذ 

ــا، ولكنــه تعبــر عــن حاجــة  أي قــرار. ويســتدعي هــذا نوعًــا مــن التفســر لأنــه ليــس شرطًــا طبيعيًّ

تاريخيــة«))). 

 هــذا التغيــر الــذي طــرأ يكشــف أن التحــولات الكــرى في التحليــل الــردي تكمــن في الــراع 

بــن الخطــابي والنــي مــن جهــة، وبــن المفهومــي والنظــري مــن جهــة ثانيــة. ولقــد نجمــت عــن 

هــذا الــراع في تاريــخ تحليــل الــرد ثــاث حقــب متمايــزة: 

أ. مرحلــة النظريــة السرديــة التــي امتــدت إلى 1958 مــع صــدور كتــاب »الأنثروبولوجيــا 

البنيويــة« لكلــود ليفــي ســروس التــي ســاد فيهــا النقــد الجديــد، والنزعــة الجماليــة، واســتقلالية 

ــس(. ــري جيم ــية )ه ــة الجيمس ــوذج الرواي ــن نم ــردي هيم ــتوى ال ــى المس ــص، وع الن

ب. مرحلــة السرديــات الكلاســيكية )Classic Narratology(، وهــي التــي انتقلــت فيهــا دراســة 

الــرد إلى العلــم، والمطالبــة بالصرامــة والدقــة. ويعطــي مثــال بــارث في 1964 و1966.

(1) D. Morton: The Crisis of Narrative in the Postnarratological Era: Paul Goodman’s The Empire City as 
(Post) Modern, in: New Literary History, Vol. 24, No, 2, 1993, p407.

)))  المصدر السابق، ص408.



175 174

| 174 |

ج. مرحلــة مــا بعــد السرديــات )Postnarratological stage(، وهــي المرحلــة الحاليــة، مرحلــة 

الأزمــة، والتــي دشــنت مــع ســنة 1979 مــع تفكيــك جوناثــان كالــر للمــروع البنيــوي للسرديــات. 

وبعــد تشــديده عــى كــون المرحلــة الأخــرة تشــهد أزمــة حــادة بالقيــاس إلى المرحلــة الســابقة يعدد 

الكثــر مــن الســات التــي جــاءت نتيجــة الانتقــال إلى مــا بعــد البنيويــة، ومــن بينهــا: التشــكيك في 

العلــم، والانتقــاص مــن النزعــة العلمويــة، واتهامهــا بالبســاطة، والاهتــام أكــر بالتحليــل النصي على 

حســاب النظريــة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التركيــز عــى الروابــط الاجتماعيــة والإيديولوجيــة 

والثقافيــة، أي كل مــا يدخــل في الســياق، ومــا يتصــل بــه. ويقــدم أمثلــة عــى ذلــك مراجعــة جنيــت 

ــرات التــي ســارت عليهــا  ــك التطوي ــد )1983(، وكذل ــه الخطــاب الــردي الجدي ــه في كتاب لمنطلقات

ميــك بــال، وشــلوميت ريمــون كنــان.

ــه  ــب إلي ــا ذه ــات، ولا في م ــور السردي ــب تط ــف حق ــا في تصني ــون جزئيًّ ــع مورت ــق م  لا نتف

بخصــوص مــا قدمــه جنيــت وميــك بــال، وكينــان، ولا في ادعائــه بــأن التمييــز بــن القصــة والخطــاب 

لم يعــد يثــر الانتبــاه. ولكننــا مــع ذلــك نســجل عنصريــن نراهــا مهمــن في تحقيبــه للسرديــات: 

ــة الثانيــة اســم »الكلاســيكية«، وكذلــك وســمه المرحلــة  أولهــا إطلاقــه عــى السرديــات في المرحل

ــد  ــب إلى ديفي ــذي ينس ــح ال ــدو لي أن المصطل ــات«. ويب ــد السردي ــا بع ــة »م ــا مرحل ــة بأنه الثالث

هيرمــان: »السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية«، والــذي يعــزوه كل مــن تنــاول هــذه السرديــات إليــه، 

ناســيًا أو متناســيًا مــا قدمــه مورتــون في هــذا النطــاق والــذي أراه المولــد الحقيقــي للمصطلــح الــذي 

نحتــه هيرمــان مــن خــال التحقيــب الــذي اعتمــده. ولا أظــن هيرمــان غــاب عليــه الاطــاع عــى مــا 

كتبــه مورتــون، وهــو مــن بــن أوائــل مــن تنــاول مســألة »مــا بعــد الحداثــة«، ومــا بعــد البنيويــة في 

الدراســات الأدبيــة والثقافيــة في الكتــاب المشــرك مــع مســعود زافارزاديــه))).

ــوف  ــا الوق ــا يمكنن ــى م ــاوة ع ــن في 1991، و1993، ع ــن المقدم ــال المثال ــن خ ــتخلص م  أس

عليــه مــن خــال قــراءة متأنيــة لمســار جنيــت مــا بعــد 1972، ومــا أنجزتــه ميــك بــال وشــلوميت 

(1) Mas’ud Zavarzadeh and Donald Morton: Theory, (post) Modernity, Opposiotion: An «Other» 
Introduction to Literary and Cultural Theory, Maisonneuve press, Washington, 1991.
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ريمــون كينــان، وجــاب لينتفلــت مــن بــن آخريــن، منــذ أواخــر الثمانينيــات، وبدايــة التســعينيات)))، 

أن مــا تذهــب إليــه الآن »السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية«، ومنــذ أن تــم الاتفــاق عليهــا مصطلحيًّــا 

)1999( كان الوعــي بــه منــذ ظهــور السرديــات أي منــذ تشــكلها. كــا أن مــا زعمــت هــذه 

السرديــات الجديــدة أنهــا تضطلــع بــه، ولم يتحقــق في المرحلــة الكلاســيكية، تــم الــروع في التفكــر 

فيــه، وإنجــازه، منــذ أواخــر الثمانينيــات. ومــا بيّنــه جوســت )انظــر4. 1. 2( عــن ضرورة الاهتــام 

ــا  بالنظريــات التواصليــة، والعلــوم المعرفيــة التــي تركــز عليهــا السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية حاليًّ

باعتبارهــا مــن أهــم منجزاتهــا التــي ظــل ينــادي ديفيــد هيرمــان وغــره- كانــت في صلــب انشــغالات 

السرديــن وبرنامجهــم ووعيهــم النظــري. 

 إن مــا جــاءت بــه السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية امتــداد للتفكــر والمنجــز السرديــن 

ــك مــن مشــاكل  ــر لهــا، مــع مــا صاحــب ذل ــات الكلاســيكية، وتطوي ــا مــع السردي ــن تحقق اللذي

إبســتيمولوجية باتــت تفــرض نفســها بإلحــاح عــى هــذه السرديــات وهــي تتطــور في الزمــن. ولعــل 

هــذا هــو مــا يميزهــا، ويجعــل الكثيريــن يناقشــونها، أو يرفضونهــا، أو يفكــرون في الجــواب عنهــا. 

4. 2. السرديات ما بعد الكلاسيكية: 

تطــورت السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية خــارج الفضــاء الفرنــي الــذي نشــأت فيــه السرديــات، 

منــذ التســعينيات مــن القــرن المــاضي، وبدايــة الألفيــة الجديــدة. ولقــد ســاهم في هــذا التطويــر 

باحثــون مــن المجــال الجرمــاني والأنجلــو الأمريــي، بصــورة كبــرة، مــن خــال مؤسســات، ومواقــع، 

ــون  ــن يكتب ــان الذي ــن الجرم ــات الباحث ــة. وكان لفعالي ــة دوري ــرات عالمي ــب، ومؤتم ــل كت وسلاس

بالإنجليزيــة، أو يترجمــون أعمالهــم مــن الألمانيــة إليهــا، وكذلــك مســاهمات باحثــن آخريــن مــن 

جامعــات أمريكيــة أو أوربيــة، أو إســبانية أو صينيــة، عــن طريــق توظيــف اللغــة الإنجليزيــة، أثــره 

الكبــر في التقائهــم، وعملهــم المشــرك في إغنــاء السرديــات والنظريــة السرديــة بمنجــزات جديــدة، 

تســتلهم، بشــكل أو بآخــر، مــا تحقــق خــال مرحلــة السرديــات الكلاســيكية، مــع جعلهــا منفتحــة 

عــى حقــول ومجــالات وموضوعــات متعــددة ومتنوعــة. ومــن بــن أهــم الباحثــن الــذي فرضــوا 

))) فـي كتاب »السـرديات والتحليل السـردي: الشـكل والدلالـة« )1912(، درسـت التطويـرات التي أدخلتهـا بالخصوص ميك 
بـال، وجـاب لينتفلـت، بالإضافـة إلـى جنيت، علـى الاجتهادات التأسيسـية لمشـروع السـرديات البنيويـة، وجعلتهـا مفتوحة على 

. لمستقبل ا
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ــر  ــد العالمــي، نذك ــم، ومســاهماتهم في العمــل الجماعــي ذي البع ــرة إنتاجاته أنفســهم بســبب ك

 J.( ــان ــس في ــان )D.Herman(، وجيم ــد هيرم ــا: ديفي ــن، ه ــن العديدي ــن ب ــن م ــن اثن باحث

Phelan(. وبمــا أن هيرمــان عــرف باقتراحــه مصطلــح السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية، نتعــرف عــى 

تصــوره لتاريــخ السرديــات لأنــه يقــدم لنــا نموذجًــا لمــا لا نفتقــده لــدى غــره.

 يوزع ديفيد هيرمان))) تاريخ السرديات إلى أربع حقب هي على النحو التالي: 

ــكلانيين  ــادات الش ــرزت اجته ــا ب ــة))): وفيه ــات البنيوي ــروس إلى السردي ــكلانيين ال ــن الش أ. م

الــروس، وســارت عــى نهجهــا السرديــات الفرنســية إبــان الحقبــة البنيويــة، ويذكــر مــن بــن الأســاء 

المســاهمة في ذلــك: رولان بــارث، وغريمــاس، وكلــود بريمــون، وجــرار جنيــت، وتــودوروف. 

ب. المســاهمات الأنجلــو أمريكيــة))): ويتوقــف فيهــا عــى منجــزات بيرســيلوبوك، وبعــده ويــن 

بــوث، )1961(، و)1983(، وعــى كتــاب روبــرت شــولس، وروبــر كيللــوغ »طبيعــة الــرد« )1966(، 

وميللــر )1972( .

ت. المقاربـــات مـــا بعـــد الكلاســـيكية))): يبـــن فيهـــا تميزهـــا عـــن الحقبتـــن الســـابقتين باغتنائهـــا 

بأفـــكار وليـــدة اللســـانيات الاجتماعيـــة، وتحليـــل الخطـــاب، وعلـــم النفـــس المعـــرفي، وفلســـفة 

ـــي  ـــرد الت ـــب ال ـــاف جوان ـــل استكش ـــا تواص ـــرى. ويعتبره ـــالات أخ ـــى مج ـــا ع ـــن، وانفتاحه الذه

اهتمـــت بهـــا السرديـــات الكلاســـيكية مثـــل الـــرد، والحبكـــة، والزمـــن، والفضـــاء، والشـــخصية 

ــن  ــالً مـ ــك مثـ ــي لذلـ ــا. ويعطـ ــيعها وتدقيقهـ ــا عملـــت عـــى توسـ ــر... لكنهـ ــوار، والتبئـ والحـ

ـــانيات  ـــال اللس ـــن خ ـــات م ـــر السردي ـــى تطوي ـــل ع ـــذي عم ـــولان )1988، و2001( ال ـــل ط ميكائي

ـــذي  ـــاره ال ـــرد، أو مس ـــل ال ـــاد تحلي ـــذي أع ـــوت )2002، 2008( ال ـــر أب ـــك بورط ـــلوبية، وكذل والأس

ـــت  ـــي اهتم ـــارات الت ـــن التي ـــر م ـــك الكث ـــد ذل ـــتعرض بع ـــة. ويس ـــوالم القص ـــه ع ـــن خلال ـــدم م تتق

ـــيكية،  ـــات الكلاس ـــاء السردي ـــدف إغن ـــا به ـــت عليه ـــي انفتح ـــدة الت ـــالات الجدي ـــائط أو المج بالوس

ـــرة. ـــة كث ـــات عالمي ـــن جامع ـــات م ـــن والباحث ـــال الباحث ـــن خ ـــا م وتطويره

(1) D. Herman: Basic Elements of Narrative, Blackwell, Oxford, 2009, p26.

)))  المصدر السابق، ص26.

)))  المصدر السابق، ص29.

)))  المصدر السابق، ص30.
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ث. دراســة القصــص في التواصــل وجهًــا لوجــه )المبــاشر())): وأخــراً يتنــاول الدراســات اللســانية 

مــع ويليــام لابوفومايتســي التــي اهتمــت بدراســة القصــص مــن خــال التفاعــل اليومــي، مقدمًــا 

نمــاذج مــن ذلــك.

 نستخلص من هذا التحقيب الملاحظات التالية: 

ــات الكلاســيكية، بجعلهــا مقتــرة عــى مــا أنجــز في  ــا للسردي ــاك اســتعمالً خاصًّ  أولً: إن هن

المرحلــة البنيويــة، تطويــراً لمنجــزات الشــكلانيين الــروس، أي كــا تحققــت مــع جنيــت وتــودوروف، 

ومــن يســر في خطاهــا.

ــا: اســتعماله »السرديــات« بمعنــى عــام يتصــل جــزء منهــا بمــا هــو بنيــوي، ولا علاقــة لــه   ثانيً

بالسرديــات: نمثــل لذلــك إقحامــه كلــود بريمــون، وغريمــاس، ضمــن السرديــات الكلاســيكية.

 ثالثًــا: نســجل التعميــم نفســه بإدراجــه ضمــن السرديــات أيضًــا جــزءًا آخــر منهــا: مــا هــو غــر 

بنيــوي مــن خــال بعــض المســاهمات الأنجلــو أمريكيــة التــي ذكرهــا. 

 رابعًــا: يقــدم تعميــاً لمصطلــح السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية عــى كل مــن يهتــم بالتحليــل 

ــيكية في  ــات الكلاس ــن السردي ــف ع ــو مختل ــا ه ــدرج في ــه أن ين ــكان عمل ــادام بإم ــردي م ال

ــة الرابعــة. ــا قدمــه في الحقب ــا م ــا أيضً ــا، ومــن بينه تعميماته

 تتصــل هــذه الملاحظــات الأربــع بحقبتــن كبيرتــن: السرديــات الكلاســيكية، والسرديــات مــا بعد 

الكلاســيكية. ومــادام الأمــر يتعلــق بمصطلحــن أساســيين، نجــده يســتعملهما بكثــر مــن التعميم: 

أ. السرديــات الكلاســيكية: حســب تصــوره، تتضمــن إلى جانــب السرديــات البنيويــة )جنيــت(، 

ــن  ــة )وي ــو أمريكي ــات الأنجل ــا في الأدبي ــة ك ــة الرواي ــاس(، وبلاغ ــة )غريم ــيميائيات الحكائي الس

ــم لم يذكــر شــيئًا  ــوف(. وفي هــذا التعمي ــي اهتمــت بالــرد )لاب ــوث(، والدراســات اللســانية الت ب

ــة. ــة الجرماني عــن الدراســات السردي

ــي  ــا، عــاوة عــى الأســاء الت ــا أن نســتخلص منه ــا بعــد الكلاســيكية: يمكنن ــات م ب. السردي

ــدة. ــة الجدي ــة الألفي ــذ بداي ــردي من ــل ال ــن ســاهم في التحلي ذكرهــا، كل م

)))  المصدر السابق، ص32.
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 إن مــن آثــار هــذا التعميــم أن تتعــدد ملامح النقاشــات حول السرديــات، وأن تختلف المســارات 

التــي تنفتــح عليهــا دون أن تكــون مؤطــرة بإجــراءات محــددة وملموســة بدقــة. ويبــدو لنــا ذلــك 

بجــاء في كــون الســجالات تقــف عــى طــرفي نقيــض مــن هــذه السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية، 

ــات  ــع السردي ــق م ــا تحق ــا بم ــارن منجزاته ــن أن تق ــة، ولا يمك ــش أزم ــا تعي ــن يعتبره ــد م إذ نج

الكلاســيكية التــي عرفــت بالعــر الذهبــي )3.1.4(. وهنــاك مــن يراهــا تعبــراً عــن تطــور حقيقــي 

ــي  ــك الت ــكا فلوديرني ــه موني ــت ب ــا قام ــك بم ــل لذل ــة الأولى. ونمث ــاكل الحقب ــدود ومش ــاوز ح تج

ميــزت بــن حبكتــن متنافســتين في تاريــخ السرديــات: صعــود السرديــات وســقوطها، وهــي مرحلــة 

ــود  ــة صع ــت، وحبك ــع جني ــا م ــودوروف، وذروته ــارث وت ــا بب ــل له ــيكية، وتمث ــات الكلاس السردي

ــا، وهــي مــا صــارت تعــرف  ــا وتعــدد إنجازاته ــي عرفــت بتنوعه ــات وازدهارهــا وهــي الت السردي

بالسرديــات مــا بعــد الكلاســيكية))).

 إن أغلـــب الدراســـات التـــي عملـــت عـــى التأريـــخ للسرديـــات، بوجـــه عـــام، لا تختلـــف إلا 

في التفاصيـــل، وذكـــر المصنفـــات، والانحيـــاز إلى إحـــدى المقاربـــات أو المنجـــزات. لذلـــك اعتبرنـــا 

ـــخ  ـــل التأري ـــن إلا أن يجع ـــا لا يمك ـــق موضوعه ـــودة، وتدقي ـــة المنش ـــات بالدق ـــد السردي ـــدم تحدي ع

للسرديـــات محاطًـــا بكثـــر مـــن المغامـــرة والتعميـــم. ولعـــل هـــذا مـــن العوامـــل التـــي أدت إلى 

ـــى  ـــخ، ع ـــذا التاري ـــاز ه ـــب إنج ـــارب. ويتطل ـــعب، وتتض ـــف، وتتش ـــورات، وتختل ـــدد التص أن تتع

ـــن  ـــا عـــن غيرهـــا م ـــزاً له ـــا، تميي ـــدًا دقيقً ـــات« تحدي ـــد »السردي ـــادة تحدي ـــل، ضرورة إع النحـــو الأمث

العطـــاءات النظريـــة السرديـــة المختلفـــة، لـــي يتـــأتى لنـــا أن نحـــدد بالدقـــة المتناهيـــة نفســـها 

»مـــا بعـــد السرديـــات الكلاســـيكية«، ونميزهـــا عـــا يمكـــن أن نســـميه بـ»مـــا بعـــد النظريـــات 

ـــع  ـــات م ـــه السردي ـــف في ـــا تأتل ـــق بالنظـــر في ـــا هـــذا التدقي ـــة الكلاســـيكية«. وسيســـمح لن السردي

ـــات. وفي الوقـــت  ـــة عـــن السردي ـــات السردي ـــك النظري ـــه تل ـــف في ـــا تختل ـــا م غيرهـــا، كـــا ســـيبين لن

ـــا في  ـــت بينه ـــي تحقق ـــر الت ـــر والتأث ـــادل التأث ـــات، وتب ـــا، والتفاع ـــدود بينه ـــن الح ـــه، نتب نفس

ـــث  ـــات البح ـــق متطلب ـــره وف ـــن غ ـــه ع ـــز ب ـــر، وتمي ـــن الآخ ـــا ع ـــه أي منه ـــا قدم ـــرورة، وم الص

الإبســـتيمولوجي.

(1) M.Fludernik: “Histories of Narrative Theory II: From Structuralism to the Present,” in A Companion 
to Narrative Theory, ed. James Phelan and Peter Rabinowitz, Oxford, Blackwell, 2005) ,pp36–7.
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5. على سبيل التركيب: 

إن التصــور الــذي تشــكل لــديّ حــول السرديــات منــذ بدايــة اشــتغالي بهــا في بدايــة الثمانينيــات، 

ــا، ومتابعتــي الدائمــة لمــا يتصــل بهــا مــن كتابــات متعــددة الاتجاهــات والمشــارب،  ــا وتطبيقيًّ نظريًّ

ســواء كانــت تدخــل في نطاقهــا، أو خارجــه، إلى الآن، يدفعنــي إلى تأكيــد الخلاصــات التاليــة حــول 

تاريخهــا: 

1.5. سرديــات واحــدة متجــددة: إن تاريــخ السرديــات هــو تاريــخ التفكــر في الــرد، وتحليلــه. 

يمكننــا إنجــاز تمفصــل لهــذا التاريــخ في ضــوء حقــب كــرى مــن التحــولات التي شــهدتها في مســرتها. 

ــة، أو ســجالية مــع تصــورات مختلفــة، أن نتحــدث  ــأس، لــرورة بيداغوجي وفي هــذا الســياق لا ب

عــن سرديــات جديــدة، أو مــا بعــد السرديــات الكلاســيكية، أو معــاصرة. كــا أنــه مــن الممكــن أن 

 ،)Naturel( ــة ــة أو الطبيعي ــة أو الرقمي ــات المعرفي ــل السردي ــة، مث ــات فرعي ــن سردي ــدث ع نتح

ــرض  ــدأت تف ــي ب ــات الت ــات والتفريع ــن التنويع ــا شــابه هــذا م ــة )Unnatural( وم أو اللاطبيعي

نفســها، وهــي كثــرة ومتعــددة. 

ــا أمــام سرديــات بالمفــرد، أو بالجمــع. فالسرديــات واحــدة   لكــن ذلــك لا يعنــي بالــرورة أنن

ــة  ــي عرض ــتمرار، وإلا فه ــدد باس ــو أن تتج ــاً، ه ــا عل ــات، باعتباره ــدر السردي ــون. إن ق أو لا تك

ــى  ــل ع ــة تعم ــات فرعي ــدة، أو سردي ــاذج جدي ــات أو نم ــر نظري ــد تظه ــا ق ــزوال. وفي تجدده لل

ــك مــن  ــا يفرضــه العــر. ويحــق لأنصــار هــذه أو تل ــا واشــتغالها حســب م ــرة بحثه توســيع دائ

التنويعــات والتفريعــات والاتجاهــات أن تنتــر لمــا تتصــوره، وتدافــع عنــه. لكــن بــدون الانطــاق 

مــن العقــل الــردي الــذي تحــددت مــن خلالهــا كاختصــاص، في بدايــة تشــكلها، لا يمكننــا الحديــث 

ــة، ويمكــن لعطــاءات السرديــات أن  عــن تاريــخ للسرديــات، ولكــن عــن تاريــخ للنظريــات السردي

تحتــل موقعًــا متميــزاً في هــذا التاريــخ. ويســتدعي هــذا العمــل إنجــاز »تاريــخ خــاص« للسرديــات 

في هــذا الســياق. ولتوضيــح هــذه الفكــرة أكــر يمكننــا الذهــاب، عــى ســبيل التمثيــل، إلى أن تاريــخ 

ــرد«،  ــة، أو ال ــة الرواي ــخ »بلاغ ــن تاري ــة، ع ــخ الســيميائيات الحكائي ــو تاري ــس ه ــات لي السردي

وقــس عــى ذلــك. وأن الذيــن يدرجــون اســم جــرار جنيــت، أحيانًــا ضمــن الســيميائيين، لا يختلفــون 
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عمــن يضعــون الســيميائيات الحكائيــة ضمــن السرديــات! وفي هــذا خلــط بــنّ، وتعميــم لا مــرر 

ــا. ــا ومعرفيًّ لــه نظريًّ

ــا  ــدد نظرياته ــرد أن تتع ــات ال ــن لتحلي ــاص: يمك ــدود الاختص ــي أو ح ــع العلم 2.5. الجام

ــن  ــا ع ــي تميزه ــا الت ــا خصوصياته ــا، له ــا علميًّ ــا اختصاصً ــاً، باعتباره ــات، مث ــا. فالسردي ونماذجه

ــة  ــئلتها الجوهري ــا أس ــدة له ــا الجدي ــن البويطيق ــرع م ــات كف ــة. إن السردي الســيميائيات الحكائي

ــمى  ــار يس ــا ص ــع م ــكلها م ــان تش ــا إب ــن غيره ــا ع ــزت به ــي تمي ــي الت ــا، وه ــق منه ــي تنطل الت

بالسرديــات الكلاســيكية )وليــس المقصــود هنــا ســوى »السرديــات البنيويــة« دون غيرهــا(، أي تلــك 

التــي تنطلــق مــن الخطــاب أو الــدال إذا اســتعملنا مصطلحيــة الســيميائيات. لقــد تطــورت هــذه 

ــاوزت  ــا تج ــا أنه ــددة. ك ــة ومتع ــة مختلف ــول معرفي ــالات وحق ــى مج ــت ع ــات وانفتح السردي

الاهتــام بالخطــاب الــردي الأدبي إلى غــره مــن الخطابــات المختلفــة التــي تتنــوع بتنوع الوســائط. 

ولعــل الاعتبــار الإبســتيمولوجي بخصــوص هــذا الانفتــاح عــى اختصاصــات أخــرى يطــرح الســؤال 

الجوهــري: كيــف يمكــن أن تنفتــح السرديــات عــى غيرهــا شريطــة تحقيــق ذلــك مــن خــال الملاءمة 

العلميــة. ولعــل هــذا هــو الســؤال الــذي يمكــن أن يــؤرق السرديــن، ويدفعهــم إلى التفكــر، وتقديــم 

إجــراءات نظريــة ومعرفيــة وتحليليــة لدفــع أي التبــاس منهجــي، مــن جهــة، ويحــول مــن ثمــة دون 

إعطــاء الشرعيــة السرديــة لــكل متلبــس بالتحليــل الــردي، كيفــا كان نــوع تعاطيــه مــع الــرد 

تحــت ذريعــة السرديــات. 

ــات عــى  ــد انفتحــت السردي 3.5. مشــكلة الاختصــاص وتداخــل الاختصاصــات وتعددهــا: لق

غيرهــا مــن الاختصاصــات، كــا أن اختصاصــات أخــرى انفتحــت عــى منجــزات السرديــات )العلــوم 

الاجتماعيــة، والإنســانية، والمعرفيــة، والعصبيــة، والفلســفة...(، وصــار كل علــم يحمــل منجزاتــه إلى 

الآخــر، وكل منهــا يســعى لمــلء مــا لم يســدّه الآخــر، عــر إقامــة الجســور بينهــا. وبــات بالإمــكان 

ــردي«  ــس ال ــم النف ــية« )Psychonarratology()))، و»عل ــات نفس ــن: »سردي ــاً، ع ــث، مث الحدي

)NarrativePsycholgy())). غــر أن هــذه العلاقــة التــي يمكــن أن تطــرح بــن السرديــات، وغيرهــا 

(1) Marisa Bortolussi and Peter Dixon: Psychonarratology: Foundations for the empirical study of 
literary response, New York: Cambridge University Press, 2003.

(2) Theodore R. Sarbin: Narrative psychology: The Storied Nature of Human Conduct, Praeger 
Publishers, 1986.
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مــن الاختصاصــات، تفــرض أســئلة مــن قبيــل: مــاذا يمكــن أن تقــدم السرديــات لعلــم النفــس مثــاً؟ 

والعكــس؟ وفي أي جانــب مــن الجوانــب؟ وكيــف؟ وإذا كانــت نتائــج أعــال كل منهــا تتصــل مــن 

ناحيــة بمــا تســتفيده السرديــات مــن علــم النفــس وتقدمــه لــه، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى علــم 

النفــس، فــأي عمــل منهــا يمكننــا تصنيفــه عــى أنــه فــرع مــن السرديــات، أو علــم النفــس؟ لقــد 

ــا،  ــا أدبيًّ ــم النفــس التحليــي لــأدب ليــس منهجً ــا في نقاشــاتي مــع زمــائي أؤكــد أن عل كنــت دائمً

ولكنــه فــرع خــاص مــن علــم النفــس يشــتغل بــالأدب، وكذلــك الشــأن مــع الأنثروبولوجيــا، وعلــم 

الاجتــاع، وغيرهــا.

4.5. السرديــات النظريــة والسرديــات التطبيقيــة: تســلمنا النقطــة الســابقة إلى تأكيــد ضرورة 

الحفــاظ عــى اختصــاص السرديــات، علــاً مســتقلًّ قــادراً عــى التفاعــل مــع غــره مــن العلــوم، وفي 

الوقــت نفســه لــه إمكاناتــه الخاصــة التــي يمكنــه، بــدوره، أن يقدمهــا للعلــوم الأخــرى. وحتــى حــن 

ينفتــح عــى غــره مــن العلــوم، متفاعــاً معهــا، فهــو يطــور نفســه، محافظًــا عــى وجــوده ضمنهــا. 

وبربــط هــذه النقطــة بمــا ذكرنــاه ســالفًا حــول السرديــات، نذهــب إلى التمييــز، بغــض النظــر عــن 

الاتجاهــات، والتيــارات، والسرديــات الفرعيــة، بــن السرديــات النظريــة، والسرديــات التطبيقيــة، أي 

بــن العــالم الــردي، والناقــد الــردي. إن العلاقــة جدليــة بينهــا، كــا أكــد عليهــا جــرار جنيــت إذ 

لا يمكــن أن يكــون التحليــل الــردي بــدون نظريــة سرديــة ولا النقــد بــا بويطيقــا))). وبذلــك يمكــن 

للسرديــات أن تلعــب دوراً كبــراً في الجانــب العمــي والنظــري بحيــث يمكــن أن يشــتغل بهــا العــالم، 

ــه، وإنتاجــه،  ــه، وتأويل ــرد، وفهم ــة ال ــك أســاس دراس ــار ذل ــربي، باعتب ــد، والم ــي، والناق والأكاديم

والتربيــة عليــه أيضًــا.

5.5. السرديــات والإنســانيات الرقميــة: لقــد صــار النقــاش والســجال بــن المشــتغلين بالسرديات، 

ــا، ينصــب عــى تداخــل الاختصاصــات  ــا إليه ــي جــاؤوا منه ــة الت ــت الاختصاصــات الأصلي ــا كان أيًّ

وتعددهــا، وأحيانًــا حــول الملاءمــة العلميــة، أو حــول التشــكيك فيــا يمكــن أن يقدمــه لهــا اختصاص 

مــا: العلــوم المعرفيــة، مثــاً، وقــد صــارت أيقونــة السرديــات مــا بعــد الكلاســيكية )هيرمــان(، وكذلــك 

السرديــات البلاغيــة )فيــان(. لا شــك في أن هــذه الســجالات والنقاشــات مفيــدة إذا كانــت تفتــح 

(1) G. Genette: Critique et Poétique, in Figures 3, Seuil, Paris, 1972, p9.
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ــا، وإلا فهــي غــر ذات جــدوى مــا دامــت  مســارات جديــدة عــى المســتقبل، ومقبولــة نظريًّــا وعلميًّ

تقــدم فقــط لتســويغ تصــور، أو الدفــاع عــن أطروحــة، أو اتجــاه. 

ــف  ــت معط ــا، وتح ــاً طليعيًّ ــا عل ــانيات، باعتباره ــن اللس ــات في حض ــدت السردي ــد ول  لق

البويطيقــا التــي عمــل الشــكلانيون الــروس عــى تجديدهــا تحــت تأثــر اللســانيات نفســها. إنهــا 

بذلــك كانــت تســعى، في قــراءتي الخاصــة، إلى التخلــص مــن هيمنــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

والفلســفة التــي هيمنــت عــى النقــد الأدبي منــذ القــرن التاســع عــر، وحتــى مــا بعــد الحــرب 

ــه وحــدوده الخاصــة التــي  ــه هويت ــة. ولقــد دفعهــا هــذا إلى تشــكيل نفســها كاختصــاص ل الثاني

تحــرره مــن التبعيــة لغــره مــن العلــوم الاجتماعيــة والنفســية، بــل وحتــى اللســانية وإن كانــت 

تنطلــق مــن إجراءاتهــا وطريقــة عملهــا. وفعــاً كســبت الرهــان. وبــات بالإمــكان، فعــاً، الحديــث 

عــن السرديــات. ولمــا حصــل تطورهــا، وصرنــا أمــام إمكانيــة الحديــث عــن »السرديــات مــا بعــد 

ــدأت  ــا ب ــا. وهن ــا يعــرف بتعــدد الاختصاصــات وتداخله ــك في نطــاق م ــق ذل الكلاســيكية«، تحق

ــن سردًا، إلى  ــاج يتضم ــن أي إنت ــص، أو م ــن الن ــال م ــاول الانتق ــي تح ــة، وه ــادات السردي الاجته

الســياقات المختلفــة، تســتعيد الوضــع الــذي كانــت عليــه قبــل تشــكلها: أي أنهــا باتــت مهــددة 

بفقــدان خصوصيتهــا، بــل وحتــى نزوعهــا العلمــي الــذي بــات محــط تشــكيك، ولا ســيما بعــد أن 

ــا، أو يزعــم انتــاءه إلى السرديــات، باشــتغاله  صــار كل مــن يقــوم بالتحليــل الــردي، باحثًــا سرديًّ

ببعــض الأدوات، أو المصطلحيــة التــي تشــكلت في نطاقهــا )التبئــر، الصــوت، الصيغــة، الزمــن...(، 

ــا  ــا، ومقاصده ــك بروحه ــدون التمس ــل، ب ــة أدوات« للتحلي ــا »علب ــا باعتباره ــل معه أي التعام

ــا. ومراميه

 لا يمكننــا في رأيــي الحديــث عــن تداخــل الاختصاصــات بــدون وجــود اختصاصــات لهــا حدودها 

 ،)Bricolage( ــة ــام حذلق ــن أم ــاص، وإلا فنح ــا الخ ــق تصوره ــه وف ــتغل ب ــذي تش ــا ال وموضوعه

لها كــا نريــد، بــا  بالمعنــى الــذي اســتعمله كلــود ليفــي ســروس، نســتجمع فيهــا مــا نشــاء، ونُشــغِّ

هــم منهجــي أو نظــري أو معــرفي. لا بــد أن يكــون عنــدي اختصــاص محــدد لأســتطيع التعامــل مــع 

الاختصاصــات الأخــرى، وإلا فأنــا ضحيــة مــا ســتقدمه لي في ضــوء مســبقات جاهــزة لــدي، وأعمــل 

جاهــدًا عــى إعطائهــا شــعاراً )label( مــا مقبــولً لــدى المجتمــع الأكاديمــي والعلمــي. ويبــدو لي أن 

هــذا هــو الســائد الآن في بعــض الدراســات التــي تزعــم انتماءهــا إلى السرديــات، وكــذا في الدراســات 
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التــي تشــتغل تحــت مظلــة واســعة بــا حــدود ولا قيــود مثــل النقــد الثقــافي والدراســات الثقافيــة. 

لذلــك لا عجــب أن نجــد تحــت طائلــة الوضــع الــذي أصبحــت عليــه السرديــات مــن يتحــدث عــن 

إمبراطوريــة، أو عــن إمبرياليــة السرديــات. 

 فـــا هـــو الإبـــدال المعـــرفي الجديـــد الـــذي يمكـــن الاشـــتغال في نطاقـــه الآن مـــن منظـــور 

ـــي  ـــا وه ـــة« موضوعً ـــى »اللغ ـــا ع ـــات في بدايته ـــزت السردي ـــد رك ـــاً؟ لق ـــا عل ـــات باعتباره السردي

تســـتلهم اللســـانيات. واهتمـــت بالـــرد في جانبـــه الأدبي )الروايـــة(. إننـــا في العقـــد الثـــاني مـــن 

ـــتدعي  ا. يس ـــدًّ ـــرًا ج ـــوراً كب ـــة تط ـــورة الرقمي ـــع الث ـــائط م ـــورت الوس ـــد تط ـــدة، وق ـــة الجدي الألفي

تطـــور السرديـــات ضرورة دخولهـــا حقبـــة جديـــدة تنفتـــح فيهـــا عـــى المنجـــز الرقمـــي، وعـــى 

 Digital( كل مـــا يتصـــل بالرقميـــات، والوســـائط الجديـــدة. وفعـــاً بـــدأت السرديـــات الرقميـــة

Narratology())) تظهـــر تحـــت تأثـــر بـــروز إبـــداع رقمـــي سردي جديـــد )الروايـــة المترابطـــة 

ـــن  ـــاق م ـــدون الانط ـــي ب ـــداع الرقم ـــة الإب ـــور في معالج ـــات أن تتط ـــن للسردي ـــف يمك ـــاً(. فكي مث

ـــن  ـــتفادة م ـــا إلى الاس ـــذي قاده ـــل ال ـــيس، أو العق ـــة التأس ـــا في مرحل ـــكلت لديه ـــي تش ـــروح الت ال

عهـــا لتحليـــل النـــص الأدبي الـــروائي مـــن منظـــور علمـــي؟ يبـــدو لي  المنجـــزات اللســـانية، وتطوِّ

ـــا  ـــذي جعله ـــات، وال ـــاضي السردي ـــن م ـــتنتاجه م ـــن اس ـــذي يمك ـــاس ال ـــدرس الأس ـــو ال ـــذا ه أن ه

ـــذه  ـــا. به ـــاءت بعده ـــا، أو ج ـــبقتها، أو عاصرته ـــي س ـــة الت ـــات السردي ـــف الدراس ـــن مختل ـــز ع تتمي

ـــع  ـــاؤم م ـــتقبلها في ت ـــع مس ـــات أن تصن ـــن للسردي ـــي يمك ـــل المنهج ـــذا العق ـــددة، وبه ـــروح المتج ال

ـــدل  ـــع تب ـــارف، أو م ـــوم والمع ـــور العل ـــع تط ـــا م ـــتوى علاقاته ـــى مس ـــواء ع ـــة س ـــورات الطارئ التط

ـــي.  ـــر الرقم ـــان في الع ـــا الإنس ـــي يبدعه ـــدة الت ـــة الجدي ـــات السردي الإنتاج

ــات  ــراً للدراس ــا تطوي ــة باعتباره ــانيات الرقمي ــة تتشــكل في ضــوء الإنس ــات الرقمي  إن السردي

الاجتماعيــة والإنســانية التقليديــة، بانفتاحهــا عــى علــوم العــر المختلفة، وعــى رأســها المعلوميات. 

ــي  ــات الت ــوص والإنتاج ــط في النص ــث فق ــة البح ــات الرقمي ــاق السردي ــتغال في نط ــي الاش لا يعن

تشــكلت في ضــوء الوســائط الجديــدة. إنــه يعنــي بوضــوح إعــادة قــراءة النصــوص القديمــة، ســواء 

كانــت شــفاهية أو كتابيــة، أو مطبوعــة، وفــق المعرفــة الجديــدة التــي تحققــت مــع العــر المعرفي، 

(1) Page Ruth and Thomas Bronwen: New narratives: stories and storytelling in the digital Age, the 
Board of Regents of the University of Nebraska, 2011.
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عــى غــرار مــا طــرأ في الحقبــة البنيويــة حيــث باتــت قــراءة النصــوص القديمــة جديــدة بالقيــاس 

ــة  ــوي في الثقاف ــب حي ــي مطل ــر الرقم ــوء الع ــراءة في ض ــادة الق ــا. إع ــه قبله ــت علي ــا كان إلى م

العربيــة، ليــس فقــط لمواكبــة مــا يجــري، ولكــن لتطويــر الدراســات الأدبيــة والثقافيــة والاجتماعيــة 

والإنســانية لتنخــرط في الصــرورة الجديــدة التــي تعرفهــا الثقافــة العالميــة. كــا أن إعــادة النظــر 

في ممارســتنا لتحليــل الــرد العــربي، قديمــه وجديــده، وقــد صــار يحظــى بالاهتــام، إذا لم تتجــدد 

في ضــوء هــذا الإبــدال المعــرفي الجديــد، عــن طريــق إعــادة مأسســتها وفــق رؤيــة جديــدة للبحــث 

العلمــي، فــا يمكننــا إلا أن نســتمر في التعامــل مــع الإنتــاج العــربي بالطريقــة التقليديــة المبنيــة عــى 

القطائــع التــي لا يمكنهــا أبــدًا أن تؤســس لهــا تاريخهــا الخــاص.
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 )1(  أسـتاذ دكتـور فـي النقـد الأدبـي والدراسـات السـيميائية، عمـل فـي جامعـة وهـران، وفـي جامعـة الفاتـح بليبيا، ثـم جامعة 
البحريـن، وهـو حالــيًّا مديـر مشـاريع بحثيـة فـي جامعـة قطـر، يهتـم فـي دراسـاته بالنظريـة النقديـة المعاصـرة، وبنظريـة السـرد 
والدراسـات السـيميائية، لـه مـا يزيد على أربعيـن كتابًا، كان آخرهـا »تأويل المتخيل – السـرد والأنسـاق الثقافية«، ولـه ثلاثة كتب 
تحـت الطبـع، عضـو فـي الجمعيـة الدوليـة للدراسـات السـيميائية )IASS-AIS )2022 – 2014 كرم فـي العديد من المناسـبات، 

يُعـدّ من الأصـوات المبـادِرة فـي المشـهد الثقافي.
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The research deals with the novel “ Hawba and the journey of 

searching for the expected Mahdi”, which is a historical account that 

recounts what resembles the story of Shahrazad, which appears to be 

internalizing the French colonialism of Algeria in 1830. The narrator 

focused on the most important details in which the Algerian people 

were bearing, taken from some regions - as models - A subject 

of struggle and resistance through the multiplicity of voices and 

personalities, with multiple different “angle of view” views; And by 

using the retrieval technique, and the painful suffering of these events, 

to consider the horrific events that overflow with historical events, 

touched all cultural, social, and psychological features that were the 

product of colonialism.

Key words: 

Hawba, memory, forgetfulness, narration, resistance, history, 

identity

Abstract:

Resisting forgetfulness in narratives
«Hawba and the journey to find the Mahdi»
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يتنــاول البحــث روايــة »حوبــة ورحلــة البحــث عــن المهدي المنتظــر« للكاتــب عز الديــن جلاوجي، 

وهــي روايــة تاريخيــة تــرد بمــا يشــبه قصــة شــهرزاد التــي تظهــر عــى أنهــا تســتبطن تيــار الوعــي 

الــردي للأحــداث، ومــا أصابهــا مــن نســيان، وجــاءت في صــوغ وثبــات، ومقاطــع، مرتبــة بحســب 

مواقــف المقاومــة الجزائريــة ووقائعهــا، منــذ دخــول الاســتعمار الفرنــي الجزائــر 1830، وقــد ركــز 

الــراوي عــى أهــم التفاصيــل التــي كان يتحــرك فيهــا الشــعب الجزائــري، متخــذًا مــن بعــض المناطــق 

ــة مــن خــال تعــدد الأصــوات والشــخصيات، بتعــدد  ــا للنضــال والمقاوم ــا نمــاذج- موضوعً -بوصفه

وجهــات »زاويــة النظــر« المختلفــة؛ وباســتخدام تقنيــة الاســرجاع، ومــا كانــت تحملــه هــذه الأحــداث 

ــت جميــع  مــن معانــاة أليمــة، بالنظــر إلى مــا تفيــض بــه الوقائــع التاريخيــة مــن أحــداث فجيعــة، مسَّ

المعــالم الثقافيــة، والاجتماعيــة، والنفســية، كانــت مــن نتــاج الاســتعمار.

كلمات مفتاحيّة: 

حوبة، ذاكرة، نسيان، سرد، المقاومة، تاريخ، هوية.

ملخص:
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المنتظر« المهدي  عن  البحث  ورحلة  »حوبة 
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سرديات في  النسيان  مقاومة 

المنتظر« المهدي  عن  البحث  ورحلة  »حوبة 

سردُ معراج حوبة/ تجلِّ المرَاقي

ــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر«)))، في مقامــن، الأول  ــة ورحل تتجــى رحلــة سرد روايــة »حوب

، يحكمهــا التــاس التوثيــق  يعنــى بالمضمــر الواصــف، في حــن يعنــى الثــاني بالخطــاب الوصفــيِّ

التاريخــي المصُــون، لتحديــد زاويــة النظــر، مــن خــال مــا تقدمــه »حوبــة« للــراوي مــن روحانيــة 

ــه  ــه، وتعلق ــبثه بأرض ــه، وتش ــه بهويت ــي لعلاقت ــر الجمع ــواء ذات الضم ــرة في أج ــدلالات المؤث ال

ــون هــوى  ــكاد يك ــكان، وي ــاط الوجــود بالم ــن، وارتب ــن المواطن ــاق الآصرة ب ــةِ ميث ــه، وإبانَ بوطنيت

ــه؛ ومــن  ــا ل ــراوي، وخلاصً ــا عــن همــوم الضمــر الجمعــي في صــورة ال ــة« الروحــاني تعويضً »حوب

ي مــن عــروج  هنــا كانــت دلالات معــراج هــذه الرحلــة عــر »أنــات النــاي الحزيــن«))) بمثابــة التصــدِّ

الــذات في مواجهــة الآخــر المســتعمر، لذلــك جــاءت صــورة التحــدي بالنســبة إلى »حوبــة« مضمــرةً، 

)))   تميـل أحـداث الروايـة إلـى السـرد الحكائـي، والسـرد المشـهدي؛ بكفايتـي »زاويـة الرؤيـة« و»زاويـة النظـر«. وتُحكَـى من 
خالل البطلـة العاشـقة على وفق بنـاء تجليات المعـراج الروحي لشـخصية »حوبة« فـي حوارها مع الـراوي: »الضميـر الجمعي«، 
بمـا يشـبه قصـة شـهرزاد التـي تظهـر علـى أنهـا تسـتبطن تيـار الوعـي السـردي للأحـداث، ومـا أصابهـا من نسـيان، وجـاءت في 
صـوغ وثبـات، ومقاطـع، مرتبة بحسـب مواقـف المقاومـة الجزائريـة ووقائعها، منذ دخول الاسـتعمار الفرنسـي الجزائـر 1830، 
وقـد ركـز الـراوي على أهـم التفاصيـل التـي كان يتحرك فيهـا الشـعب الجزائـري، متخذًا مـن بعض المناطـق -بوصفهـا نماذج- 
موضوعًـا للنضـال والمقاومـة مـن خلال تعـدد الأصـوات والشـخصيات، بتعدد وجهـات »زاويـة النظـر« المختلفة؛ وباسـتخدام 
تقنيـة الاسـترجاع، ومـا كانـت تحملـه هـذه الأحـداث مـن معانـاة أليمـة، بالنظر إلـى ما تفيـض بـه الوقائـع التاريخية مـن أحداث 
ـت جميـع المعالـم الثقافيـة، والاجتماعيـة، والنفسـية، كانـت مـن نتـاج الاسـتعمار، وهـو مـا ترتبـت عليـه مجريات  فجيعـة، مسَّ
أحـداث الروايـة، ومـا تبعهـا مـن حبكـة متماسـكة، ومقاومـة صلبـة مـن مناضليـن، وثـوار، وجماعـات، وجمعيـات، وأحـزاب؛ 
سـعيًا إلـى اسـترجاع السـيادة الوطنيـة، وتعاطيًـا مـع الرغبة فـي اسـترداد وحدة الوطـن بأرضـه الطاهرة. وعلـى الرغم من شراسـة 
ا منيعًا  الاسـتعمار بمسـاعدة سـقطة العملاء الخونـة، والفواعل الغـادرة للوطن، فـإن الروح الوطنيـة والمبـادئ العَقَدية وقفت سـدًّ
قَ في أثره ثـورة نوفمبـر الماجدة، فرضته ضـرورة الجهاد، حتى نيل اسـتقلال الجزائـر، والنصر  فـي وجـه الاسـتعمار وأتباعـه، تَحَقَّ

.1962 الخالد عـام 
)))  هـو البـوح الأول مـن الروايـة، يليه البوح الثانـي بعنوان »عبق الـدم والبارود«، في حين تنـاول البوح الثالـث »النهر المقدس«. 

وهي بمنزلة فصـول للرواية.
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ــة النفســية،  ــص مــن همــوم الغرب ــي يتخل ــةً؛ ل أفرغــت في وعــي الســارد اســتلهامَ الوطــن، حماي

والاغــراب القــري، ســعيًا إلى إيجــاد ســكينته، وإلى كل مــا ينتمــي إليــه ويمــأ كينونتــه، لذلــك كانت 

»حوبــة« ملجــأً للــراوي في التفريــج عــن بلائــه، والشــغف بــروح الوطــن، والولــه بمقــام التفــاني فيــه، 

ــره، وتتذكــر بــه همــوم الحــس الفطــري الاســتبطاني فيــا تتصــوره مــن اســتبصار، مــن خــال  تذكِّ

ــة واعــدة،  ــارق الأمــل لإشراق ــردي، الواصــل بب ــه بفضــاء الحــي ال ــرَ إغرائ ــة عبْـ ــا الواعي تجربته

ــا  ــة بحكاياته ــزرع نفــي القاحل ــدى الســنوات الطــوال ت ــت م ــي ظل ــة هــي شــهرزادي الت »حوب

ــا لســت  ــال، وإنْ تكــن هــي شــهرزادي فأن ــن أحــام وآم ــن م ــل صحــرائي إلى جنت ــة فتحي الجميل

شــهريارها؛ لأني كنــت أمامهــا كالطفــل الوديــع الــذي ينــام حالمـًـا بمجــرد أن تدغــدغ الحكايــة أحلامــه 
الصغــرة«.)))

فمَــن هــي حوبــة؟ ومــا دلالاتهــا؟ وهــل تثــر الحــاس في الســارد أو تنــوِّره فحســب؟ وكيــف 

يمكــن باســتطاعة الســارد تحديــد العلاقــة بــن رؤيتهــا النصوحــة وواقعــه المأمــول، ووجــوده المأزوم؟ 

وقبــل ذلــك كيــف يمكــن الإفــادة مــن إحســاس شــخصية حوبــة، وحالاتهــا النفســية، وهــي تقــدم 

ــراوي ربــط المــاضي بالمســتقبل في  ــم كيــف يمكــن لل ــار الوعــي؟ ث ــة بأســلوب تي تجربتهــا العاطفي

رؤى حوبــة المفعمــة بالذاكــرة والمخيلــة؟ ومــا أوجــه اســتعارات حوبــة الوجيهــة، وحــالات وتحــولات 

ــة  ــكار حوب ــط أف ــى رب ــه ع ــف مقدرت ــي أن يوظ ــن للمتلق ــدي يمك ــة؟ وإلى أي م ــخوص الرواي ش

بفواعــل الروايــة، وهــل مســتودع الذاكــرة بــن حوبــة، وفواعــل الروايــة، والمتلقــي الواقعــي كافٍ 

لبعــث الحيــاة في الــروح الوطنيــة؟ ومــا مــدى ســبل إحيــاء النشــاط بــن مــا نتذكــره ومــا نتأمــل 

فيــه، ومــا يمكــن إنجــازه؟ 

وثبًــا عــى مضمــون البــوح الأول: »أنــات النــاي الحزيــن« الــذي تصــدر الروايــة، وعطفًــا عــى 

بــداءة جَرَيــان المشــاعر بــن حوبــة في اســتنباط أفكارهــا السرديــة الوجيهــة التــي تقدمــت الروايــة، 

والــراوي في اعتقــاده أن الآمــال المنقــذة للعــدل -الــذي تســتقر بــه شــؤون الكــون- شــفعٌ للســائل؛ 

وتجــاوزاً حــيَ حوبــة التــي »تنبجــس الحكايــة مــن كل جوارحهــا وجوانبهــا« وهــي تحلــم بالعــدل 

والكفايــة والعــزة، ثنيًــا عــن كل ذلــك، مــن عســاها تكــون »حوبــة« هــذه؟ وفي غيــاب وجــود هــذا 

الاســم في مســميات الشــخوص الحقيقيــة في ثقافتنــا، فإنــه لا ســبيل إلى معرفــة دلالــة اســم حوبــة 

)))  عـز الديـن جلاوجـي: حوبـة ورحلـةُ البَحْث عَـن المَهْـدِي المُنتَْظَـر، ص 7،8، )سـتكون نسـخة الرواية في صيغـة PDF هي 
المصـدر فـي هـذه الدراسـة، بالنظر إلـى تعذر وجود النسـخة المنشـورة فـي أثنـاء إقامتي خـارج الوطن(.
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ورســالتها إلا بالعــودة إلى مصــدر الكلمــة الــذي يشــر إلى عــدة معــانٍ، لعــل أهمهــا »التوجــع مــن 

الهــم والحــزن« كــا في قــول عاتكــة بنــت زيــد بــن نفيــل تــرثي الرســول صلى الله عليه وسلم:

فإلى الله ذاك أشكو وحسبي         يعـلم الله حَوبـتي ونحيــبي!

ــا  ــه، وهــو يســتغيث به ــؤادٍ ذي الرحــم علي ــةِ ف ــوارى في رق ــراوي تت ــة ال ــإن حوب ــم، ف ومــن ث

ــه  ــي تُحوب ــا، فه ــفيع غيره ــن ش ــه م ــا ل ــا، وكأن م ــه إليه ــة لحاجت ــه الافتراضي ــا محبوبت بوصفه

بتوجعهــا مــن فقــد الهويــة المســلوبة، وتحــن إليــه برقتهــا، وتســتميله لــي تــزرع فيــه روح الأمــل 

ه مــن الغاصــب العَسِــف، »حوبــة«  ــة، والرشــد إلى انتــزاع حقــه، وردِّ بالاهتــداء إلى التبــر والرويَّ

إذن هــي الخــاص الــذي يجعــل الــراوي )الضمــر الجمعــي( قــادراً عــى تحمل المســؤولية، والســعي 

ــكل  ــراوي ب ــك يســتلذ ال ــه؛ لذل ــل لأجل ــان بالوطــن، والعم ــوده في الإيم ــق خل ــن أف إلى البحــث ع

ــة  ــي القاحل ــزرع نف ــدى الســنوات الطــوال ت ــت م ــي ظل ــة هــي شــهرزادي الت ــاداتها »حوب إرش

ــا تاريــخ ممتــد الجــذور  بحكاياتهــا الجميلــة، فتحيــل صحــرائي إلى جنتــن مــن أحــام وآمــال.... أن

في المــاضي، المــاضي الســحيق... وانهمــرت تحــي ...كــا حكــت جدتهــا شــهرزاد في ســالف العــر 

ــه...«))).  والأوان مســتفتحة بقولهــا: بلغنــي أيهــا الحبيــب الســعيد، ذو العقــل الرشــيد أن

وحوبــة إذ تثــر في الــراوي الاجــراء، فلأنهــا تــرى فيــه التــوأم الروحــي، بوصفــه العقــل الرشــيد، 

ــف داخــل ســاتر  عليــه أن يبعــث الــروح في مخــاض جديــد، بمــروع ولادة العدالــة؛ وحوبــة إذ تتعفَّ

ــة، فهــي صــوت التاريــخ الــذي يحــاول كشــف النقــاب عــن دليــل أحقيــة تقريــر المصــر في  الطويَّ

رحلتهــا للبحــث عــن المهــدي المنتظــر المأمــول توقعــه في الثــورة الماجــدة نوفمــر 1954، وتصفيــة 

الاســتعمار عــر المقاومــة، والكفــاح المســلح، برؤيــة اســتشرافية مبَطنــة؛ وإذ لا منــاص مــن الحلــم 

بتحقيــق هــذا المــروع، وأنْ ليــس هنــاك مــن غضاضــة في تحقيــق ذلــك، فإنهــا تُلــحُّ عــى الــراوي 

ــة ووجدانــا، كونهــا ذاتًــا منصهــرة في ذات الضمــر الجمعــي؛ لأن الاضطهــاد  بالمضـــيَّ في النضــال، نيَّ

الجاثــم عــى قَدَرهــم وكينونتهــم واحــد؛ لذلــك فهــي تحــض الــراوي عــى اســتظهار مقدرتــه بإثبــات 

هويتــه، والســعي إلى اســرداد حقوقــه المشروعــة، بعــد أن بــات يعــاني التهميــش في جميــع مراميــه 

ــة، واجتثــاث المقاصــد  ــة الوطني ــة، ويقــاسي مــن اســتئصال الهوي ــة، والثقافي السياســية، والاقتصادي

)))  المصدر السابق، ص 7، 8، 9.
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ــاض، بعــد  ــان البي ــا لاســتجلاء بي ــى، هدفً ــر المعن ــز عــى تبئ ــا ورد مــن تركي ــة، ولعــل في العَقَدي

حــرف التوكيــد أنَّ واســمها في »أنــه...«، يعــدُّ اشــتهاء عــى الإقــدام، وتوقًــا إلى أخــذ المبــادرة بتقديــر 

ــروح الوطــن، مــن دون خشــية  ــآزر وإخــاص ل ــه بت العواقــب، والــروع في مــراد أفــق المفكــر في

لومــة لائــم، حتــى تتــم ممارســة تحقيــق انعتــاق التعبــر مــن كل قيــد بالــرأي عــن الحــق المســلوب، 

والتمتــع باعتــاء شرفــة العــدل، وكأنهــا تقــول لــه: أليــس هــذا وطننــا بوجــده، أليســت هــذه أرضنــا 

ــر بنســات الحياة السياســية المنعشــة،  ــم بمتــع الحيــاة الكريمــة، والتدبُّ بخيراتهــا، فمتــى نمــارس التنعُّ

ع. هــو ذا مــا  والتهلــل بنفحــات شــمس المعــالي المشرقــة، الواعــدة، وبإعــال الفكــر في هوائــه المتضــوِّ

اه في التفكــر مــن توجيهــات حكيمــة،  ترمــي إليــه حوبــة مــع عشــيقها الــراوي؛ بمــا يمكــن أن يــروَّ

تقربــه مــن الســفر إلى ذاتهــا، الــذات الباطنيــة المشرقــة في حــق عــز الوطــن، والــذود عنــه.

ولقـد وَسـمت حوبـة ذائقـة الـراوي بعـد أن زرعـت فيـه ترسـيخ العمـق الروحـي للوطنيـة، 

وتجاوبـت هـي بدورهـا مع اشـتهائه الإصغـاء إليها؛ للاسـتمتاع بحكاياتهـا المفعمة بالشـوق والحنين، 

مـع الإحسـاس الطبيعـي بقيمـة المواقف المشرتكة بينهما، فتوحدت فيهام الرغبة في التأمـل، وتوافق 

، بالسرد الإدهـاشي اللامحدود،  فيهام التمنـي بالتطلـع إلى الآفـاق، فارتقى بوجدانهما سـحر الوصفـيِّ

فام كان منهام إلا الانصهـار في العقلانيـة السـامية، والمضي نحـو اكتشـاف الأعامق، حيـث ينعـم 

بجودهام الوجـدان العاطفـي، وترفُـل بحضورهام الحميميـة الروحيـة، كام في هـذا الحوار:

- طلبتْ فنجانْي قهوة.

- عدت لأجلسَ قبالتها، أحسست كأنها تتعجلني في الحديث، لكني لزمت الصمت. 

- أصبحتَ تدمن القهوةَ .

 - قلتُ بصوت خافت: كما أُدْمن حبَّك حُوبتي.

 - ضحكتْ... 

-  ورحت أحدق في عينيها الكحلاوين، قالت:

- لقد أكملتُ قراءةَ ما كتبتَ، ولاحظت أن أسلوبك قد ألبس الحوادث عبقرية.

- قلت سعيدًا باعترافها: روايتك للحكاية إبداع، وكتابتي لروايتك إبداع ثان، ولا معنى لرواية 

هزيلة اللغة والأسلوب.
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ا بالحكاية، ومتحمسًا لإتمامها))). - كنت منتشيًا جدًّ

، نــدرك أن مــا بــن الــراوي وحوبــة،  فِــيِّ في غمــرة هــذا المنــاخ الرومانــي في هــذا الحــوار الصَّ

علاقــة وثيقــة، تربــط الواقــع بالمثــال؛ أي إلى أبعــد مــا يكــون مــن الواقــع الحاصــل بالفعــل، أضــف 

إلى ذلــك أنهــا علاقــة آصرة، هــي أقــوى مــا قــد يحكمهــا الخيــال الرومانــي، شــبيه بعُــروة نشــدان 

الواقــع المتوقــع حــدوث وجــوده بالفعــل، بعيــدًا عــن الحضــور لارتشــاف قهــوة في الزمــان والمــكان، 

أو عــن تأثــرات الأوهــام في دلالــة صفــات الإدمــان بالقهــوة، بوصفهــا -في هــذا المقــام- عامــاً لرفــع 

ــة النشــوة بالأريحيــة، والفتــور بالاســرخاء، بقــدر مــا تعنــى في هــذه المنزلــة بالتخديــر العقــي  هِمَّ

الــذي تخلقــه، وبالقــدر نفســه الــذي يغذيــه الانضــواء، وتنميــه الانتــاءات الوضعيــة، ذات الطابــع 

الشــعاري المزيــف، التــي كانــت ســائدة دهــراً، وليســت »قهــوة« في مدلولهــا المألــوف هــي التــي 

ــة  ــة الخفي ــة، أو الدلال ــات الدلالي ــا المصاحب ــادي، وإنم ــن الســلوك الع ــراوي« يخــرج ع ــل »ال تجع

لمضمــون »قهــوة« فيــا ترمــي إليــه حوبــة: )أصبحــتَ تدمــن القهــوةَ( هــي التــي ترافــق تصرفــات 

»الــراوي« الــذي تخــدر بالاســتكانة والإذعــان، ومــن ثــم فقــد تجــاوزت لغــة حوبــة مســتوى تماثــل 

ــة  ــاج واقــع مــا بعــدي، مــن خــال أيقون ــر، ســعيًا إلى إنت ــؤ بالواقــع الثائ الواقــع الراضــخ إلى التنب

القهــوة، مــن كونهــا نشــوة في نســق الــراوي إلى كونهــا فطنــة في نســق معشــوقته حوبــة، تنتــر 

ــن، وتعمــل عــى اتســاع مجالهــا الإشــاري باليقظــة. وهنــا  عــر إشــعاعاتها الدلاليــة العديــدة بالتفطُّ

تخــرج أيقونــة قهــوة عــن دلالتهــا العاديــة لتدخــل حقــولً مغايــرة في الفهــم والتأمــل، ولتنقلــب إلى 

نــوع مــن الترقــب، أو الهاجــس الــذي يمتــزج فيــه الــراب بالأمــل، والحــب بــالألم، وبذلــك تكــون 

قهــوة حوبــة شــبيهة بقهــوة قصــة عــار يــزلي، وقريبــة مــن قهــوة العجــوز رحمــة في روايــة ريــح 

الجنــوب لعبــد الحميــد بــن هدوقــة))). 

ــا  ــر، ويتعاطي ــادلا الخواط ــن أن يتب ــا م ــث بينه ــوض في الحدي ــد الخ ــتغربًا بع ــن مس ولم يك

المواقــف إضــاراً، ولعــل مــا كان يتأملــه الــراوي في عينــي »حوبــة« يصــبُّ -إبانــةً- في بعــد النظــر 

بســامة حدســه، حينــا قــال: »قــرأت في عينيهــا الحالمتــن مــا كانــت تُــردد عــى مســمعي دائمًــا في 

(3). لقــد كان الــراوي ينهــل مــن معــن نبــض  مثــل هــذه اللحظــات: أعطنــي حريتــي أطلــق يــديَّ

)))  المصدر السابق، ص 112، 113.
))) ينظر: عبد القادر فيدوح: شعرية القص، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، 1996، ص103، 118.

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 115.
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حوبتــه نبــع الموعظــة؛ بعــد أن وفــرت لــه الأجــواء المناســبة بالتعــرف إلى عراقــة هويتــه، وأصالــة 

ــاني  ــزء الث ــادم الج ــا الق ــة في لقائن ــروي لي حوب ــاد »س ــل بالأمج ــه الحاف ــة تاريخ ــخصيته، وقيم ش

مــن الحكايــة، وأرجــو أن تســر بهــا نحــو انتصــار العــربي وتفوقــه عــى أعدائــه، حتــى لــو اضطــرت 

ــك  ــة))). وبذل ــو كان حقيق ــؤلم ول ــا ي ــمع م ــب أن أس ــة، لا أح ــة التاريخي ــى الحقيق ــدوس ع أن ت

ــخت فيــه حــب التعلــق  ــة العزيمــة، فعــى المســتوى العاطفــي رسَّ تحــدث حوبــة في عشــيقها همَّ

بمــا كان بينهــا مــن ترابــط الضمــر بوصلــه، أو الجــد بحفيــده، والواقــع بإرثــه، كــا فجــرت فيــه 

كينونتــه الغافلــة بسردهــا لقصصهــا المدهشــة، وخلقــت في وجدانــه روح الوطنيــة؛ بروحانيــة 

ــا  ــاضي بالحــاضر، ســواء م ــع، والم ــال بالواق ــه الخي ــي يتشــابك في ــاع رومان ــاء في شــكل إيق الانت

كان منهــا جهــراً، أو إضــاراً، ويُعــد حــس اليقظــة والتوعيــة والانتــاء مــن أعظــم معــارج حوبــة 

ــه واليقظــة، وكأنهــا تصــارع –ضمــن ســياقها التخييــي– شــبح الغفلــة مــن  الروحيــة، المفعــم بالتنبُّ

أجــل توعيــة الضمــر بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه، وإذا كانــت بينولــوب))) تصــارع الانتظــار برجــوع 

مخلِّصهــا وزوجهــا عوليــس. وشــهرزاد تصــارع الوقــت مــن أجــل الخلــود، فــإن حوبــة كانــت تصــارع 

الوعــي مــن أجــل الفطنــة، وفي خضــم ذلــك كان عــى »حوبــة« أن تحســم الــراع لصالــح الوعــي 

ــن الجــور والعــدل، بــن الاضطهــاد  ــذات والآخــر، ب ــن ال بالمســؤولية؛ مــن أجــل تفاقــم الــراع ب

. والحريــة، كــا في قولهــا: أعطنــي حريتــي أطلــق يــديَّ

ــا رأت في  ــة، كل ــد الهوي ــا مقاص ــي تحركه ــة –الت ــن حوب ــرة م ــي الذاك ــتمر تداع ــذا، يس وهك

ــة  ــاء متع ــج إصغ ــة- توه ــذه الهوي ــب ه ــى مكاس ــاظ ع ــث الحف ــه بواع ــذي تحرك ــراوي– ال ال

ــاذًا، يُحــس مــن خلالــه اســتدعاء مجــده  حكاياتهــا بانســيابية، يصبــح فيهــا فعــل الــرد عنــده أخَّ

الخالــد، يترنــح في ضوئــه بالتحســس الداعــي إلى التبــر فيــا يتنصــت لــه، وبقــدر مــا يحــب الــراوي 

الاســتماع إلى حكايــات حوبــة، بالقــدر نفســه تغلــب عنــده روح التلهــف إلى الالتقــاء بهــا؛ لتطربــه 

مــن صــدى مآثــر أفكارهــا المضيئــة، و»بقــدر مــا كنــت مشــتاقًا لإتمــام الحكايــة كنــت مشــتاقًا إلى 

حوبــة، أن أجلــس إليهــا، أن أســمع منهــا حكاياتهــا التــي لا تنتهــي، أن أتصفــح وجههــا وردة أزليــة 

ــا  ــاء في ــاوز الشــغف باللق ــا، تتج ــدٍ بينه ــة تعه ــام ذِمَّ ــذا الاهت ــد كان له ــدًا«)))، لق ــل أب لا تذب

)))  المصدر السابق، ص 113.
)))  ينظر: فريال جبور غزول: البنية والدلالة في ألف ليلة وليلة، مجلة )فصول(، ع 4، مجلد 12، سنة 1994، ص 78.

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 117.
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ــة الــذي يشــر إلى الذاكــرة، في مقابــل الســعي  يجســده التبئــر الــدلالي بالانزيــاح في مســمى حوب

إلى الحفــاظ عــى مضمــون مــا تحتويــه هــذه الذاكــرة مــن الــراوي، ولــن يتعــزز ذلــك إلا في لقائــه 

نــه مــن الإحاطــة بحقيقــة المــاضي، والإفــادة منــه في الحــاضر، حين  بمعشــوقته، وهــو اللقــاء الــذي يمكِّ

يســتدعي التذكــر لمقاومــة النســيان، ويجنــي الثمــرة المجديــة مــن تجربــة هــذه الذاكــرة المحصــل 

عليهــا بفعــل المشــاعر العاطفيــة -مجــازاً- الداعيــة إلى التأمــل فيــا وقــع مــن أحــداث، ومــا يمكــن 

أن يكــون عليــه الواقــع الممكــن مــن توقعــات، ولعــل الصــور المجازيــة لهــذا الواقــع هــي المقصــودة 

ــل،  ــل الوعــي بعــن العق ــا في التفكــر إلى تفعي ــا تشــق طريقه ــاءات؛ كونه ــة هــذه اللق مــن طائل

ــراوي  ــزرع في ال ــه فعــاً، وفي هــذا مــا ي والجمــع بــن حــالات وتحــولات الذاكــرة، والمتوقــع حدوث

ــع  ــن جمي ــه م ــل في ــع، والتأم ِ الواق ــرُّ ــر؛ لتَبَ ــاء الضم ــي بإحي ــاط الذهن ــة، والنش ــالة القوي البس

جوانبــه، منتفعًــا: »قلــت:

. - ربما، أنتِ أدرى يا كاهنة الحيِّ

ــم  ــم التنجي ــث في عل ــاً تبح ــي فع ــا، وه ــا عليه ــا أطلقتُه ــي طالم ــة الت ــذه الصف ــمت له ابتس

والأرقــام والحــروف، وتتكهــن بمســتقبل أي شــخص يذكــر أمامهــا اســمه أو تاريــخ ميــاده، وطالمــا 

مــددت إليهــا راحتــي مستســلمً لتقــرأ خطــوط كفــي، ... وراحــت حوبــة تكمــل حكايتهــا: بلغنــي 

ــب الســليم، أن))).....».  ــب الوســيم، ذو القل ــا الحبي أيه

لقــد أحــدث حــي حوبــة هــزة نفســية في حيــاة الــراوي لمناهضــة النســيان؛ ســعيًا إلى تمهيــد 

ــا: لا تَســامُح، لا نســيان، لا  الطريــق لبــث الشــكيمة في القلــوب، وكأنهــا تــروي لــه بمــا يفيــد ضمنيًّ

تفرقــة، لا عدالــة إلا بالتضحيــة، لا كرامــة إلا بالصرامــة، لا حصانــة إلا بتوحــد المجتمــع، ولا انتــاء إلا 

ني، هــل الدمــاء التــي تجــري في عروقــك هلاليــة أو أمازيغيــة؟ فتحــت  للوطــن، كــا في قولهــا »خــرِّ

ــاء،  ــذا النق ــى له ــة، ولا معن ــاس البشري ــاء الأجن ــن بنق ــا لا أؤم ــب، أن ــة دون أن أجي ــي دهش عين

ــا  ولا للانتــاء إليهــا، لا شــك أني مزيــج بــن كثــر مــن الدمــاء التــي هــدرت كالمــوج قديًمــا وحديثً

ــن الأرض،  ــا اب ــاء إلى الأرض، أن ــل الانت ــي، أفض ــري أني هلازيغ ــب تقدي ــذه الأرض، وأغل ــى ه ع

ني« مــا يشــر إلى الإدانــة المبطنــة بالنفــي  والبشريــة جميعًــا عشــرتي وأهــي«)))، ففــي ســؤالها: »خــرِّ

)))  المصدر السابق، ص119.
)))  المصدر السابق، ص241، 242.
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والاســتنكار المشــفوع بالتحذيــر؛ لأن في ذلــك شــبهةَ التفرقــة في مواجهــة حقيقــة الوجــود الإنســاني 

الأمثــل، وكأنهــا ترفــض فيــه التقســيم والتشــتت، وكل مــا يشــيع فكــرة اللــون البــري، بوصفــه ثمنًــا 

رُخْصًــا في حــق تــاج الوطــن، ووحدتــه، اعتقــادًا منهــا أن اصطفــاف الــذات بحســب الهويــة العرقيــة 

ر تبديــد الهويــة، ويدفــع  ــس بــن النفــوس، ويجــذِّ يرســخ الانقســام، ويولــد الانشــقاق، ويــزرع التوجُّ

بهــا إلى التجــاذب الُمختلــق، والتنافــر الذريــع، ويســتحدث صراعًــا متوتــراً إلى الأبــد، كل هــذا ومــا 

شــابه هــو مــا يضمــره ســؤالها الرفــض لــكل مــا هــو موضــع تجــاذب، فضــاً عــن أن يكــون ذلــك ثمنًــا 

للوحــدة الوطنيــة، وشرفهــا، أضــف إلى ذلــك، كان في ســؤالها الُمجابــه »إنــكار لا واعٍ للحظــة الرغبــة 

التــي تنفــي، وتشــطر، ..لأنــه مــا دامــت ذات الرغبــة ليســت مجــرد ذاتي بــأي حــال مــن الأحــوال، 

فــإن الآخــر ليــس مجــرد ذاتــه بــأي حــال مــن الأحــوال«))) مــا يعنــي أن الاســتخدام الأمثــل للــذات 

ــذي  ــن ال ــرج الصائ ــة، وال ــذي يعــزز جوهــر الهوي ــع ال ــس بوصفــه الحصــن المني يكمــن في التجان

يفــي بالحفــاظ عــى المرجعيــة الثقافيــة المتأصلــة؛ حتــى لــو كانــت متنوعــة. 

لقـــد كان الـــراوي يجـــد في حوبـــة مصـــدر إلهامـــه، بخاصـــة حـــن يمـــزج مرجعيـــة ذاكرتهـــا 

ـــمه  ـــا ترس ـــى م ـــام الأول ع ـــرة في المق ـــب الذاك ـــل إلى تغلي ـــا كان يمي ـــا م ـــه، وغالب ـــورات مخيلت بتص

ـــك  ـــه، لذل ـــة لذاكرت ـــا الأصيل ـــاذج العلي ـــر الن ـــاء ضم ـــد بإحي ـــق القص ـــا يتعل ـــه، عندم ـــرآة عقل م

نجـــده حريصًـــا عـــى أن يجاهـــد مـــن أجـــل الإفـــادة بمعلومـــات وافيـــة مـــن الوجـــود والمصـــر 

ـــتمرار  ـــعيًا إلى اس ـــة، وس ـــن وَثاقَ ـــن م ـــرة الوط ـــه ذاك ـــا حققت ـــث م ـــة في بع ـــا، رغب في كل حكاياته

ـــة، المناهضـــة للنســـيان،  ـــا الضمني ـــا لنداءاته ـــة، والحـــث عـــى التســـاؤل عـــن المصـــر، مُخْلِصً المواظب

ـــه الـــذي مـــن شـــأنه أن يســـهم في بعـــث  ـــا بمـــا كان يســـتخلصه مـــن أن قيمـــة الحـــاضر بماضي مقتنعً

ـــدى  ـــو أج ـــا ه ـــتثمار م ـــب باس ـــه إلا أن يواظ ـــن من ـــم يك ـــا، فل ـــل العلي ـــادئ المث ـــاء مب ـــم، وإرس القي

ـــوة،  ـــة، كل رب ـــدًا إلى ذاكـــرتي كل مغامـــراتي مـــع حوب ـــه: »معي ـــا معـــه، كـــا جـــاء في قول مـــن حديثه

ـــا  ـــاص كل من ـــى إخ ـــا، ع ـــى حبن ـــاهد ع ـــر، ش ـــاط أخ ـــة، كل بس ـــزه، كل غاب ـــل، كل متن كل جب

لصاحبـــه... قلـــت لحوبـــة وأنـــا أمـــد بـــري إلى أعـــى القمـــم هـــل شـــاهدت هـــذا الشـــموخ؟ 

ـــت: ـــر وقال ـــن النظ ـــت تمع ـــا وراح ـــا أيضً ـــة بصره ـــت حوب رفع

- هو بالضبط شموخ أجدادنا ومبادئنا من يوغرطة حتى العربي الموستاش

))) ينظر: هومي بابا: موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، المركز الثقافي العربي، 2006، ص 114.
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لســت أرى هــذه الكبريــاء في أســافنا إلا مــن هــذه الجبــال، ولكــن أيــن هــي فينــا؟ وتلفــتُّ إلى 

حوبــة أســألها:

- لكني لا أراها فينا.

تلفتت إليَّ وفي عينيها رفض وقالت:

- بل هي فينا أشد وأعمق، لكنها خفية كالكهرباء لا تظهر إلى حين الاستعمال«))).  

ــا هــو  ــة، وهــو يتأمــل في ــراوي مــع حوب ــرات ال ــرة المســتوحاة مــن مغام إن اســتدعاء الذاك

ــن  ــدرك م ــات ي ــا ب ــل، حين ــيم العلي ــه كالنس ــى وعي ــق ع ــرة تتدف ــي فك ــه، ه ــن أنف ــامخ م ش

ــا للســمو، يتنامــى  ــو، ومطلبً ــة للعل ــا أيقون ــال بوصفه ــه رفيعــة كســموق الجب ــا أن مكانت حكاياته

في المــرء لبلــوغ الظفــر، والانتصــار. وأن هــذه الرفعــة لا تتبــدل مــع القيــم التــي رســختها الهويــة، 

ومــن ثــم فــإن التعاقــب في تأســيها شــاهد عــى التعلــق والمصافــاة، ودليــل عــى الإعــزاز، والإخــاص، 

والتواصــل بالوفــاء لهــذا التاريــخ الماجــد الــذي بنــاه الأجــداد، وأن التفريــط فيــه هــو بمثابــة نســيان 

لمــا أسســته الحضــارة مــن يوغرطــة إلى العــربي الموســتاش بوصفــه رمــز النضــال الداعــي إلى اســرجاع 

ــعى إلى إدراك  ــي تس ــامية، وه ــة المتس ــة حوب ــى رؤي ــذا تتج ــرة ه ــد، وفي غم ــذا المج ــموخ ه ش

جوهــر الكينونــة، في ضــوء الصــورة الماثلــة لتطلعاتهــا التــي كانــت تنــر بهــا نظــرة الــراوي التواقــة 

إلى المجــد، وتشــع بهــا سّر حقيقتــه إلى مــا ينبغــي الوصــول إليــه مــن قيــم يــيء بهــا وجــوده، وعلى 

قــدر إظهــار القيــم المثــى »تتجــىَّ أسرار الوجــود، وفي ذلــك مــا يــدل عــى أن الإنســان هــو الحامــل 

الــذي لا محمــول لــه ســوى القيمــة، وهــذا يعنــي أنــه علــو لا يعــى عليــه إلا بإيجابــه الخــاص؛ أي 

إلا بتجــاوزه لذاتــه باتجــاه ذروة كمالــه، أو صــوب روحانيتــه البحتــة، التــي هــي ســمو فــوق المــادة 

وثقلهــا، وفي ذلــك تكمــن صفــات حقيقــة الوعــي الأنبــل«))). 

لعــل مــا يمكــن أن نســتخلصه مــن تآلــف الحــوار بــن حوبــة والــراوي هــو التطابــق في المواقــف 

القائمــة عــى تــآزر الوعــي، ومواجهــة الغفلــة والنســيان؛ بدافــع الرغبــة في الانعتــاق مــن التبعيــة، 

وهــي الرســالة المصاحبــة ضمنيًّــا لحكايــات حوبــة، الداعيــة إلى الهــدف الأســمى بخلــق مجال واســع 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 248/ 487، 488.
)))  ينظـر، عبـد القـادر فيـدوح: شـاعرية العلو في شـعر محمود حسـن إسـماعيل، ضمن كتاب: محمود حسـن إسـماعيل، سـيرة 

حيـاة، سـيرة قصة، بإشـراف المنظمـة العربية للتربيـة والثقافة والعلـوم، مطبعة كتـارا، 2017، ص 232.
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ــر في المصــر هــو الأجــدى، والتبــرُّ  لمقاومــة التنــاسي والتهــاون، وبهــذا المعنــى أصبــح لفعــل التدبُّ

في ســرورة حركــة النضــال لبــداءة جهــاد الأمــر عبــد القــادر هــي الأســوة التــي يقتــدى بــه، وهــي 

ــراوي  ــك كان ال ــم ذل ــة، وفي خض ــراث يوغرط ــى م ــا ع ــي، حفاظً ــل الح ــة في فع ــورة المبطن الص

ــاء مســتقبل يحكــم  ــة والإقــدام؛ لبن ــس، وانتفاضــة الحميَّ ــار التحمُّ ــرى نفســه كأنمــا اكتســحه تي ي

فيــه الوطــن نفســه؛ بمــا يتــوق إليــه بمصافــاة مواطنيــه المخلصــن، وبفضــل هــذه الميْــرة بالفهــم، 

واليقظــة بدافــع الاحــراز، ومــا أفْضَلَــتْ عليــه حوبــة مــن قناعــة بــإدراك مــا يحيــط بــه مــن محاذير، 

ــن الــراوي مــن أن يبــث في شــخوص الروايــة تقــيِّ الواقــع بتفــانٍ؛ لإبانــة ســبيل الرشــاد؛ مــن  تَكَّ

أجــل اســرداد الهويــة الوطنيــة المســلوبة، وعــن كيفيــة تجــذر المواقــف لــرص الصفــوف المشــتتة، 

ــذي  ــاء ال ــمى، والانت ــود الأس ــأش، والوج ــة الج ــن رباط ــث ع ــعيًا إلى البح ــي، س ــا في الوع وتثبُّته

يكــون وجــوده للوطــن، وهــو الوجــود الــذي لا نفهــم مداليلــه إلا حــن يصبــح النضــال بالتفــاني هــو 

موضــوع الوطــن، والإنســان جوهــره الفاعــل، وانطلاقًــا مــن هــذا التصــور وجــد الــراوي نفســه أســر 

اشــتهاء إغــراءات الحــي، وحبيــس مــآرب بغيــة حوبــة في سردهــا الشــهي: »مــا أجمــل أن تقــرأ لــك 

ا بشــخصية سي رابــح، وبشــخصية  امــرأة؛ لأنهــا تنازلــت لــك عــن عــرش الحــي، كنــت معجبًــا جــدًّ

ا...، وتحلــق بنــا  أمقــران، والعــربي الموســتاش، كان عنــدي حــدس أن بصمتهــم ســتكون قويــة جــدًّ

ــا جليلــة وقعــت ذات ســنوات في هــذا الوطــن الغــالي، وحمــدت اللــه أن  خيالاتنــا تســرجع أحداثً

ــا التاريــخ  ــة، وكان لي فضــل تدوينهــا حتــى لا تضيــع مــن الذاكــرة، فيَلْعَنُن ــة قــد نقلتهــا رواي حوب

والأجيــال القادمــة. ومــددت يــدي أضغــط أصابــع حوبــة، فأشرقــت عــى محياهــا ابتســامة خفيفــة، 

ــل إليَّ أنهــا بســتان ربيعــي، يتعانــق فيــه الغيــث وإشراق الشــمس«))).   خُيِّ

عــى هــذا المضــار تفجــرت قريحــة حوبــة، وانبعثــت فطنــة الــراوي صــوب الجوهــر، وتبــرت 

ــة  ــذه الرواي ــت ه ــة، فكان ــن الواقعي ــي في سرده إلى القرائ ــتند الح ــد، فاس ــب واع ــده بترق مقاص

ــالي،  ــراك النض ــك كان الح ــا لذل ــي، وتبعً ــر الجمع ــرة الضم ــى ذاك ــاظ ع ــا للحف ــا باعثً في مدلوله

ــه المواقــف  ــاءه الذاكــرة، وتجلِّي ــد بن ــر، تعي ــة؛ بمــا يشــر إلى عظمــة شــعب ثائ والانتفاضــة الثوري

ــذا  ــدان ه ــرة في وج ــات الغائ ــدد الثقاف ــة بتع ــاعر الملون ــة، والمش ــة الجياش ــتجدة، والعاطف المس

الوطــن، وهــو مــا أظهــره عــز الديــن جلاوجــي بكفايــات وافيــة، حــن كشــف عــن جوهــر الحــس 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 241/ 489.
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ــة والبحــث عــن  ــة »حوب ــي في رواي ــق الفن ــا بهــذا الخل ــان مكانته ــدة، وأب ــا المجي ــي لذاكرتن الوطن

ــوفي والخــؤون، المؤتَمــن والمخــادع،  ــة بــن ال المهــدي المنتظــر« في بــوح شــخوصها بالمشــاعر المتباين

الأمــن والغــادر، والصــادق والمريــب، أمــا عــى المســتوى التأريخــي/ الفنــي فقــد شــكلت الروايــة 

ــا. ــذود عــن الوطــن، وهــو مــا يظهــر تباعً ــة ال ــا بروحاني ــا طافحً ــا وجدانيًّ إيقاعً

ــخ،  ــة، تَعــضُّ بنواجذهــا عــى غــور التاري ــة مــن الذاكــرة الحصين ــة -إذن- توليفــة تاريخي حوب

وهــي إلى جانــب ذلــك حضــن العراقــة الجزائريــة، وكنــف حضاراتهــا المتعاقبــة. تطــوف بشــهريارها 

)الســارد( وهــو يكتنــه عــالم حكاياتهــا في أجــواء نشــوة المجــد، الــذي صنعــه الأشــاوس مــن المغاويــر 

في المقاومــة الشــعبية بمجدهــا الأثيــل. 

ــويق  ــه إلى تش ف ــارئ تلهُّ ــب في الق ــي تله ــا، ل ــات أصواته ــردد حكاي ــة، ت ــر حوب ــة بح وفي لج

مــا كان الــراوي يتلقفــه مــن اشــتهاء حديثهــا، ومــا كان يــدور بينهــا مــن تفاعــل مســتطاب؛ وقــد 

ســألها ذات مــرة: هــل شــاهدت هــذا الشــموخ؟ فرفعــت حوبــة بصرهــا أيضًــا وراحــت تمعــن النظــر 

وقالــت:

- هو بالضبط شموخ أجدادنا وآبائنا من يوغرطة حتى العربي الموستاش(1). 

وإذا كانــت حوبــة وفيــة لتاريخهــا، فهــي أيضًــا حريصــة بهــذا الوفــاء عــى مســتقبل هويتهــا، 

خوفًــا عليهــا مــن تداعــي نَــكْءِ الجــراح القديمــة، لذلــك ســيجد القــارئ نفســه في هــذه الروايــة أمــام 

ثــاث مقاربــات، الأولى مقاربــة حــي حوبــة المتواريــة في تضاعيــف الــرد، »وحوبــة حــن تحــي 

تكــون كالعــن النضاحــة، تنبجــس الحكايــة مــن كل جوارحهــا وجوانبهــا، ... حوبــة هــي شــهرزادي 

التــي ظلــت مــدى الســنوات الطــوال تــزرع نفــي القاحلــة بحكاياتهــا الجميلــة، فتحيــل صحــرائي 

إلى جنتــن مــن أحــام وآمــال«))). 

ــا لشــموخ  ــه خلفً ــع من ــراوي مــن سردهــا الســاحر، كي تصن ــذذ ال ــة في تل ــة الثاني ــأتي المقارب وت

ــه  ــدرُّ علي ــا ت ــا بم ــج حكاياته ــائغة يُدبِّ ــا الس ــاؤه لسردياته ــكان إصغ ــم، ف ــليل شرفه ــداد، وس الأج

ــة  ــا، والمتهم ــددة، الســاحرة منه ــا المتع ــة بأصواته ــا حــالاتُ وتحــولاتُ الرواي رتْه ــن جــدوى، صَوَّ م

ــراف.   بالانح

))) المصدر السابق، ص487.
)))  المصدر السابق، ص7.
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ويبقــى قبــل ذلــك، وبعــدَه، أنَّ للمهــدي المنتظــر المنزلــة مــن الحكايــة؟ وفي ذلــك مــا يتجــه بنــا 

مكفــول الــرد إلى المقاربــة الثالثــة، وهــي المقاربــة التــي ســتكون مــن نصيــب المتلقــي؛ ليوضــح 

ــه شــخصية الآمــال التــي يمــي  ــة، إن ــل الموائــم لمضمــون الرواي ــز التحلي ــه مــن حي مــا توافــر لدي

الحلــم بهــا قدمًــا إلى الجمــع بــن المــاضي والحــاضر، والمســتقبل، في عــالم آخــر مــن القــص لم يــرد في 

ــا في العنــوان الفرعــي »رحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر«، بوصفــه الشــخصية  الروايــة إلا ضمنيًّ

الواعــدة لمواجهــة العقبــة الكــؤود، إنــه الســليل الــذي ســيؤلف بــن الضمائــر، بــن أرواح الخالديــن 

ــي،  ــرة بالوع ــاق الذاك ــه إلح ــك إن ــل ذل ــب، وقب ــي المناق ــور لتلاق ــد الجس ــاء، ويوطِّ وأسرار العظ

ــه للمســتقبل، والراغــب في التطلــع إليــه؛ ليكــون شــعلةَ قبــسٍ؛ لقِبلــة الأنظــار في ثــورة نوفمــر  والتنبُّ

الماجــدة، وهــو مــا ســنتناوله في حينــه مــن ثلاثيــة عــز الديــن جلاوجــي »الأرض والريــح« بإبداعهــا 

ــل؛ المهــدي المنتظــر في حوبــة هــو ذلــك الشــخص المتأمــل في صــورة الفــارس القــادم، المرجــو  المؤثَّ

منــه تجشــم المخاطــر للغايــة النبيلــة، كي يحمــل معــه نكهــة الانعتــاق، وطعــم الســيادة، ونســيم 

الحريــة، إنــه عبــق في شــذى غــرة نوفمــر 1954.

ارتكاس الذات/ رهان التجاذب

1- زاوية النظر بين التاريخي والفني 

مــا لا شــك فيــه أن نظــام المجتمــع الثقــافي في مســرة تاريــخ الجزائــر -بعــد دخــول الاســتعمار 

ــات  ــة للهوي ــا عــى أســاس الانتــاء إلى تكتــل الفصائــل الاجتماعي الفرنــي عــام 1830- كان موزعً

الفرعيــة، وعــى تنــوع المحيــط وفــق إثنيــات متصارعــة، تحكمهــا المصلحــة الذاتيــة للعشــائر، مــن 

منظــور أن النســق الــذي عليــه الفصيلــة/ العشــرة قائــم عــى التمايــز في اســتقلالية المواقــف لذلــك 

التكتــل عــى حســاب التكتــل الآخــر. وعــى الرغــم مــن الــدور التاريخــي للوحــدة في إطــار التنــوع 

ــة الحديثــة في ربــوع الوطــن  ــة، ومؤســس الدول ــة الثــورة الجزائري ــه أيقون الثقــافي الــذي قامــت ب

العــربي، الأمــر عبــد القــادر، فــإن ذلــك لم يشــفع للنظــام القبــي مــن توحيــد الانتــاء المشــاع، الــذي 

مــن شــأنه أن يســمو عــى انتــاءات الفصائــل القبليــة الضيقــة، التــي لا تتجانــس مــع ميثــاق ســائر 

الفصائــل القبليــة الأخــرى، وفي خضــم ذلــك لم يكــن هنــاك »ســلطان كلي يعلــو عــى ســائر القــوى، 

ــر  ــور الأم ــة، ولم يتبل ــة العام ــم المؤسس ــد دعائ ــع، ولم تتوط ــن الجمي ــة م ــلطة مهاب ــون س ولم تتك
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المشــرك؛ ليصبــح حقيقــة وواقعًــا، بــل كان الميثــاق وليــد عجــز عــن تحقيــق الغلبــة مــن طــرف عــى 

آخــر... فكانــت ]القبائــل[ تتعايــش وتتجــاور مــن دون أن تندمــج وتتكامــل، ويغلــب عــى الانتــاء 

للتجمعــات الأهليــة عــى الانتــاء للوطــن... وكان الاختــاف مانعًا لوحــدة الاجتــاع«)))، وأن الترابط 

الوحيــد الــذي كان يجمــع هــذه القبائــل هــو وهــم الانتســاب، أو الانتــاء بوصفــه حالــة وجوديــة 

ــا، عــى  ــا المحيطــة به ــة متمســكة بظروفه ــح القبيل ــة تصب ــس غــر، وفي هــذه الحال ــكان، لي في الم

وَفــق محــددات عصبيــة مضمــرة خاصــة بــكل فصيلــة، أو عشــرة، أو قبيلــة، وقلــا تتماهــى هــذه 

مــع تلــك في بعــض الســات المشــركة، أو تتطابــق رؤيتهــا في حــدود مــا تمليــه المصلحــة الضيقــة.

عــى هــذا النحــو، كان نمــط حيــاة المتخيــل الجمعــي يحكــم العلاقــات بــن القبائــل وتوجهاتهــا، 

ــا  نه ــة، تلوِّ ــه مصلحــة متبادل ــا تملي ــا؛ إلا في ــا بينه ــل في ــن القبائ ــة تســاندية ب ــا نجــد علاق وقل

ــخها مبــادئ روح العــر، القائــم عــى انفصــام الانضــواء المشــرك، وتبــدد  خصوصيــة القبيلــة، وترسِّ

ــون  ــا يك ــا م ــة، غالبً ــام القبيل ــافي لنظ ــوروث الثق ــائد في الم ــن الس ــز التباي ــل واع ــاف. ولع الاصطف

غ، أو مراعــاةً للمُثُــل العليــا  فيــه الموقــف مختلفًــا لأحــطِّ المدَْعــاة، والــرأي متجاذبًــا مــن دون مســوِّ

ــا، وفروعهــا. الُمشــاعة، التــي تحددهــا معــالم الأنثروبولوجي

إن تشــابك المصالــح الجزئيــة الغالبــة هــو مــا كان يرســم أنمــاط المعيشــة بــن القبائل تحــت تأثير 

ــة وخيمــة، بخاصــة عــى مســتوى المبــادئ المشــركة،  التنابــذ، الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى مغبَّ

نظــر التعصــب الــذي يخــدم توجهــات كل قبيلــة، لا لــيء إلا لأنهــا تــرى الوقائــعَ والأحــداثَ في 

ضــوء مــا تمليــه عليهــا حساســية بعــض العــوارض، أو الموانــع، وينــدر أن يكــون هنــاك تحالــف بــن 

هــذه القبائــل، عــى الرغــم مــن وفــرة الثوابــت، وعوامــل التشــابه، والتطابــق في جميــع مرامــي نمــط 

الحيــاة، بمــا فيهــا مــن روابــط أواصر القــربى والمصاهــرة، ومــع ذلــك لم يشــفع لهــذا التــواؤم الطبيعي 

أن يحــد مــن تطهــر الانفصــام »عــر توكيــد هويــة حصريــة لجــزء مــن الجســم الاجتماعــي، تجــاه 

ــا، أو جســديًّا، )أو تهجــراً، أو إخضاعًــا، أو ســيطرة(، ويقول  جــزء آخــر، والهــدف هــو إقصــاؤه جغرافيًّ

ــد  ــن لا نج ــائعة، نح ــرة الش ــض الفك ــى نقي ــتنغ))) Michael Mahon Hastings: ع ــال هاس ميش

))) ينظر: علي حرب: خطاب الهوية، سيرة فكرية، 2008، ص35.
.)L’imaginaire des conflits communautaires( في كتابه، متخيل النزعات بين الجماعات (((
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أفضــل الأعــداء وفــق الاختــاف، لكــن وفــق الشــبه والقــرب«)))، بــن الأنــا والآخــر مــن فصيلتــي، أو 

ذوي القــربى في مواجهتــي، برغــم أوجــه التماثــل والتجانــس حتــى في قرابــة الــدم والنســب، وغالبًــا 

مــا يكــون الجــور بــن القبائــل مختلفًــا ومتنوعًــا بحســب المســببات التــي لا يؤبــه بهــا، ومــع ذلــك 

قــد يقــع التنــازع والشــقاق حــد ضربــة الســيف القاطــع عــى حــد قــول طرفــة بــن العبــد: 

وظلمُ ذوي القُرْبَ أشَدُّ مَضاضةً        على المرءِ من وَقْعِ الحُسامِ الُمهنّدِ

ــة البحــث عــن  ــة ورحل ــة »حوب ــل رواي ــة لقبائ ولعــل مــا جــاء في وصــف المســميات الافتراضي

المهــدي المنتظــر« لا يشــذ عــن جــذور ثقافــة القبائــل العربيــة العتيقــة، ومــا بقــي منهــا مــن تركــة، 

ــا  ــج في ــاء المتأج ــلوكيات الانت ــن س ــب م ــس المري ــخ إلا التوج ــف، ولا يرس ــاف في المواق أو اخت

بينهــا، ولا يكــرس إلا الصفــات القائمــة عــى نبــذ علامــات التماهــي، ونكــث أي عهــد، وعــدم مــد 

الجســور والتعــاون المشــرك، ونصــب العــداوة، وإخــال التــوازن، وتجنــب كل مــا هــو أجــدى، في 

ر في ذهن  مقابــل الــراع الأرعــن، مــن أجــل الهيمنــة الواهيــة، والســيطرة الآســنة، وفي هــذا مــا يجــذِّ

ــا، وغــر  ــون أزليًّ ــون في علاقاتهــم، متزمت الآخــر فكــرة تعصــب العــرب في جوهرهــم، وأنهــم دموي

صالحــن للحضــارة، معــادون لحقــوق الإنســان، متطرفــون بطبيعتهــم«))). 

ــع  ــل، وتَضلَّ ــن القبائ ــداوة ب ــتمرار الع ــورة اس ــمه ص ــي في رس ــن جلاوج ــز الدي ــن ع ــد أمع لق

في سرده عــن وصمــة الكراهيــة، والخصومــة بينهــا عــى أدنى الأســباب ورخيصهــا، في وقــت كانــت 

ــف،  ــتثمار التكات ــا يخــص اس ــواء في ــآزر، س ــل في مســيس الحاجــة إلى التعاضــد والت هــذه القبائ

ــم  ــن أن يؤخــذ في الحســبان القِي ــا يمك ــة الاســتعمار الغاصــب، أو في ــر؛ لمقاوم واســتغلال التضاف

العليــا لثوابــت الهويــة الأصيلــة، وتعزيــز لحمــة العوامــل المشــركة، عــى نحــو مــا عــر عنــه الســياق 

الوصفــيّ بالنســبة إلى التماســك الــردي مــع شــخصية العــربي الموســتاش، رمــز قــدوة النضــال في 

روايــة حوبــة، بالإضافــة إلى كونــه الشــخصية المدركِــة للصــور الجزئيــة في جميــع مناحيهــا، الســلبي 

ــة، وفي كل مــا ينبنــي عــى ســبيل التناســق  منهــا والإيجــابي، الإخــاص والتفــاني، المصافــاة والمخاتل

والإســهاب، وعــوض تكديــس التضمينــات المتطابقــة داخــل مراتــب متناســقة هــي الأخــرى، تنبنــي 

)))  بيـار كونيسـا: صنـع العـدو، أو كيف تقتـل بضمير مرتـاح، ترجمة نبيل عجـان، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، 
2018، ص 152.

))) ينظر: محمد أركون: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، ترجمة هشام صالح، دار الساقي، 1995، ص 21.
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عــى العكــس، عــى ســبيل التلفيــق والتنافــر، وتعــدد العنــاصر »الإيجــابي يبطــل مفعــول الســلبي، 

ــوروث،  ــل الم ــب يبط ــي، والمكتس ــد الإرجاع ــتقبالي يحيِّ ــابي، والاس ــول الإيج ــل مفع ــلبي يبط والس

والظاهــر يبطــل الكامــن، والخفــي يبطــل الواضــح«)))، وهــو مــا عــرت عنــه الاختــالات الوصفيــة 

الانعكاســية، في كل مــا يتجــى في صــورة الطبــاق الســلبي بــن المثبــت والمنفــي، بحســب مــا جاء على 

لســان شــخصية العــربي الموســتاش حــن: لعََــن العــداوة التــي تســعرها حقــارة النفــوس وضِعتهــا في 

قراهــم وعروشــهم، وتريــق دم الإخــوة عقــودًا مــن الزمــن دون مــرر منطقــي لهــا، في وقــت يعبــث 

الاســتعمار الفرنــي بالوطــن وخيراتــه... تذكــر أبنــاء عرشــه ومــا يعانونــه مــن ظلــم وقهــر«)))، وكأن 

العــربي الموســتاش، بوصفــه الشــخصية المحوريــة في الروايــة، يحــاول إيجــاد البديــل عــن مــوروث 

التنــازع بــن هــذه القبائــل، واســتبدال الترابــط بالتخــاذل، والاقــران بالتعــارض، وعــن كل مــا يمــت 

بصلــة إلى تباعــد الــروح الاجتماعيــة والإنســانية، ومــن ثــم فــإن العــربي الموســتاش يشــخص الــرر 

بإمكانيــة تحويــل الإســاءة والأذيــة إلى مــا هــو أجــدى وأصلــح، ضمــن نســق الوحــدة التــي توجــب 

تعاضــد الجميــع لمقاومــة الاســتعمار، وبذلــك فهــو يموقــع الالتبــاس في التصــدي، واللَّغْــوَ في الصمــود، 

ويحــاول إعــادة الاعتبــار إلى كل مــا هــو مجــدٍ بالوفــاء في حــق الوطــن؛ للتخلــص من وباء الاســتعمار 

الــذي جــرد النــاس مــن الحقــوق الطبيعيــة، والوطنيــة، ولا ســبيل في مثــل هــذه الحــال إلا بتوحيــد 

القبائــل في صفــوف مرصوصــة، ولكــن هيهــات مــا يــدور بينهــا مــن صراعــات طائشــة، بغــر جــدوى 

ــان كل واحــدة؛ إذ سرعــان مــا يتذكــر –مثــاً- الــراع الأزلي بــن قبيلتــه أولاد ســيدي عــي،  في مَضَّ

وقبيلــة أولاد النــش؛ فيــا جــرى مــن نزاعــات هالكــة، وفي هــذا الوصــف مــا يفــي بذلــك: 

ــا  ــه، فمــد بــره أيضً ــا من ــه الطاهــر إليــه وقــد كان قريبً »مــد العــرْبي يــده عــى جبينه...انتب

حيــث اتجــه إلى العــرْبي وســأل:

- شغلك الداخلون قريتنا؟ 

لم تعــد تفــوّت العــرْبي أيــة حركــة، يراقــب كل داخــل للقريــة وكل خــارج منهــا، غفلتهــم كُلْفتهــم 

ون لمكيــدة أخــرى أيضًــا، اليقظــة  مقتــل والــده...، أعداؤهــم أولاد النــش لا يُؤتمنــون، ولعلهــم يحــرِّ

وحدهــا ســتحبط كل مكائدهــم«))).

))) فيليب هامون: في الوصفي، ترجمة سعاد التريكي، بيت الحكمة، تونس، 2003، ص 212.
))) عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 147.

))) المصدر السابق، ص 79.
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لقــد بــن عــز الديــن جلاوجــي مــا كان عليــه نمــط الحيــاة في القبائــل مــن قبــل -ومــن وبعــد- 

ــاء  ــن فض ــة، ضم ــجيتهم المتوارث ــب وس ــا يتناس ــة بم ــم البدوي ص حياته ــخَّ ــتعمار، وش ــول الاس دخ

فصائــل متنابــذة، يســودها الظلــم الــذي تفاقــم في قبيلــة أولاد ســيدي عــي، فــا كان مــن )خليفــة( 

إلا أن يتيمّــن بالــولي الصالــح عندمــا رفــع أكــف الضراعــة بــأن يمــنَّ عليهــم بالشــفاعة: يــا ســيدي 

ــا  ــا الظلــم، وقطــع من ــا اللــه، لقــد غمرن ــا ولي اللــه الصالــح، ببركتــك وكراماتــك فلينصرن بلقاســم ي

الأنفــاس... لقــد صــار الظلــم يعــدو عــى أربعــة أرجــل، مُشــهراً ســيفه الظــالم، دون أن يتحــداه أحــد، 

دون أن يتصــدى لــه أحــد، دون أن يــرخ في وجهــه أحــد. إلى متــى ينهبنــا الجــن؟ وإلى متــى تنهبنــا 

الخلافــات التافهــة اللئيمــة؟ وإلى متــى نجــرف كحــى الــوادي أمــام ســيل عبــاس الأحمــق؟... يــا رب 

هــل مــن نهايــة للظــالم؟))). 

ــة المناهضــة، بفعــل  ــا للقبيل ــة مــا مــع نظــام العــادة المتعــارف عليه ــا مــا تتصــادم قبيل وغالبً

ــدة  ــة، كل واح ــة المتوارث ــد العصبي ــرة تقالي ــة أس ــت كل قبيل ــا كان ــة، ك ــب الوضِيع ــي المثال تف

تنصــب العــداوة للأخــرى، وهــا العامــان اللــذان لا يعــى لهــا أمــر إلا بــولي الشــأن المطيــع لــه، 

ســلطة ونفــوذًا؛ لأن الصحيــح المعتــر في الغَلَــبِ حــالُ العصبيــةِ أن يكــون في أحــدِ الجانبــن عصبيــةً 

واحــدة جامعــة لكُلِّهِــم، وفي الجانــب الآخــر عصائــب متعــددة لأن العصائــب إذا كانــت متعــددة 

يقــع بينهــا مــن التخــاذل مــا يقــع في الوِحــدان المتفرقــن الفاقديــن للعصبيــة؛ إذ تُنــزَّل كل عصابــةٍ 

منهــم منزلــةَ الواحــدِ، ويكــون الجانــب الــذي عصابتُــه متعــددةٌ لا يقــاوم الجانــب الــذي عصبيتُــه 

واحــدةً لأجــل ذلــك، فتفهمــه))).

ـــع  ـــجمة م ـــة منس ـــن أي قبيل ـــة«، لم تك ـــراوي في »حوب ـــان ال ـــى لس ـــي ع ـــرار سرد الح ـــى غ وع

الأخـــرى إلا في حـــدود ضيقـــة، ولم تكـــن تـــرى نفســـها إلا بنفســـها؛ إذ لا قدســـية إلا مـــا تمليـــه 

شرعيـــة شـــيخ القبيلـــة في حـــدود جغرافيـــة ضيقـــة عـــى مرتفعـــات مـــن أعـــى الرابيـــات، وفي 

أعـــالي الجبـــال، حمايـــة لهـــا، والتحســـب لأي مكـــروه، مـــع تصديقهـــم أن الاحـــراز لا يمكـــن أن 

ـــه، كـــا كان في  ـــت فصيلت ـــا كان ـــادر، أيًّ ـــاءً مـــن الآخـــر الغ ـــة، اتق ـــم الذاتي يكـــون إلا بفعـــل مقوماته

ـــش  الـــراع الناجـــز بـــن قبيلـــة أولاد ســـيدي عـــي ذات الإخـــاص بالـــولاء للوطـــن، وقبيلـــة أولاد النَّ

)))  المصدر السابق، ص 229، 230.
)))  ابن خلدون: المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، 1965، ص 140.
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ـــا عـــن جـــد،  ـــة أبً ـــةَ الخيان ـــة وَصْمَ ـــت هـــذه القبيل ـــد توارث ـــة لفرنســـا، وق ـــة العمال ـــة إلى راي المنضوي

ـــا، أو في وجـــه غياهـــب  ـــل المناهضـــة له ـــه القبائ ـــا تســـعى إلي ـــرة في ســـبيل كل م ـــت تقـــف ع وكان

ـــة  ـــات مخاتل ـــن مداه ـــي م ـــيدي ع ـــة أولاد س ـــن قبيل ـــا وب ـــا كان بينه ـــرار م ـــى غ ـــتعمار، ع الاس

ـــع  ـــن جمي ـــاده، وم ـــه وأحف ـــن أبنائ ـــه م ـــن تبع ـــاس، وم ـــد))) عب ـــة القاي ـــل عجرف ـــفة، بفع أو كاش

ـــه،  ـــون كل ـــلُ الك ـــي اللي ـــد غ ـــةَ وق ـــه، القري ـــوم، ورجالُ ـــم ذات ي ـــادف أن »داه ـــد ص أواصره، وق

أحـــاط رجالـــه ببيـــت الشـــيخ لكَْحَـــل، دلـــف القايـــد عبـــاس وحميـــده بفرســـيهما البيـــت دون 

ـــا، صرخ في  ـــا وحنقً ـــش، قلقً ـــده يرتع ـــن جس ـــزء م ـــلْ وكل ج ـــيخ لكَْحَ ـــرج الش ـــه، خ ـــاة لحرمت مراع

ـــوح  ـــمَّ يل ـــة، وه ـــك اللعن ـــد دنســـتها، اخـــرج علي ـــة، وق ـــت حرم ـــاس.. للبي ـــاس: عب ـــد عب ـــه القاي وج

ـــرح إلا  ـــن أب ـــة، ل ـــد حمام ـــال: أري ـــودة وق ـــاس بغطرســـته المعه ـــد عب ـــه القاي ـــه بعصـــاه، قهق في وجه

ـــالً  ـــه م ـــى في وجه ـــا الآن، ورم ـــا، أريده ـــذا مهره ـــت، وه ـــك وقبل ـــا من ـــد خطبته ـــي، لق ـــي مع وه

ـــض))). ـــاش أبي ـــا في ق ملفوفً

ــدم، كان  ــرق، وال ــة، والعِ ــى الحرم ــرف ع ــا كال ــات وأعظمه ــن أدنى المســائل في العلاق ــا ب وم

الصــدام يقــع عــى أشــده؛ إذ ليــس هنــاك مــن تــوازن، أو تفاعــل، أو حــوار لحــل هــذه النزاعــات 

غــر القــوة الغالبــة، والاســتقواء؛ لمــا في ذلــك مــن مســوغات إغرائيــة كثــرة؛ مــن بينهــا غريــزة فتنــة 

المــرأة، والتشــهي بالاغتصــاب التــي كانــت تــري في جســم القبيلــة، ومــن قِبــل شــيخها المؤتمــر بــه، 

الــوفي لهــذه النزعــة الموروثــة مــن هرميــة الســلف. بهــذه الصــورة كانــت القبائــل العربيــة تنهــج 

نمــط حياتهــا التــي ســخرت كل طاقاتهــا مــن أجــل فــرض العزيمــة بالعنــف، وإلــزام القبيلــة الأخــرى 

ــا، وبمــد النفــوذ  ــة له ــا، حماي الضعيفــة بالطاعــة، وبأبشــع ســبل الاســتبداد، أو إباحــة ســفك دمه

ــة،  ــاة حمام ــب الفت ــن أراد أن يغتص ــاس ح ــد عب ــل القاي ــا فع ــرف، ك ــل إلى ال ــد يص ــذي ق ال

مغنَــاً لــه، قــرًا مــن عشــرتها، مــن دون جــدوى: »ســكت القايــد عبــاس مستســلمً للأمــر الواقــع، 

ــذ الآن  ــاج إلى جهــد كبــر، وتخطيــط دقيــق، ورجــال أشــداء، من ــدَه، مــا ينتظــره يحت وخــرج حْمِي

لــن يعــرف النــوم ســبيلً إلى عيــون أولاد ســيدي عــي، ســأحيل حياتهــم جحيــاً، ســأذلّهم كــا لم 

يــذل عــرش قبلهــم، أمــا الزيتــوني والعــربي فســأقتلهما كــا قتلــت والدهــا، وســأرمي بجثتيهــا في 

)))  يعـد لقـب »القايـد« فـي عـرف ثقافـة الثـورة الجزائريـة، بمثابة رتبـة في الجيـش التركي حيـن وجـود العثمانيين فـي المنطقة، 
1515 - 1830 ثـم بعـد ذلـك تحـول بوجـود الاسـتعمار الفرنسـي إلى شـخصية نافـذة، ومكانـة مرموقـة لمن يخدمهـا من ذوي 

الـولاء لهـا، مـن بعـض أتباعهـا، وينطق فيه حـرف القاف بثالث نقـاط )ڤ( واسـتبدال اليـاء بالهمزة المكسـورة. 
)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 83. 
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الوديــان لتأكلهــا الذئــاب، لا بــد أن يصــرا حكايــة تتناقلهــا الأجيــال، لا بــد أن يعــرف الجميــع مــن 

هــو حْمِيــدَه، بطــل الأبطــال وســيد الرجــال))). 

ــا  ــز، والقــدرة عــى القســاوة هــي م ــد للغرائ ــة الراجحــة للاســتقواء، والجَه ــت الكلف ــد كان لق

يجلــب إرادة الحيــاة للقبيلــة، وبهــا تحمــي نفوذهــا ويــذود عــن ســلطانها بالعصبيــة المتفشــية في 

ــدون »إن  ــن خل ــول اب ــاه، كــا في ق ــا في معن ــة بخاصــة الالتحــام بالنســب، أو م ــة الثقافي المرجعي

صلــة الرحــم طبيعــي في البــر إلا في الأقــل. ومــن صلتهــا النعــرة عــى ذوي القــربى وأهــل الأرحــام 

ــه،  ــم قريب ــن ظل ــة م ــه غضاض ــد في نفس ــب يج ــإن القري ــة. ف ــم هلك ــم أو تصيبه ــم ضي أن يناله

ــك)))«، وفي هــذه  ــن المعاطــب والمهال ــه م ــا يصل ــن م ــه وب ــو يحــول بين ــود ل ــه، وي أو العــداء علي

الحالــة كان المجتمــع القبــي مقســاً بــن توجــه النفــوذ بالشــعور بالعظمــة، في مقابــل ردة الفعــل 

مــن القبيلــة الثانيــة المتضعضعــة بفعــل مــا يتفاقــم عليهــا مــن خيبــات، كــا في الخيبــات المتتاليــة 

مــن قبيلــة أولاد ســيدي عــي التــي كانــت في صراع محتــدم، حــن كانــت قبيلــة أولاد النــش دومًــا 

تحــاول أن تــزرع الرعــب بظلاميتهــا المســتفحلة؛ في غيــاب التــوازن بالحــوار عــى مــر العصــور: أعــاد 

الزيتــوني حكايــة الــراع مــع أولاد النــش إلى جذورهــا الأولى، مــروراً بمقتــل أبيــه بلخــر، إلى فــرار 

العــربي وحمامــة، إلى مداهمــة بيــت الشــيخ لكحــل، ومقتــل البُهْــيِ لخــر، وفــرار سي الطالــب، إلى 

اختطــاف الطاهــر، وقــال في نهايــة تذكــره: 

- لم يعــد بمقدورنــا أن نســكت، إمــا أن نتحــدى القايــد عبــاس، أو نلبــس لبــاس النســاء ونمكــث 

في البيــوت(3). 

ــزم  ــة الع ــتند إلى مثلب ــذي كان يس ــي ال ــام القب ــوازع النظ ــة ن ــرد الرواي ــهدية ت ــذه المش  به

ــام؛ إذ كان  ــه ع ــد، بوج ــرة بالحق ــي، الزاخ ــوروث الجمع ــذرة في الم ــة المتج ــي الطويَّ ــطو، وه بالس

ــعى  ــذي يس ــولي ال ــي البط ــز الهلام ــه الرم ــى في ــة، ويتماه ــة الضغين ــن ثقاف ــزءًا م ــد ج ــك يع ذل

ــا يكــون الخطــاب  ــذات والآخــر، خاصــة عندم ــن ال ــوازن، ورفــض الحــوار، ب إلى قطــع أوصــال الت

متباينًــا في القبيلــة بــن الرؤيــة القامعــة الُمهينــة، والرؤيــة المواجهــة لهــذا الإذلال، نظــر مــا تحملــه 

مــن أفــكار ومواقــف ضــد القبيلــة الأولى، وهــو مــا جســده عــز الديــن جلاوجــي في نمــاذج هــذه 

)))  المصدر السابق، ص 92.
)))  ابن خلدون: المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، 1965، ج2، ص 481.

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 165.
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الشــخصيات الغريمــة، مثــل شــخصية الغــدر، والنَّكْــث، في مســمى القايــد عبــاس الــذي كان يمثــل 

عصــب قبيلــة أولاد النــش التــي ارتمــت بــن أحضــان فرنســا، ويعــرض نفســه عليهــا بوصفــه عنــرًا 

ــا لهــا، وهــو مــا تــرره زياراتــه المتتاليــة للحاكــم الــذي قلــده نياشــن  مؤثــراً، فضــاً عــن كونــه وفيًّ

ــه  ــن في خصوم ــفوعة بالطع ــه المش ــر دسائس ــه، نظ ــح ل ــآت تمن ــز ومكاف ــن جوائ ــتحقاق، وم الاس

مــن القبائــل الأخــرى، ويبــنِّ هــذا الحــوار مــدى غطرســة القايــد عبــاس الــذي قتــل زوجــة خليفــة 

أمــام عينيــه »وهــو ســيد العــرش وفخــره، وبــه صــارت لــه القــوة والمهابــة... وقــال: أنــا ذاهــب إلى 

المدينــة، لقــد دعــاني الحاكــم... الحاكــم الفرنــي، تعــرف أن الفرنســيين يقــدرون الرجــال الحقيقيــن 

ويحفظــون مكانتهــم، ســأذهب إليــه برفقــة شــيخ الزاويــة، أرجــو أن يكلفنــي الحاكــم بــرأس كل 

ــه وأولاد ســيدي عــي، أريــد أن أعقــد لــواء الإمــارة لنــا  عــروش المنطقــة خاصــة أولاد ســيدي بوقبَّ

عــى الجميــع«))).

ــش كامــل الحظــوة بتقربهــا مــن الحاكــم الفرنــي، فــإن قبيلــة أولاد  وإذا كان لقبيلــة أولاد النَّ

ســيدي عــي المناهضــة للتغلغــل الفرنــي، كانــت تنــال الفقــد والامتهــان مــن القايــد عبــاس، الــذي 

كان يمتهــن صفتــي المقــرب مــن النظــام الفرنــي، وشــيخ قبيلــة أولاد النَّــش، ومــن ثــم، فــإن الــراع 

بينهــا أفــاد منــه النظــام الاســتعماري؛ مــا كان يصلهــا مــن عــن الجواســيس مثــل القايــد عبــاس 

ــعاية والنميمــة إلى الحاكــم الفرنــي  ــرأي بتوصيــل السِّ ــا عــى مــن يخالفهــم ال ــب رقيبً الــذي نُصِّ

ــة أولاد  ــى قري ــا ع ــغ فيه ــاوة المبال ــرض الأت ــه بف ــا في اغتياب ــة، ك ــرض الطاع ــاية لف في شــكل وش

ســيدي عــي، وهــو مــا أشــار إليــه أحــد شــخوص هــذه القريــة في قولــه »ولكنهــم أخــذوا منــا كل 

شيء، أتاواتهــم كانــت قاتلــة، الأتــاوات رغــم جورهــا ألفهــا النــاس، تحــدث مــرة كل ســنة، لكنهــا 

عــى أولاد ســيدي عــي أقــى؛ لأنهــم متهمــون بعــدم طاعــة أوامــر القايــد عبــاس، بــل ومتهمــون 

ــاس  ــد عب ــم أن القاي ــة يعل ــي في المدين ــم الفرن ــون، والحاك ــداد للتمــرد والخــروج عــن القان بالإع

يبالــغ في الأمــر، فــأولاد ســيدي عــي لا حــول لهــم ولا قــوةً، ولا يمكنهــم أن يثــوروا، ولكنــه بقــدر مــا 

يســعى إلى كــر أي شــوكة، مهــا كانــت صغــرة، يســعى لإرضــاء القايــد ليكســب وفــاءه أكــر))). 

ولعــل في غيــاب تحقيــق شرط التكامــل المتبــادل بــن الطرفــن تكــون العلاقــة دومًــا وصمــةً، تســكن 

فيهــا طائلــة الامتعــاض، وحينــذاك يصبــح الخــاف مدعــاة للــرر، لا خــر يرتجــى منــه للوحــدة 

)))  المصدر السابق، ص 57، 59.
)))  المصدر السابق، ص 96.
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مــن أجــل التعاضــد، قصــد الانتــاء الحقيقــي للواقــع، والوجــود الطبيعــي، بــا تفــاوت أو تبايــن، 

أو تكــون فيــه الفــرص متكافئــة، والعدالــة متســاوية، والحقــوق متطابقــة، والواجبــات متماثلــة، ولا 

يصــاغ فيــه النظــام إلا بمــا يحقــق المصلحــة للجميــع. 

إن تصــور القبائــل في الروايــة عــى هــذا النحــو هــو محصلــة ثقافيــة لنســق الحيــاة الــذي ســاد 

ــع المجتمعــات  ــة عــى جمي ــل ســمة غالب ــا فحســب، ب ــة بعينه دهــراً، وليســت قــاصرة عــى قبيل

ــة  ــا الصــورة الوافي ــدم لن ــن جلاوجــي اســتطاع أن يق ــز الدي ــر أن ع ــد، غ ــدٍ بعي ــذ أم ــة من العربي

لمقومــات تكويــن الفصائــل الاجتماعيــة في الجزائــر قبــل، وفي أثنــاء، دخــول الاســتعمار، فــكان مــن 

ــا  ــمين، أحده ــمت قس ــتعمار، فانقس ــب الاس ــد غياه ــل ض ــذه القبائ ــت ه ــك أن تحالف ــأن ذل ش

ــا  ــب، تزلفً ــتعمار الغاص ــة الاس ــاني في ذِمَّ ــم الث ــرط القس ــن انخ ــن، في ح ــا إلى الوط ــح منضويً أصب

لمغانــمَ واهيــة، ومكاســب ماتعــة، مبطنــة بــراء الدنيــا، بشــهادة إجــاع الــرأي العــام الجزائــري؛ 

ــه مســوغاته التــي لا تخــرج عــن الخيانــة للوطــن. بالترجيــح الــذي كانــت ل

ــا  ــاندة وجوده ــي مس ــتعمار الفرن ــع الاس ــف م ــة تق ــح الاجتماعي ــض الشرائ ــت بع وإذا كان

لأســباب واهيــة، فــإن المقاومــة النزيهــة في مواقفهــا الأبيَّــة، وتدبيراتهــا المخلصــة لوطنهــا، قــد وقفــت 

ــل  ــن أج ــا م ــيء إلى فرنس ــاعة المج ــت إش ــتيطاني، ورفض ــا الاس ــروع فرنس ــد م ــا ض ا حصينً ــدًّ س

ــق للوجــود الاســتعماري؛ ولمحــاولات  التمــدن ونقــل الحضــارة، فاتســمت المقاومــة بالرفــض المطل

فرضــه بشــتى المنــاورات، والأســاليب، والإغــراءات، واتخــذ هــذا الرفــض في بعــض الأحيــان مظهــر 

التحــدي المتصلِّــب لــكل القــرارات والإجــراءات الاســتعمارية، ســواء أكانــت قانونيــة، أم إداريــة، أم 

عســكرية، بــل حتــى لــو كانــت حضاريــة ثقافيــة))). 

2- الابتلاء بالفتنة/ منفى الذات 

ــل الاســتعمار في أقــاصي المناطــق، تغــرت تركيبــة منظومــة المجتمــع القبــي؛ بعــد أن  مــع توغُّ

ــوا  ــل، وأدرك ــة والتفاع ــن الحرك ــة م ــة ضيق ــل في بوتق ــون أن فرنســا حــاصرت القبائ شــعر المواطن

أنهــم بــدأوا يفقــدون مكاســبهم مــن المســتوطنين، ونهــب خــرات وطنهــم، ناهيــك عــن إدراكهــم 

)))  محمد الطيب العلوي: مظاهر المقاومة الجزائرية، من عام 1830 حتى ثورة نوفمبر 1954، قسنطينة، 1985، ص17.
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زرع المخافــة، ونــر الهلــع، وبــث الرعــب في نفــوس الأهــالي، وبــأن المســتعمر لا يفــرق بــن هــذا 

وذاك، أو يميــز هــذه القبيلــة عــن تلــك، فلــم يكــن منــه إلا أن يبــادر في شــق بنيــة تشــغيل المجتمــع 

القبــي، باخــراق بعــض الجماعــات في وحدتهــا إيمانًــا منهــا أنــه الســبيل الوحيــد الــذي مــن شــأنه 

ــا بينهــم. وفي غمــرة  ــاس بعضهــم عــن بعــض، ويفقــد الثقــة في ــة، ويفصــل الن أن يكســب المهاب

ذلــك فهــم المواطنــون أن جســاً غريبًــا نخــر وجودهــم، وبــدأ يفــكك تركيبتهــم، ويتلــف مكونــات 

مبادئهــم، كــا شــعروا بــأن مرجعيتهــم الثقافيــة بــدأت تفقــد منزلتهــا، بعــد أن انتهجــت فرنســا 

سياســة فــرق تســد، واســتبعاد التماثــل والتوافــق؛ وهــو مــا يؤســس لخلــق الفتنــة، وفقــد الثقــة، 

ــل  ــون، ونق ــم القان ــه باس ــع فصائل ــع بجمي ــن المجتم ــتوطنين، وتأم ــن المس ــزز تطم ــا يع ــو م وه

ــارة العقــل؛ كل ذلــك ومــا  ــة، وإن ــم، والتبشــر بالديمقراطي ــر بالعل الحضــارة، وتبليــغ رســالة التنوي

ــة  ــه بمثاب ــن، وتحامــل عليهــم بالافــراء؛ ليكــون مــا خطــط ل ــه المســتعمر المواطن شــابه، داهــن ب

المثــال الــذي يحتــذى بــه، ولم يقتــر التنديــد عــى هــذه التصرفــات مــن المواطنــن فحســب، بــل 

هنــاك مــن وقــف احتجاجًــا ضــد نــزع الملكيــة مــن بعــض المثقفــن المســتوطنين أنفســهم، وقــد ورد 

ــة »الكولونياليــون«  ــدد بنظــام مصــادرة الأراضي كــا في رواي ــة تن ــات كولونيالي ذلــك في عــدة رواي

ــر للحاكــم:  ــه؛ كســارد المحافــظ الإداري: في تقري ــا عــى لســان بطل ــدو Randau يتحــدث فيه لران

كنــت أقــف دائمًــا ضــد نــزع أراضي الأهــالي، إن نــزع اليــد هــذا... يخــرب، ويقــوِّض الفــاح، ويخلــق 

بروليتاريــة عربيــة)))، ويســتعيد شــارل كورتــان Charles Coutin، فيــا بعــد في عــام 1930، 

 Louis الأفــكار والملاحظــات نفســها في »الغابــة التــي أكلــت الرجــل«)))، وكذلــك لويــس ماســينيون

ــد«))) 1960. ــة - العه ــة الممنوح Massigon في »الكلم

 فكيــف تعامــل المواطنــون مــع هــذا الزيــف مــن الاختلاقــات الكاذبــة التــي حــاول الاســتعمار 

ــر للســعي إلى إحــراز  أن ينمقهــا بالتضليــل والتمويــه عــن طريــق المخاتلــة، والمداهنــة؟ وكيــف دبَّ

الأمــان مــن جهــة، وفكــر في الوجهــة التــي تؤمــن الاســتقرار والطمأنيــة مــن ناحيــة ثانيــة؟

لقــد شــغل توجــس المواطنــن انتباههــم، وملــك كل قواهــم بتفكــر تغلغــلِ الاســتعمار الفرنــي 

(1)  Robert Randau: Les Colons, édition Paris, Sansot, 1907, p.178.
(2)  Charles Coutin: La brousse qui mangea l’homme, Paris, éditions de France , 1930, p. 20.

(3)  Louis Massigon: Parole donnée, Paris, Dossiersndes lettres nouvelles, Juillard, 1962.
ينظر: عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 85.
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ــه،  ــن ل ــولاء بعــض المواطن ــات المرافقــة للظفــر ب ــة المتآمــرة، والاختلاق ــل، والطويَّ ــه المضل في خطاب

خيفــةً مــن التفكــر في الدواعــي المعارضِــة لوجــوده، بشــتى الســبل، مــن بينهــا التعاطي مع تشــتيت 

النــاس بأعــن جاسوســية، ســعيًا إلى تكويــن مناصريــن بالمــوالاة لوجــود فرنســا، ودعمهــا، بوصفهــم 

الأقــدر عــى تبليــغ الخطــاب مــن ذات المواطنــن أنفســهم؛ لمواجهــة الأصــوات المعاديــة للاســتعمار، 

وبأنهــم القــوة القــادرة عــى تقريــب دواعــي تمكــن وجــود فرنســا عــى نحــو مبــاشر؛ بفعــل تبليــغ 

الرســالة مــن الناحيــة اللغويــة والثقافيــة والدينيــة، وأن تأســيس خليــة المــوالاة لفرنســا مــن فصائــل 

القبائــل نفســها بــات مــن الأولويــات التــي تعــزز حاجــة المســتوطنين إلى الاســتيلاء عــى الأراضي، 

ــا بــن الممارســات الخطابيــة الاســتعمارية  والتصــدي للمعارضــن، وهــو مــا يخلــق »انقســامًا مركزيًّ

ــن، أو ســيجري ســلبها  ــن الســكان الأصلي ــم ســلب الأرض م ــة، حــن يت ــأرض محتل ــي تتصــل ب الت

بــأي وســيلة كانــت... إن تلــك الخطابــات التــي تتعلــق بــأرض يقــوم فيهــا شــكل الاســتعمار عــى 

الســيطرة... يمكــن أن تمثــل عــى وجــه التقريــب هــذا الانقســام الــذي يظهــر أيضًــا كعمليــة تقســيم 

خطابيــة بــن تلــك الشــعوب، التــي ينظــر إليهــا عــى أنهــا بمعنــى مــا متحــرة، وتلــك التــي لا ينظــر 

إليهــا هكــذا... هــذه الفروقــات تغــذي صناعــة الأنمــاط الاســتعمارية، فالشــعوب الأصليــة قــد تــمَّ 

تصورهــا وليــدة الصــدام الأوربي معهــا، وبالتــالي يلفهــا خطــاب البــداءة، مــن ناحيــة أخــرى يتــم بنــاء 

الــرق))) عــى أنــه بربــري، أو منحــط))).

في ظــل هــذه الفرضيــات، بــدأت الأطــر الاجتماعيــة لذاكــرة القبائــل تتحــول نســبيًّا إلى الانصهــار 

ــذه الأرض  ــم ه ــب، وأدي ــام الرح ــه الُمق ــن، بوصف ــاء إلى الوط ــرك، والانت ــر المش ــتقر المص في مس

ــالي  ــا بالغ ــي أن نَفديه ــميم، ينبغ ــيحها الش ع ش ــوُّ ــذى تض ــاف بش ــع كل الأطي ــي تجم ــة الت الدافئ

والنفيــس، والســعي إلى الحفــاظ عــى الذاكــرة التــي تتأســس عــى توحيــد الصفــوف، بعيــدًا عــن 

ــا،  النعــرات الفرديــة، والنزعــات العصبيــة ذات التوجــه القبــي، وهــو مــا ركــزت عليــه حوبــة، ضمنيًّ

ــن،  ــذا الوط ًا له ــرُّ ــه تب ــن حصول ــا يمك ــكام؛ في ــخصها بإح ــذي ش ــراوي، ال ــا لل في سرد حكاياته

ــوادي،  ــاس: »في المقاهــي، والأســواق، والن ــة الن ــا كان يجــري عــى ألســنة عام ــا جــاء في رأي م ك

والمســاجد، والأحيــاء الفقــرة، اتخــذ حديــث النــاس منحًــى آخــر، لم يألفــوه منــذ ســنوات، وسرت في 

)))  المقصود بدول الشرق، تلك الجهة التي تقع بين الدول الاستعمارية. 
)))  ينظـر: آنيـا لومبـا: فـي نظريـة الاسـتعمار وما بعـد الاسـتعمار الأدبية، ترجمـة محمد عبـد الغني غنـوم، سـوريا، 2007. ص 
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القلــب عقيــدة جديــدة بــدأت تينــع لهــا النفــوس...، كان يوســف الــروج قــد جلــس ذلــك المســاء 

طويــاً مــع عــال القهواجــي محــاولً أن يقنعــه ليقــوم بمهمــة جمــع المــال مــن النــاس...، وكــم كان 

تأثــره عميقًــا ويوســف الــروج يواجهــه بقولــه:

 - يــا عــال، الجزائــر في حاجــة إلى كل أبنائهــا، أنــا، وأنــت، وبشــر، ووريــدة المرقومــة، والعــربي 

الموســتاش، و.. هــذا الوطــن يــن، يســتغيث، إنْ لم ننــره نحــن فمــن؟))).

ــات المواطنــن؛ للدفــاع عــن  ــة قيــم فعالي ــر مــن معادل لا ريــب في أن اســتبداد الاســتعمار غيّـ

ــذه  ــاء، وفي ه ــصِّ الدم ــرات، وم ــزاز الخ ــه إلا ابت ــدأ ل ــذي لا مب ــان ال ــة الطغي ــم، ومواجه حقوقه

ــن:  ــى خاصيت ــتعمارية ع ــذه الأوضــاع الاس ــال، في ه ــع للاحت ــاء صــورة الخاض ــز بن ــال »يرتك الح

يشــعر المــارس للاحتــال أنــه في حــرب خفيــة، ويظــن أن عليــه أن يبرهــن عــى قوتــه باســتمرار، 

وكل عنــف مــن جانــب الخاضــع للاحتــال، »أو« عــى النظــام القائــم يتــم تحقــره ثقافيًّــا، بوصفــه 

ــر اســتخدام القــوة العســكرية بفــرض  ــا.. وتســمح هــذه المســلمات بتبري ــا، أو عصيانً عمــاً إرهابيًّ

ــي المتجــر،  ــل الاســتبداد العلن ــل العــدو«))). وإذا كان النظــام الفرنــي يمث ــة »المقات إعطــاء وضعي

بوصفــه المصــدر المعلــوم للــر، والجــي للنهــب، والظاهــر للعيــان، فــإن هنــاك رافــدًا عاضــدًا، لهــذا 

المصــدر، وبألــد شراســة، ينفــذ رغبــة الاســتعمار إمــا جهــراً بالانكشــاف، أو بعــن الجاســوس، مــن 

ــه النافــذة، وفي ضــوء  ــاد للحاكــم الفرنــي الــذي يشــر بآمريت منطلــق المطلــوب تحقيقــه؛ بالانقي

ذلــك وجــد المواطنــون أنفســهم أمــام ثلاثــة أنــواع مــن الاســتعمار، الأول يتمثــل في الاحتــال بغــزو 

وطــن برمتــه، والثــاني اســتعمار إمبريــالي اســتيطاني مضلــل بإخضــاع الملكيــات الفرديــة إلى الســلب 

والاســتيلاء بالقــوة عــى الأراضي، والنــوع الثالــث يتمثــل في الحلفــاء المتعاهديــن مــع فرنســا مــن 

الذيــن خانــوا الوطــن، ومارســوا القمــع التعســفي، واشــروا التبعيــة إرضــاء للحاكــم؛ مقابــل عطيــة 

زهيــدة، أو نكايــة في ابــن العــم، أو في جــاره مــن بــاب الانتقــام، وأصبــح كــا لــو أنــه قطــع صلاتــه 

مــع أصلــه بعــد ارتمائــه في حضــن الآخــر العسِــف، وبذلــك لم تســتطع فرنســا تحصــن وجودهــا إلا 

بــراء الذمــم؛ إمــا لجــاه مثــل القايــد عبــاس، أو لمــال، أو عــى أســاس دفــع الخطــر مــن ملاحقــة 

فرنســا لهــم، أو ســعيًا إلى كســب ود الســلطة القائمــة، وفي كل الأحــوال يتحــول في نظــر المجتمــع 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، 359، 360.
))) ينظر: بيار كونيسا: صنع العدو، أو كيف تقتل بضمير مرتاح، ترجمة نبيل عجان، 2018، ص 174.
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ــف حليفًــا بعــد أن اســتصغر كرامتــه، وأصبــح مرتهنًــا للآخــر الغريــب عــن ملتــه،  بأنــه غــادرٌ، وُظِّ

ــة مــن المجتمــع  ــك تبقــى الشريحــة الغالب ــر منهــم إلى مســخ مرتهــن، ومــع ذل وقــد تحــول الكث

ــة في شــخصية  ــة السردي ــه هــذه الرؤي ــد عــرت عن ــذال، وق رافضــة الســقوط في صــورة هــذا الابت

الشــيخ الزيتــوني عندمــا لاحــظ غيــاب سي الطالــب الــذي كان يعلِّــم أطفــال القريــة حفــظ القــرآن، 

فتوجــه إلى أحــد الأطفــال مســتفسًرا عــن غيــاب شــيخ المســجد، فــرد عليــه الطفــل:

- سيدي غير موجود، ووجدنا هذه الورقة في مكانه.

- وفي بيته؟ ربما هو في البيت.

قالهــا وهــو يفــض الورقــة المطويــة، راح يتهجاهــا وقــد غشي الحــزن الشــديد ملامحه، وارتعشــت 

يــداه: اعــذروني لقــد فــررت بنفــي تحــت جنــح الظــام، لا أريــد أن أتحــول إلى جاســوس عليكــم، 

ــة  ــن: إمــا إن أخونكــم، والخيان ــي أمري ــه عــيَّ لا يُحتمــل، بقــائي يعن ــاس ورجال ــد عب ــط القاي ضغْ

ليســت مــن شــيم الرجــال، أو أن أقتــل فتضيــع زوجتــي وأولادي(1). 

وفــرار شــيخ المســجد مــن تعليــم الأطفــال، يعنــي رفضــه أن يكــون حليفًــا متعاونًــا مــع العمــاء 

الذيــن تنكــروا لهويتهــم، وعــدم الســقوط في عــرض ذمتــه للخيانــة »لقــد تناقلــت صحــف الصبــاح 

موقــف القِيَّــاد والموظفــن وأصحــاب الزوايــا والطرقيــة والنــواب مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، إنهــم 

لم يؤيــدوا فرنســا فحســب، بــل تطوعــوا جنــودًا في قواتهــا، وعــى رأس الجميــع فرحــات عبــاس وابــن 

ــا،  ــع فرنســا ضــد ألماني ــن نقــف م ــه صراحــة، ل ــن حــزب الشــعب موقف ــول والأخــري، وأعل جَلُّ

وبقــي النــاس يترقبــون موقــف العلــاء الذيــن دعــوا إلى اجتــاع في نــادي الترقــي بالعاصمــة))).

وبالنظــر إلى ذلــك، فــإن لــب المشــكلة يكمــن في أزمــة توحيــد الصفــوف، وتــزداد هــذه الأزمــة 

ــة، وهــي ظاهــرة محوريــة لا  ــا كطــرفٍ وجيــه في الخيان تفاقــاً مــع توظيــف بعــض شــيوخ الزواي

يمكــن التســويغ لهــا بــأي شــكل، عــى الرغــم مــن أن بــداءة الثــورة قــد انطلقــت مــن رحــم الــوازع 

الدينــي، بخاصــة مــن الطــرق الصوفيــة والزوايــا، ولعــل المتتبــع لروايتــي الكاتــب نفســه »حوبــة«، 

ــالة رســم صــورة بعــض  ــي برس ــا يف ــور الدجــال« م ــاً - في حــرة الأع ــة »الحــب لي ــا في رواي ك

شــخوص رجــال الديــن، وهــم يتخــذون موقفًــا معاديًــا للثــورة، ومســاندًا للخيانــة، ومــن ثــم يعــد 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 156.
)))  المصدر السابق، ص 426.
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»رجــال الزوايــا وبنــي وِي وِي وأولاد القيــاد، هــؤلاء لا ينتظــر منهــم خــرٌ مطلقًــا))). والصــورة نفســها 

تشــخصها صــورة المفتــي الــذي نصبتــه فرنســا عميــاً لهــا عــى حســب رأي سي الهــادي الــذي قــال: 

ــول بشــارع لالــر بالجزائــر العاصمــة. اندفــع يوســف  لقــد اغتيــل اليــوم مفتــي الجزائــر، الشــيخ كَحُّ

ــل  ــق؟ هــذا عمي ــا يقل ــد، وم ــام المســجد الجدي ــن دالي إم ــر ب ــه، اســمه عم ــا: -أعرف ــرُّوجْ معلقً ال

ــا عــى الشــعب، لا يحســن إلا أن يحــرض الاســتعمار  ــه مفتيً الاســتعمار، وفرنســا هــي التــي نصبت

عــى العلــاء. قــال سي رابــح: فليذهــب إذن للجحيــم...«))). وقــد كان وقــوف بعــض رجــال الديــن 

ــاء  ــب العم ــاشرة، أو إلى جان ــي مب ــب النظــام الفرن ــا إلى جان ــن، إم في صــف الاســتعمار في حالت

ــا مصغيــة ضــد أنصــار الوطنيــة. ولعــل  ــا رائيــة، وآذانً مــن القيــادات الذيــن نصبتهــم فرنســا عيونً

ــة،  ــة الصلب ــا المرجعي ــة، بوصفه ــة الديني ــان المنظوم ــدد كي ــذي يه ــزلاق ال ــذا الان ــا في ه ــر م أخط

هــو اتخاذهــم جواســيس بالتســلل إلى ذهنيــات المواطنــن، مــن أجــل تقســيم المجتمــع وتوزيعــه 

إلى اتجاهــن، الأول وطنــي متماســك بهويتــه الثقافيــة، ومرجعيتــه الدينيــة، والثــاني تابــع للآخــر في 

شــكل وبــاء، يــأتي عــى الأخــر واليابــس، ومــن شــأنه أن يهــدد مصــر الأمــة لحســابات مذعنــة، 

ليــس إلا. ولعــل في بــرودة المؤتمــر الإســامي تجــاه الثــورة مــا يفــي بالقصــد، عــى نحــو مــا جــاء في 

هــذا الحــوار بــن سي رابــح وأمقــران: »كل هــذا القهــر ويهرولــون إلى المؤتمــر الإســامي؟ رد أمقــران 

ســاخراً دون أن يجلــس: 

 - أحــام تنطــي عــى الســذج، لقــد رفضــه مصــالي وجماعتــه؛ لأنــه طريــق للاندمــاج، وأعتقــد 

أن ابــن باديــس والعلــاء قــد أخطــأوا. عــدل سي رابــح عمامتــه، وقــال:

ــه ولا  ــا في ــك لن ــا دي ــن ف ــا نح ــواب، أم ــة والن ــدم النخب ــر يخ ــذا المؤتم ــأوا، ه ــاً أخط - فع

دجاجــة)))«.

ــة القــوم بالانخــراط في صفوفهــا، علنًــا أو  لذلــك وظفــت فرنســا كل مــا تقــدر عليــه لإقنــاع عليَّ

تســراً، عــى ســبيل الإغــراءات التــي كان يغدقهــا الحاكــم الفرنــي عــى الموالــن لفرنســا، كــا في 

الجزيــة التــي كان يغدقهــا عــى القايــد عبــاس نظــر القيــام بالــدور المنــوط بــه، وقــد وصفــه الســارد 

حــن عــاد ذات مــرة مــن زيارتــه الحاكــم الفرنــي »مترعًــا بالفــرح: مــا أجمــل هــذه الحيــاة التــي 

)))  المصدر السابق ، ص 320.

)))  المصدر السابق ، ص 405.

)))  المصدر السابق ، ص 383.
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ــا أمامــه، لقــد زار هــذا اليــوم مــع شــيخ الزاويــة الحاكــمَ الفرنــي في المدينــة،  ترخــي زمامهــا دائمً

وقــد اســتقبلهم بكثــر مــن التقديــر، وأوْلمَ لهــم مــع جمــع مــن العــرب والفرنســيين واليهــود، وقــام 

ــي:  ــم الفرن ــم الحاك ــال له ــد، ق ــة الخل ــوا مــن جن عــى خدمتهــم حشــم منضبطــون كأنهــم جلب

الأمــة الفرنســاوية أمــة عظيمــة، وأرضهــا لا تغــرب عنهــا الشــمس، وســتجازي خــراً كل مــن يقــف 

معهــا ويخلــص في خدمتهــا، وضرب مثــالً بالقايــد عبــاس في إخلاصــه وتفانيــه، ووعــد برفــع مرتبتــه 

وتقديــم الدعــم لــه«))).

ومــع تمــادي صراعــات القبائــل فيــا بينهــا، التــي امتــدت أمــدًا، أصبــح جديــراً بهــم أن تتحــول 

ــة  ــن الأطــراف، وجمل ــة م ــن مجموع ــم الاســتعمار، وتجــدد في شــكل آخــر، ب ــع جرائ مســاعيهم م

مــن المصالــح، أمــا الأطــراف فهــي »المواطنــون، والجيــش الفرنــي، والاســتعمار الاســتيطاني، والعمــاء 

لفرنســا، والخيانــة بالتَّقيَّــة الدينيــة مــن شــيوخ الزوايــا« في حــن تمثــل الــراع في مواجهــة التأثــر عــى 

المصالــح حــول موضوعــات: »تمكــن الهويــة، توفــر الحريــة، تحقيــق العدالــة، اســتيثاق الأمــن والأمان، 

ــث  ــراع، »حي ــر لواحــدة مــن هــذه الحــالات يتســبب في حــدوث ال ــد« وأن أي تنكُّ ــد المعتق تحيي

تكــون آخريــة الهويــة هــي الحضــور القلــق في داخــل الــذات لنــوع مــن التوتر الوجــودي، الــذي يظهر 

حــن تنظــر )إليــه( عــى نحــو فيــه مخاطــرة في مــرآة مغبشــة«)))؛ وفي ظــل هــذه المعطيــات بــدأت 

التحالفــات تتكتــل بــن مــن هــو وطنــي، ومــن هــو غــازٍ، ومــن هــو مغتصــب لخــرات الوطــن، ومــن 

هــو خائــن في صفــات عديــدة، وذات أبعــاد متماهيــة، فضــاً عــن التفــاوت في الآليــات والمكاســب، 

ــي  ــن هــذه الأطــراف ومســببات تنام ــات المتشــابكة، ب ــد العلاق ــي أســهمت في تعقي والظــروف الت

الــراع، وتأثيرهــا عــى لحمــة الوطــن، وتصــادم الأطــراف بعضهــا ببعــض؛ كي يســعى كل طــرف إلى 

تحقيــق تطلعاتــه وأهدافــه؛ وحســب وجهــة النظــر هــذه، يصبــح وضــع إثبــات القــوة في مواجهــة 

الآخــر الــذي يحــاول فــرض ســيطرته ظلــاً، هــو المنتــر؛ لأن القــوة التــي تفــرض ســيطرتها في غــر مــا 

يوجبــه المنطــق والحــق هــي قــوة زائلــة، ومندثــرة لا محالــة، والحــال هــذه لتوكيــد الوفــاء بالعهــد من 

أحفــاد المقاومــة هــو البحــث عــن الســبيل للخــروج مــن الوضــع الراهــن، ولــن يكــون ذلــك كذلــك إلا 

بوجهــة تحديــد الهــدف، حتــى لــو اقتــى الأمــر إراقــة الدمــاء؛ قصــد تهويــن الطريــق، لمــا هــو آتٍ، 

متخذيــن مــن التذكــر بمآثــر الســلف نبراسًــا يمتثلــون لعزيمــة إرادتهــم.

)))  المصدر السابق ، ص 70.
)))  هومي بابا: موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، 2006، ص109.
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3- روح النضال/ تضارب الأطراف

إن اســتبدال النضــال بالهويــة اليقينيــة، أو التقليديــة، في ظــل وجــود الاســتعمار بمــا يحمــل مــن 

ــة الخطــر  ــن لمواجه ــن المواطن ــافي اســتبدادي، كان مــن مســؤوليته أن يحقــق الإجــاع ب بعــد ثق

ــا، مــن هنــا بــدأ الوعــي النضــالي يفكــر في البديــل  المحــدق، الــذي أصبــح يحــاصر المواطنــن تدريجيًّ

عــن كل مــا كان ســائدًا مــن نســق ثقــافي متــوارث، فرضــه نمــط حيــاة سرياليــة اللاوعــي الثقــافي، 

ــة الخــاص مــن تســلط الاســتعمار، والنجــاة مــن  وأخــذ يتبــرَّ في الســعي إلى البحــث عــن كيفي

ــة  ــد، والهيمن ــه إجــال وجــوده في اســتغلال خــرات البل ــة، بعــد أن رأى في ــه الهدام ــن ثقافت براث

عــى الوطــن، والتحكــم في مســتقبله، وإهــاك كل مــن يحــاول التمــرد عــى الطاعــة، وإذابــة هويتــه 

الثقافيــة، وقــد كان هــذا المطلــب يتجــى لــدى النخبــة الثقافيــة الفرنســية قبــل النظــام الســياسي، 

والنظــرة الكولونياليــة، ولنــا في ذلــك خــر دليــل الــروائي لويــس لوكــوك Louis Lecoq في كل أعمالــه 

الروائيــة الحريــق-1921، وبروميتــش والقبائــي-1923، وخمســة في عينــك-1925، وشــمس-1928، 

وباســكولايت الجزائــري-1931 وفي كل هــذه الأعــال وفي غيرهــا مــن الكتــاب الكولونياليــن -آنــذاك 

عــى وجــه التحديــد- كانــوا يرافعــون أولً وقبــل كل شيء عــن أطروحــة )الانصهــار الروحــي( مــع 

الأهــالي... ومــن ثــم كان لا بــد مــن أن يولــد »إنســان جديــد« في الجزائــر، وأن تكــون المســتعمرة 

»خلاصــة تركيبــة للأجنــاس والأقــوام المتخامــة، المتماســكة بأســمنت الثقافــة الفرنســية«))).

وإذا كانــت طبيعــة الوجــود توجِــب التفكــر بالوعــي الجماعــي خــارج النزعــة الفرديــة، وولــوج 

ــة  ــة الجماعي ــة والمصلح ــة الفردي ــن النزع ــافة ب ــإن المس ــة، ف ــة الجماعي ــالم المصلح ــر في ع التفك

هــي نفســها المســافة بــن الأصــل المشــرك والفعــل الــذاتي؛ حينــا يتــم تحصــن التفكــر في حــب 

الوطــن، وتوثيــق الوصــول إلى مناصرتــه، رغبــة في البحــث عــن الســكينة والســيادة، واســتبدال البــذل 

ــة  ــي كانــت تؤســس لعلاق ــة الت ــة، أو بالمرجعي ــوارث في نــرة القبيل ــه بالأصــل المت والعطــاء لصون

الإنســان بالقيــم، في مقابــل حاجــات الــذات في راهننــا إلى التعلــق بهويــة جديــدة، أصبحــت تؤســس 

لعلاقــة الإنســان بحبــه لوطنــه، مــن منظــور أن الانتــاء للــيء، والارتبــاط الحقيقــي للوطــن، ليــس 

في بنــاء المجتمــع فحســب، أو بالمنظــور »الســابق عليــه، أو المكــون لــه، بــل في الغايــة التــي وجــد من 

(1)   Lelcoq: «commentaire de la penerriéde la vie mediterraniéenne, article de Charles Ganiaux», déjà 

cité, Afrique, avril 1925.

عن عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 159، 160.



217 216

| 217 |

أجلهــا، والغايــة كامنــة في الــيء، وليســت كالكســب الــذي يســبق الــيء ويختلــف عنــه، فالعلــة 

الغائيــة كافيــة، بمعنــى أنهــا تحقــق هويــة الــيء، تمنحــه دلالتــه، أو وظيفتــه«))). 

وفي الأنظمــة الاســتعمارية المتســلطة تحــاصَ الكفــاءات النضاليــة التــي تكــرس جهودهــا 

ــا  ــة بإزاحــة موضوعاته ــدرات الواعي ــق الق ــا تضاي ــة، ك ــف المجدي ــفُّ حــول المواق ــة، وتلت للحماي

الناجعــة إلى مقصوديــة واهنــة، يكــون محصولهــا الإطــار الــذي يمثــل كينونــة الاســتعمار، مــن دون 

مراعــاة كينونــة المصــدر الحقيقــي للوجــود مــن أبنــاء البلــد، بعــد إخضاعهــم للحرمــان المســتديم 

لأي مبــاح؛ إلا في حــدود مــا يســمح بــه الإشــباع الفطــري للرغبــة الغريزيــة الاســتهلاكية، مــن دون 

ــه قــوة فاعلــة مــن واقعــه المســلوب عنــوة، نظــر الاغــراب الــذي تعيشــه الــذات.  أن تكــون ل

ــة، وســعيًا إلى تحســيس الجماهــر  ــر الحي عــى هــذا الأســاس كان النضــال إنجــازاً مــن الضمائ

ــادة  ــع بإج ــدود الواق ــور في ح ــذا التص ــم ه ــداث رس ــة للأح ــح أن سرد حوب ــن الواض ــان. وم بالأم

ــة بــن  ــة الفاصل ــا إلى مــا كان ســائدًا مــن جــس نبــض الواقــع الاجتماعــي في المرحل العــرض، قياسً

المقاومــة وثــورة التحريــر، عــى الرغــم مــن أذيَّة الفواعــل الناصبــة لعــداء المقاومة من المســتعمرين، 

والمعمريــن، والعمــاء الموالــن الذيــن كانــوا يشــكلون عقبــة في طريــق المقاومــة، وهــو الإحســاس 

الــذي كان ينتــاب الذهنيــة الجزائريــة قبــل ثــورة التحريــر. وفي هــذه الحــال أصبحــت الــذات معنية 

في وعيهــا بالبحــث عــن وجودهــا الحقيقــي، بالنظــر إلى المؤثــرات الاســتعمارية التــي غالبًــا مــا تميــل 

إلى تجريــد المجتمعــات مــن القيــم، وإلى تقويــض أنظمتهــا الثقافيــة، وســلب خيراتهــا. والمواطــن في 

تعرضــه لهــذا القمــع، فإنــه معنــي حتــاً بتأســيس وعــي الوجــود؛ لمواجهــة يــد الاســتعمار الآثمــة، 

وكان الجزائريــون يدركــون أن هــذه الأرض لــن تغــرد إلا بحروفهــا النابعــة مــن رحمهــا... كان نــداء 

ــدأت  ــع يحــس بالمســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه، لقــد ب ــداء، وكان الجمي الوطــن أقــوى مــن كل ن

معــالم الطريــق تتكشــف، ودروب المســر تتضــح، وراحــت الأخبــار تتــوالى عــن النجاحــات الكبــرة 

التــي حققهــا قــادة النجــم وأنصــاره في باريــس قلــب الاســتعمار، حــن نظمــوا مظاهــرة حاشــدة 

اشــرك فيهــا ثمانــون ألفًــا، رفعــوا فيهــا جميعًــا العلــم الوطنــي، وهتفــوا جميعًــا باســتقلال الجزائــر، 

وإطــاق صراح مصــالي ورفاقــه))). 

)))  مطـاع صفـدي: الفكـر بمـا يرجـع إليـه وحـده سـؤال العتبات مجلـة )الفكـر العربـي المعاصر(، بيـروت، عـدد 103/102، 
.7 1998، ص 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 403.
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إن إدراك فعــل الوعــي النضــالي، الــذي رســمته حوبــة بإجــادة، يعنــي في نظــر الــراع الســياسي 

الاعــراف بالمظلوميــة، والإقــرار بالإســاءة والاســتبداد مــن شــدة الارتــكاس الــذي أصــاب المواطنــن، 

والجــور عــى ذوي الحــق، بدافــع خلفيــة الاغتصــاب القــري، ومــن هنــا تبــن لهــم أن المقاومــة 

ــف  ــب التعاط ــل، لكس ــة الفصائ ــن كاف ــة ب ــة الصل ــى علاق ــد مبتغ ــد لتحدي ــبيل الوحي ــي الس ه

والتعاضــد فيــا بينهــم، غــر أن مــا حــدث، ومــا لم يكــن في الحســبان، هــو تعــرض اللحمــة للاخــراق 

عــى مســتوى الخيانــة العظمــى مــن بعــض المتخاذلــن -عــن واجــب الوطــن- الذيــن كان يغذيهــم 

الاســتعمار؛ لــي يقــوض عمليــات ســرورة التحــول النضــالي إلى غــر جــدوى، فــكان مــن تداعيــات 

ذلــك أن تأزمــت هــذه اللحمــة، وهــي الرؤيــة التــي عمقــت مأســاة الــذات عــى نحــو مــا أشــار إليــه 

هــذا الحديــث الدائــر بــن عنصريــن فاعلــن للخيانــة، وهــا الشــيخ عــار والقايــد عبــاس في حــوار 

بْــح بنــت إبراهيــم« التــي لم  بينهــا، يُــردَ فيــه طريقــة الــرر لأولاد ســيدي عــي، وقصــة قتــل »الرَّ

يكــن لهــا ذنــب ســوى أنهــا اعتــذرت عــن خدمــة القايــد عبــاس، فــا كان منــه إلا أن قــال للشــيخ 

عــار: »يــا الشــيخ، العــرب لا تربيهــم إلا العصــا، لاحــظ لا أحــد يجــرؤ عــى تحــدي فرنســا، لمــاذا؟ 

إنهــا القــوة، لكــن تصــور لــو تتســامح معهــم قليــاً ســيعصفون بهــا في لحظــات... ولكنهــم قُتلــوا 

كالــكلاب«))). إن سردًا مــن هــذا القبيــل يعطــي الانطبــاع الــكافي لظاهــرة لم يكــن أحــد يتصورهــا، 

ــا مــن  ــا بــارزاً، مــا دام مصــدر القمــع والقتــل نابعً ومــع ذلــك فــإن المقاومــة لم تصنــع منهــا حدثً

ــذه  ــع، وفي ه ــان والقم ــة الطغي ــت جاذبي ــا منب ــن أن كليه ــم م ــى الرغ ــتعماري، ع ــع الاس الوج

ــة  ــة مــن ذوي القــربى إلى غطرســة المســتعمر كمقايضــة سياســية قمعي ــة إذًا، تضــاف الخيان الحال

بالتحفيــز إلى الانتفــاع مــن كليهــا عــى حســاب الوطنيــن، بخاصــة حــن يدفــع بالعمــاء إلى القيــام 

بالأذيــة ضــد أبنــاء جلدتهــم. 

ــه  ــت علي ــذي كان ــار ال ــدرك المس ــن، ي ــور المتخاذل ــن ج ــيّ م ــام الوصف ــذا المق ــح له والمتصف

ــا متناســقة مــع روح  ــة بمــا يجعــل منه ــن جلاوجــي هــذه الحال ــز الدي ص ع ــد شــخَّ ــة، وق المقاوم

قــراءة التاريــخ، وإظهــار الــدور الاجتماعــي الــذي بــدأ يتحمــل مســؤولية النضــال في ســبيل الوطــن، 

قبــل انــدلاع ثــورة التحريــر، وهــذا مــا كان يعطــي قيمــة مضافــة للــرد القائــم عــى الاختــاف في 

سلســلة الحــالات والتحــولات، التــي كانــت تفــرض وجــود ملفوظــن محوريــن، أحدهــا اتصــالي بــن 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 27. ينظر أيضًا ص 34.
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الأطــراف النضاليــة، والثــاني انفصــالي بــن الأطــراف القمعيــة، وقــد تتبــادل الأدوار لتصبــح العلاقــة 

قائمــة بــن علاقــة الرغبــة وعلاقــة الــراع بأصــوات متعــددة، مــن خــال ملفــوظ تحــول الفعــل 

بــن المرســل/ المرســل إليــه بوصفــه محــور تواصــل، والموضــوع/ النضــال، والفاعــل المعاكــس الــذي 

يتجســد في المســتعمر، والمعمــر، والمــوالي لهــا، وهــو النســق الــذي اشــتغلت عليــه البنيــة العامليــة 

ــة. ــة السردي ــار التوليدي للعملي في المس

وبتأمــلٍ ســلس يجــد المتلقــي ذلــك بيــر في أثنــاء تحــولات مواقــع الشــخصيات التــي كانــت 

تــدور في فلــك الــراع مــن خــال الخطاطــة الواصفــة لبنيــة الأدوار السرديــة، والعلاقــات المتفاوتــة 

فيــا بــن الشــخصيات عــى وَفــق حتميــة الــراع بــن طــرف النضــال، وطــرف الإذلال، وهــو مــا 

ــه الضمــر الحــي في  ــه بمــا يوجب ــا، ســعيًا إلى معالجت ــد أســباب النزاعــات وعواقبه عمــق مــن تزاي

المواطنــن، لذلــك قــال مصــالي الحــاج، الشــخصية البــارزة للــروح الوطنيــة، في لقــاء لــه بالمناضلــن: 

ــاة  ــع، ودوت الحناجــر صائحــة بحي ــع، ليــس للبي ــع، ليــس للبي ــراب ليــس للبي ــا إخــوان هــذا ال ي

ــى  ــعبية ع ــر الش ــه الجماه ــى حملت ــرج حت ــا كاد يخ ــذي م ــاج، ال ــالي الح ــاة مص ــر، وحي الجزائ

الأكتــاف، وانطلقــت تجــوب بــه الشــوارع مناديــة باســتقلال الجزائــر، وصــارت كلمته الخالــدة »هذا 

الــراب ليــس للبيــع« لازمــة لنشــيد أســطوري عمــاق ظلــت تــردده الجماهــر المتعطشــة للحريــة 

والكرامــة في كل شــر مــن أرض الجزائــر«))). وفي هــذا مــا يدعــو إلى الحــاس الفيــاض الــذي يواجَــه 

بــه الاســتعمار، ولعــل الأســلوب الــذي خاطــب بــه مصــالي الحــاج مناضليــه مــن شــأنه أن ينمــي 

ــواغل المتعطشــن  ــاع ش ــز لإقن ــى التحفي ــض المشــاعر، والحــث ع ــع تحســيس نب التعاطــف؛ بداف

ــا  ــي رصــد فيه ــزال« للطاهــر وطــار الت ــة »الزل ــال رواي ــك مث ــا في ذل ــل الســيادة، ولن ــة، وني للحري

روح النضــال في المواطنــن، كــا جــاء عــى لســان شــخصية بولــرواح، وهــو يناجــي نفســه، قولــه: 

»كنــا نعمــل بدافــع العروبــة، والديــن وبضمــر العــربي الحــر إلى جانــب ابــن باديــس وأهــل الفضــل 

والعلــم مــن صحابتــه وتلاميــذه، كنــا نعمــر ولا نخــرب، نعمــر الألســنة بلغــة الضــاد لغــة القــرآن 

الكريــم، نعمــر الأفئــدة بالديــن بالحديــث والســنة«))).

ولــي تنجــح المقاومــة كان عليهــا أن تمــارس التحــدي في مهمتهــا الصعبة أمام مســاعي الاســتعمار 

)))  المصدر السابق، ص 408/407.
)))  الطاهر وطار: الزلزال، الجزائر، 1980، ص 31.
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ــق الخنــاق  الــذي بــدأ يبالــغ في التنكيــل بالبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، ويــرف في التصعيــد، ويضيِّ

ــم يكــن لهــا مــن بديــل غــر العمــل الــري، بوصفــه  العسِــف، المتســلط عــى رِبقــة الوطــن، فل

الطريــق العُظْمَــى التــي اتخذتهــا المقاومــة بالمــوازاة مــع نشــاطها العلنــي، وبــإدارة محكمــة، مــن 

خــال ربــط النضــال بالتحصــن الدينــي، وكان الكولونياليــون مــن المثقفــن يعترفــون بخطــورة الربط 

 Louis بــن الهويــة والديــن، عــى نحــو مــا سردتــه شــخصية الخــوني في حكايــة –الكولونيــالي- لويــس

Lecoq ]كل ســائل يتبــع الانحــدار[، المنشــورة في جــوان 1925 يبــدو أن الإســام والوطنيــة، فعــاً، 

ا، في الواقــع، أن تتبــع هدفًــا سياســيًّا، وتبحــث كثــراً عــن  مترادفــان... إن هــذه الدعايــة يمكــن جــدًّ

مهاجمــة وإصابــة القضيــة الفرنســية... وهــذا ينــزع إلى تقويــة وتدعيــم المقاومــة... ومــن ثــم يصبــح 

الديــن الإســامي، شــيئًا فشــيئًا، عامــاً للهويــة، والشــخصية الوطنيــة))). 

وقــد بــدأت إشــارة التنظيــم الــري مــع حــل حركــة نجــم شــال إفريقيــا، التــي كان يرأســها 

الأمــر خالــد، حفيــد الأمــر عبــد القــادر »لكــن فرنســا خشــيت مــن هــذه الحركــة فنفــت الأمــر 

خالــد إلى مــر، وحلــت الحــزب، فتحــول إلى السريــة«))). وقــد رأت المقاومــة أن جــزءًا مــن التفــوق 

ــة  ــورة الجزائري ــح الث ــمى بمصطل ــا كان يس ــال، في ــة النض ــروع في سري ــو ال ــتعمر ه ــى المس ع

ــا للمعمريــن والعمــاء؛ لوهــن تحصينهــم في  ــا كان التحــدي موجعً »الفــدائي، والمســبِّل« ومــن هن

ــة،  ــة الاجتماعي ــة التحتي ــة التــي كان يدفــع ثمنهــا الوطــن، والبني ــة التكلفــة العقابي مواجهــة وقائي

بالنظــر إلى المواجهــة غــر العادلــة بــن جميــع الأطــراف المتصارعــة، فــا كان مــن الأطــراف المواليــة 

ــم الــري، بعــد أن »أحــس المعمــرون بالاســتفزاز  ــة التنظي للاســتعمار إلا أن تأخــذ العــدة لمواجه

الكبــر، هــذه اليقظــة التــي راحــت تــري في نفــوس النــاس لا يمكــن أن تبــر بخــر، ولعــل الأيــام 

ــا بنوهــا منــذ أكــر مــن قــرن، فخــرج العــرات منهــم إلى  القادمــة تختــزن أعاصــر ســتَهدُّ حصونً

ــا  ــم فرنس ــافر عل ــد س ــن في تح ــة، حامل ــلحتهم المختلف ــم بأس ــن كعادته ــة مدجج ــوارع المدين ش

عــى ســياراتهم، وحتــى ظهورهــم، وسريعًــا انتــرت الشرطــة في أماكــن متفرقــة مدعومــة في بعــض 
الأماكــن بقــوات الجيــش، تحســبًا لانــدلاع مواجهــات قــد لا تحمــد عقباهــا«. )))

وبذلــك بقيــت الجهــود المبذولــة مــن سريــة النضــال -كفاعــل أســاس– توفــر للإطــار الثــوري، 

)))  ينظر: عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 99، 101.
)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 305.

)))  المصدر السابق، ص 413، 414.
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حمايــة للبنيــة الاجتماعيــة، وتقويــةً لخلــق الفتنــة في صفــوف المنظومــة الاســتعمارية، كــا يوضحــه 

واقــع الحــال في هــذا الحــوار الــذي دار بــن العنــاصر الفاعلــة في النضــال: »تناهــى صــوت أمقــران 

إلى الثلاثــة، فمالــوا إلى حيــث كان يقــف محرضًــا، بجانبــه كان يقــف يوســف الــرُّوجْ، الــذي انســحب 

مقتربًــا مــن سي رابــح، ســائلً: كيــف تركتــم الأحــوال وســط المدينــة؟ تنهــد سي رابــح وأجــاب: مــازال 

الفرنســيون واليهــود يثــرون اســتفزازنا، بشــعاراتهم، وتصريحاتهــم، ومظاهــر احتفالاتهــم، ومــازال 

الجزائريــون يتجمعــون في كل مــكان مســتائين. أمســك يوســف الــرُّوجْ بيــد سي رابــح وقــال: 

 - ســأنتقل يــا عمــي رابــح إلى وســط المدينــة، لا بــد أن أطــوف بالأحيــاء العربيــة، هــذه فرصتنــا 

لشــحذ الهمــم، وصلتنــا تعليــات سريــة بذلــك)))«. 

ــة،  ــتفزاز، وخيان ــه اس ــى أن ــتعمار ع ــن للاس ــع صراع الموال ــل م ــم التعام ــك، ت ــوء ذل وفي ض

ت المعركــة بعــد أن ســاد انعــدام الثقــة، وعمــت الضغينــة، التــي أدت إلى مقــت المجتمــع،  فاحتــدَّ

واســتشراء المعانــاة، وتراكــم التعديــات عــى الحقــوق الفرديــة، عــى وجــه التحديــد، مــن الذيــن 

يمارســون الظلــم نيابــة عــن المســتعمر، لذلــك تعمقــت مصــادر الكراهيــة التــي أوجــدت فِرقًَــا سرية، 

غــر معــروف الإخبــار عنهــا، »وهكــذا تــم تأســيس تنظيــم سري ســمي حــزب الثــوار«)))، بخاصــة 

ــاب،  ــف الاغتي ــى تلق ــجيعها ع ــرض تش ــز، بغ ــض الحواف ــي تقب ــة الت ــاصر الفاعل ــة العن في مواجه

وهــي الصفــة التــي تميــز بهــا العمــاء مــن سَــوْءَةِ ورثــة العصبيــة القبليــة. ولعــل هــذا مــا يعطــي 

أهميــة كــرى للروايــة الاســتذكارية، والتذكــر، والاســتباق )مشــاهد للتذكــر الــوراثي( كــا يعطــي 

أهميــة للأســلوب الــذي يكمــن في خلــق أســاء مختلطــة )تتشــابه مــع أســاء أعــام لشــخصيات 

تاريخيــة( وتســتخدم هــذه الأســاء كنقطــة إرســاء مرجعيــة، كــا تشــر في الوقــت نفســه إلى أدوار 

مبرمجــة بشــكل ســابق. أو ذلــك الأســلوب الــذي يكمــن في إدخــال اســم تاريخــي، في لائحــة الأســاء 

التخييليــة، )أو العكــس( إلا أن نســبة ثبــات الاســم )أو الــدور الثابــت في التاريــخ، والشــخصية التــي 

تتحــول إلى قــدر( لا يمنــع هــذا الاســم مــن أن تكــون لــه وظيفــة سرديــة أصليــة في العمــل الأدبي«))).

وإذا كان الأمــر كذلــك، كيــف لنــا أن نعطــي معنــى مقبــولً، ومفهومًــا مقنعًــا، لصــوت النضــال 

ــا للنضــال؟ وقبــل ذلــك  في مســمى حوبــة عــى وجــه التحديــد؟ وكيــف تكــون الهويــة نســقًا ثقافيًّ

)))  المصدر السابق، ص 313.

)))  المصدر السابق، ص 355.
)))  فيليب هامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد، 2013، ص 40، 41.
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كيــف نوفــق بــن ثوابــت النضــال، وتغــر وعــي البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة؟ صحيــح أن هــذا النمــط 

مــن الحيــاة الجديــدة للنضــال في ســبيل الوطــن أخفــى الكثــر مــن ثوابــت الصراعــات القبليــة، التــي 

كانــت تمتــاز عــن كل قبيلــة بالتفــرد في المواقــف، وكل قبيلــة تســتند في قراراتهــا إلى إرثهــا الحصــن، 

ــا في حيــاة الإنســان عــى مــدار الحيــاة الكونيــة،  غــر أن هــذا لا يمنــع مــن أن للأصــل مصــراً حتميًّ

ينبغــي المحافظــة عليــه؛ »لأن أنســاق الهويــة بحســب تعبــر كاســيلز Kastells هــي محــرك دينامــي 

في تشــكيل المجتمــع، وبأنهــا عمليــة بنــاء المعنــى عــى أســاس خاصيــة ثقافيــة، أو مجموعــة مرتبطــة 

مــن الخصائــص الثقافيــة، تحظــى بأولويــة عــى مصــادر المعنــى... وأن مــن يبنــي الهويــة الجماعيــة 

ــا كانــت الأغــراض يقــرر بدرجــة كبــرة المحتــوى الرمــزي لهــذه الهويــة ومعناهــا لأولئــك الذيــن  وأيًّ

ــي  ــز الوع ــة، وتعزي ــدة الوطني ــألة الوح ــر بمس ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــا«)))، بخاص ــدون معه يتوح

بوحــدة المصــر مــن خــال الرهــان عــى التهديــد المســتمر للعــدو الخارجــي، ... إن الوعــي بوحــدة 

ــة  ــر الفعال ــة مشــركة، ... وغ ــا إلى هوي ــل أيضً ــة فحســب، ب ــار خارجي ــاج إلى أخط المصــر لا يحت

ــان أمومــي وأبــوي، والتــي تجعلهــا  ــا إلى كي ــة التــي تنبــع مــن انتمائن ــا، بــل الهوي ــة لتوحيدن كفاي

كلمــة الوطــن ملموســة، وتحمــل الإخــاء إلى ملايــن المواطنــن الذيــن لا تربطنــا بهــم رابطــة الــدم. 

إن مــا نفتقــر إليــه لتحقيــق مجتمــع إنســاني.. هو الوعــي بأننــا أولاد الأرض–الوطــن ومواطنوهــا«))).

ــم  ــع تعاظ ــرد، م ــول في ال ــادًا في اللامق ــدًى، وإرش ــت ه ــراً، وأتقن ــة تصوي ــادت حوب ــد أج لق

ــن  ــه ل ــون أن ــة، بعــد أن رأى المواطن ــروح الوطني ــا لل ــذي كان مغذيً وجــود القمــع الاســتعماري، ال

يجــدي نفعًــا مــع ترهيبهــم، أضــف إلى ذلــك أن اغتصــاب الأراضي مــن أصحابهــا الأصليــن وســلب 

ــة  ــا خصب ــز ضــد الوجــود الاســتعماري، وأرضً خــرات الوطــن كان يعــد شــكلً مــن أشــكال التحفي

للنضــال، والمزيــد مــن ردة الفعــل، حيــث العنــف، والعنــف المضــاد كــرد فعــل أمــام وقــوع المجــازر، 

التــي أكــدت صحتهــا بانتشــارها في الوطــن، ومــن ثمــة فإننــا نــدرك أن موجــة النضــال الــري بــدأت 

ــدة مــن التعامــل مــع الوجــود الفرنــي، بعــد أفــول  ــاة جدي ــدة لأنمــاط حي ــق أســاليب جدي تخل

فواعــل العصبيــة القبليــة مــن الهويــات التقليديــة، وصعــود انتــاءات جديــدة، أصبــح يطلــق عليهــا 

ــة الاســتعمار بلغــت مــن التعقيــد إلى  النضــال الــري مــع الفدائيــن والمســبِّلين، خاصــة وأن إهان

أن أصبــح ممارســات الاضطهــاد متعــدد الإفــراط مــن شــتى أنــواع التعذيــب والتنكيــل بالمواطنــن، 

)))  ينظر: السيد ياسين: شبكة الحضارة المعرفية، من المجتمع الواقعي إلى العالم الافتراضي، 2009، ص 294، 299.
))) ينظر: إدغار موران: النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة هناء صبحي، 2009، ص284.
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وحــالات متفرعــة مــن عــدة مشــارب إلى أطــر تحكمهــا عنــاصر الخيانــة، تحــت مســمى )القايــد(، أو 

ــاع( بالمفهــوم الشــعبي، ومــن ثــم فــإن ثقافــة النضــال بأنواعــه أصبحــت موثَّقــة  )الحــركي(، أو )البيَّ

بــكل مــا هــو وطنــي؛ للتعبــر عــن المصــر المشــرك؛ بوصفــه الوســيط الــذي مــن شــأنه أن يجــدد 

الثقافــة المشــركة بــن المواطنــن. وفي خضــم تزايــد هــذا الحــس المشــرك تــروي حوبــة لشــهريارها 

مــا يفيــد المنــاصرة والمــؤازرة بــن المناضلــن الذيــن كانــوا يتبادلــون الآراء والمواقــف، وفي أثنــاء انعقاد 

أحــد الاجتماعــات »دخــل شــاب عــى الحاضريــن وهــو يلــوح بجريــدة فرنســية، ورفــع صوتــه لافتًــا 

أنظــار الجميــع: هــل قرأتــم؟ وحــن التفــت إليــه الجميــع متشــوقين، راح يقــرأ بصــوت عــال: 

ــاً: »إن فرنســا ستســتعمل القــوة إذا لــزم   - رينيــه وزيــر خارجيــة فرنســا يجــدد تهديــده قائ

ــتهين،  ــدٍّ ومس ــن متح ــع، ب ــط الجمي ــع لغ ــر«، ارتف ــى الجزائ ــا ع ــى هيمنته ــة ع ــر؛ للمحافظ الأم

وظهــر فرحــات عبــاس مــن مكتــب جانبــي وبجــواره ابــن جَلُّــول وعــى ملامحهــا تعــب وإرهــاق، 

وقــال معلقًــا عــى كلام الشــاب: ومــن قــال إننــا ضــد بســط فرنســا هيمنتِهــا عــى الجزائــر؟ نحــن 

ــا إخــوان ســنطالب بالمســاواة،  ــا، نحــن ي ــد أن نكــون شركاء معه ــا نري ــا وسنســاعدها، ولكنن معه

ليــس في إمبراطوريــة فرنســا مواطــن درجــة أولى ومواطــن درجــة ثانيــة، الــكل سواســية في الحقــوق 

ــن،  ــرح في المواطن ــق الج ــا يعم ــاس م ــات عب ــة وفرح ــر الخارجي ــي وزي ــات«(1). وفي كلمت والواجب

ويجــدد التهديــد بقبضــة الاســتبداد، ويغالطهــم بنقــل مــروع فرنســا الحضــاري إلى الجزائــر، ولعــل 

كلمــة وزيــر الخارجيــة لا تختلــف عــن كلمــة ألبــر صــارو وزيــر داخليــة فرنســا الــذي قــال عــن 

الجزائريــن: »كل مــا عندهــم هــو الجهــاز الهضمــي«))).

وفي موقــف فرحــات عبــاس المؤيــد لفكــرة الاندمــاج مــع فرنســا، والمعــادي للوطــن مــا يؤكــد 

انتــاءه إلى ثقافتــه الفرنســية، وزواجــه مــن إحــدى بناتهــا، ومــن ثــم فــإن موقفــه نابع مــن التماهي 

مــع الثقافــة المكتســبة، وليــس مــع الثقافــة الأصيلــة، وبذلــك يتضــح لنــا أن الهويــة المكتســبة إذا 

ــن ذات الآخــر،  ــا م ــرب صاحبه ــا تق ــا م ــة، غالبً ــاة الزوجي ــر في الحي ــة العم ــززة بشريك ــت مع كان

ــه،  ــاس، ومــن كان في فصيلت ــأزق فرحــات عب ــا يعكــس م ــه، وفي هــذا م ــة ذات وتبعــده عــن فاعلي

وامتثــالً لهــذا الســياق أجــاب هتلــر عــن ســؤال: مــن أســفل النــاس قابلتهــم في حياتــك، فأجــاب: 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 397.
)))  المصدر السابق، ص 436.
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»الذيــن ســاعدوني عــى احتــال أوطانهــم«، وهــذا يــؤدي بنــا إلى أن الهويــة لا تترســخ في المــرء إلا بمــا 

يتربَّــع في ذاتــه مــن رصيــد الضمــر الجمعــي، وتجــد كيانهــا في أصالتهــا، وحفــز الضمــر إزاء الوجــود 

ــز، حتــى تكــون أســلوبًا متــداولً يفتخــر  المفــي حِيــال عظمــة الشــخصية، والاتجــاه بهــا إلى التميُّ

ــة؛  ــا الثقافي ــذات في مرجعيته ــع ال ــج التواصــل م ــك حــارب الاســتعمار نه ــن أجــل ذل ــه؛ وم بأصل

ــرة  ــه الأخ ــوك Louis Lecoq في روايت ــس لوك ــالي لوي ــروائي الكولوني ــر ال ــاليب، ويذك ــتى الأس بش

«باســكوليت الجزائــري«))) أن التقــارب الثقــافي هــو أهــم عامــل للوحــدة حتــى في المنظــور العــربي 

»يجــب التقــرب مــن العــرب في الهــدف الأعــى نفســه للثقافــة الفرنســية« ... غــر أن التهيئــة كانــت 

مســتحيلة؛ لأن المســتعمرة كانــت تحمــل في ذاتهــا تناقضاتهــا الخاصــة بهــا. 

ــة  ــة العنيف ــل بالمواجه ــررات رد الفع ــي م ــإن دواع ــر، ف ــال تتكاث ــعارات النض ــت ش وإذا كان

ــداف  ــق أه ــة، لتحقي ــات محكم ــه، وبدراس ــه قوام ــذي ب ــم ال ــة، وفي الصمي ــا موجع ــز أحداثً تنج

النضــال، كــا أن الجزائــري بطبعــه يرفــض الإذعــان، كــا في هــذا الحــوار الــذي دار بــن سي رابــح 

وأمقــران: »إذا كان التعصــب يعنــي حــب دينــي وجنــي وبــادي فــإني مــن أشــد المتعصبــن«)))، 

يبــدو التعصــب في ســبيل الوطــن مســكنَ الضمــر، وهــل يمكــن للمواطــن أن يفكــر في غــر ذلــك، أو 

يتحــدد وجــوده في وطــن غــره؟ وهــل الشــعور الوطنــي بوصفــه تجســيدًا للانتــاء يتجــاوز فضــاء 

مــا بداخلــه مــن حنــن لهــذا الوطــن، كــا تصــور ذلــك مفــدي زكريــا حــن قــال: نحــن روح، مزاجــه 

الضــاد والديــن، فلــن يســتطيع قــط انحــالً هــذا هــو الدســتور المــيء الــذي يجــب أن تــردده 

الأجيــال أبــدًا، ويجــب أن تصــدح بــه الحناجــر في كل مــكان)))؟ لذلــك عندمــا رأت فرنســا أن مــا يميز 

الجزائــري هــو التفــاني في حبــه لوطنــه رغــم مــا يقــدم لــه مــن إغــراءات لتقبــل حضــارة فرنســا، وأن 

كل واحــد يحمــل الوطــن في عمــق داخلــه وهــو مــا صرح بــه العــربي الموســتاش في قولــه: »حتــى 

يتأكــد لهــذا الغــربي أن فرنســا لا تفــرق بــن الجزائريــن«)))، أو كــا جــاء في هــذا الحــوار بــن حســان 

ــا، وفي  ــرُّوجْ سريعً ــق الزجاجــة. رد يوســف ال ــا فرنســا في عن ــد وضعن ــروج: لق بلخــرد ويوســف ال

نبرتــه اســتهزاء: 

)))  عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 276.
)))  المصدر السابق، ص 318.

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 431.
)))  المصدر السابق، ص 460.
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- بــل أعناقنــا نحــن يــا حســان، ألم تقــرأ تصريــح الجــرال كاتــرو؟ أسرع حســان بَلْخِــردَْ يجيــب، 

وهــو يرخــي ذراعه:

- لا، ماذا قال اللعين؟ واصل يوسف قائلً:

ــق العــربي  ــا، وعل ــردَْ مصدومً ــد مــن القضــاء عــى هــذه العاصفــة«. ســكت بَلْخِ ــال: »لا ب - ق

الموســتاش: أرأيــت يــا سي حســان، نحــن عاصفــة، والعاصفــة التــي لا تقلــع الأشــجار النخــرة ليســت 

عاصفــة(1).

وكــون هــذا الــرأي يطلــع مــن أبــرز شــخصيات في النضــال التــي سردتهــا حوبــة، فذلــك يعنــى 

ــن  ــذي يمكِّ ــي.. ال ــي أن الوع ــن البديه ــالي، »وم ــراك النض ــد الح ــل توكي ــى فع ــي ع ــتواء الوع اس

ــا، مــن التعبــر عــن حريتــه، ]يســتوي مــع[  الإنســان في بعــض الظــروف والفــرص الحاســمة أحيانً

ــذاتي  ــد ال ــل التوكي ــاك فع ــذات، هن ــذاتي لل ــد ال ــل التوكي ــخص، وفي فع ــذاتي للش ــد ال ــل التوكي فع

للوعــي، والتوكيــد الــذاتي للــذات هــو الفعــل الــذي يتمكــن الفــرد مــن خلالــه مــن الاســتحواذ عــى 

مــا يتلبســه، أي فعــل التحكــم بمصــره)))، ومــن ثــم فــإن الخــوض في تجربــة صنــع النضــال المشــرك 

لا تتــم إلا بالشــعور بقيمــة الفعــل المنجــز وبجنــي ثمارهــا، ومــا تحتويــه مــن مضامــن.  

إن آثــار وحشــية إرادة القــوة الاســتعمارية كانــت حافــزاً للبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة؛ لمواجهــة 

ــد الأيــدي، ورهــن رِبقــة  مــا يقــوم بــه الاحتــال مــن دمــار كاســح، وحتــى لا يبقــى المجتمــع مصفَّ

ــة، والــروع  ــة الثقافي ــك البني ــي اســتشرت حتــى وصلــت إلى تفكي ــة الت ــذل، واجــه هــذه المغبَّ ال

في تفتيــت اللحمــة الوطنيــة، وأن تقتــل في المواطنــن مــا يحتمــون بــه مــن ضمــر جمعــي يدعــو 

ــس  ــتقرار؛ لي ــان الاس ــن، وهذي ــن الأم ــث ع ــتيريا البح ــم في هس ــن إدخاله ــاً ع ــد، فض إلى التوحي

ــرو:  ــول كات ــود عــى حــد ق ــة والخل ــن الأبدي ــا م ــال نوعً ــارات الاحت ــر خي ــك يمكــن تقدي إلا. لذل

»إن الجزائــر فرنســية وســتظل فرنســية«)))، وهــذه النظــرة غــر منفصلــة عــن القبضــة الحديديــة 

التــي تمارســها الحشــود المجيشــة مــن صلــف، وهــي شراســة ليســت قــاصرة عــى اســتعمال العنــف 

والقــوة فحســب، بــل بمــا تتضمنــه أيضًــا سياســة الهيمنــة الثقافيــة الوافــدة مــع النظــام الســياسي 

)))  المصدر السابق، ص 468.
)))  ينظر: إدغار موران: النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ص 333. 

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 459.
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 Louis Lecoq بدافــع إقصــاء الثقافــة الوطنيــة، وفي هذا الشــأن يســتنكر الــروائي الكولونيــالي لويــس

عــدم اتخــاذ الســلطة الفرنســية مــا يلــزم مــن أجــل تدمــر الهويــة الوطنيــة: »كان لا بــد إذن، مــن 

ــداء أولً في كــر وتحطيــم وتخريــب  ــرًا عــى الأهــالي الابت ــر أكــر ســهولة وي أجــل ممارســة تأث

وحدتهــم«... ألم تكــن تملــك ســلطة القــرار؟))) كــا يــوصي لوكــوك بحــزم في 1927: »امنحــوا صفــة 

المواطــن الفرنــي للنخبــة المتغربــة كعلاقــة أخلاقيــة معنويــة، بمــا أنكــم لا تســتطيعون الحصــول 

عــى العلاقــة الدينيــة، احصلــوا عــى العلاقــة الإنســانية والتقــدم، إنهــا إذن ورقتاكــم في اللعــب، 

وإلا ســينتهي ذلــك إلى الإفــاس«))).

ــوذ  ــة هــذا النف ــع الحــال لمجابه ــإن واق ــذا المســعى، ف ــر الجســيم له ــن التأث ــم م وعــى الرغ

ــة  ــط آلي ــر إلى ضب ــاة، بالنظ ــورة المبتغ ــتعمار بالص ــح الاس ــق مصال ــن دون تحقي ــاً م ــف حائ وق

ــي  ــة الت ــا مــن شــأنه أن يســوق للمنزل ــدة، تصــدُّ كل م ــه مقاومــة معان ــي كانــت تمثل النضــال الت

رهــا للعــالم، هــذه المكانــة التــي كانــت ترمــي إلى أن وجودهــا حضــاري صرف،  كانــت فرنســا تُصدِّ

ــز عــى  ــدم التميي ــاوة عــى المســاواة وع ــدل، ع ــة الع ــر قيم ــن ن ــة م ــه بصل ــا تمــت إلي وكل م

ــر  ــى أرض الجزائ ــن هــم ع ــع م ــن جمي ــز الرابطــة ب ــوق الإنســانية، وتعزي ــه الحق ــا تملي ــق م وَف

مــن مواطنــن، ومســتوطنين، وجيــوش؛ لحفــظ الأمــن والاســتقرار، وقــد وظفــت لذلــك شــخصيات 

ــدة الــذكاء، مثــل فرحــات عبــاس  مدسوســة لتســويق مزاعمهــا عــن طريــق شــخصيات عربيــة متوقِّ

ــة،  ــة اللائكي ــام المدرس ــف أم ــه، .. ووجــد نفســه يق ــه النضــال الســياسي كل وقت ــذي »أخــذ من ال

ــة واحــدة  ــى طاول ــاء الفرنســيين ع ــع أبن ــا م ــا أيضً ــس أبناؤن ــى يجل ــرارة نفســه: مت تســاءل في ق

ــا  ــل منارته ــره يتأم ــد ب ــم الآذان، م ــكاد تص ــة ت ــس الكنيس ــت نواقي ــا؟ تعال ــم أيضً ــوا العل لينهل

العاليــة، مــرددًا في قــرارة نفســه، هنــا كنيســة، هنــاك مســجد، هنــاك كنيــس، أليســت الأديــان كلهــا 

مــن اللــه؟ أليســت الأرض كلهــا للــه؟ فلــاذا نتقاتــل؟.... إني أحلــم أن نعيــش إخــوة في هــذا الوطــن، 

ــة واحــدة تضــم اليهــود والنصــارى والمســلمين))).  تصــور مدين

حاولــت فرنســا أن تشــجع مثــل هــذه المبــادرات التــي كانــت تصــدر مــن الذيــن كانــوا يؤيــدون 

(1)  L. Lecoq: Article cité, 28 juin 1927 .

عن عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 128، 129.
)))  ينظر المصدر السابق، ص 70.

 عن عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 70. 
)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 384، 385.
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فكــرة الاندمــاج؛ لإنهــاء الصراعــات المتأزمــة بــن المواطنــن والمســتوطنين المغتصبــن لــأراضي 

الفلاحيــة الخصبــة، وقــد رأت فرنســا في فرحــات عبــاس، وأمثالــه، أنهــم العنــر الفاعــل في المجتمــع 

لتحــدي التضييقــات في ســبيل نــر الإعــار، وخلــق حيــاة آمنــة، حتــى يكــون هنــاك نظــام اجتماعي 

متكاتــف مــن دون خلافــات؛ مــن شــأنها أن تعطــل مــروع نقــل الحضــارة المزعــوم، لذلــك رأت 

فرنســا في الشــخصيات المســاندة لهــا أنهــم الأولى بــإدارة فكــرة الاندماج، والأقــوى لتجنــب العداءات 

بــن المواطنــن والمســتوطنين؛ لانبعــاث التعايــش الســلمي، وقــد كانــت تصريحــات فرحــات عبــاس 

في هــذا الشــأن واضحــة، كــا في قولــه: قلــت لكــم ألــف مــرة، إن الاســتقلال عــن فرنســا مســتحيل، 

بــل هــو جريمــة؛ لأنــه هــروب مــن نــور الحضــارة إلى ظــام الهمجيــة... نعــم هنيئًــا لــكل النخبــة من 

أمثــالي، ومعنــى هــذا أن عــدد الجزائريــن الفرنســيين في الجزائــر ســيكون موازيًــا لعــدد المعمريــن، 

وهــذا سيســحب صلاحيــة الحكــم مــن أيديهــم، وســوف نعمــم التعليــم عــى الجميــع، ومعنــى ذلك 

أن أبناءكــم وأحفادكــم ســيحصلون أيضًــا عــى الجنســية الفرنســية، وهكــذا ســنتحرر مــن الاســتعمار 

الفرنــي. قــال أمقــران كأنمــا يمثــل دور صالــح القَــاوْرِي: 

ــا  ــا الفرنســية، ودولتن ــا فرنســيين، لغتن - نعــم ســنتحرر مــن الاســتعمار الفرنــي لنصــر جميعً

ــا في الســخرية،  ــا إمعانً ــا معً ــة الأزرق والأحمــر والأبيــض. وصفق ــوان الثلاث ــا ذو الأل فرنســا، وعلمن

ــح القــاوري متعمــدًا إزعــاج خصومــه، خاصــة العــربي الموســتاش  واندفعــا يضحــكان، أضــاف صال

ــا صوتــه ليســمع يوســف الــروج.  الــذي ظــل يركــز فيــه عينيــه، رافعً

- أنتم مثلً لأنكم حمقى وجهلة، عليكم أن ترضوا بالرتبة الثانية.))) 

ــه  ــوا ب ــن واجه ــن الذي ــن المناضل ــي م ــض القطع ــو الرف ــة، ه ــام حقيق ــر الاهت ــا يث ــل م ولع

ــه، وتحميلهــم مســؤولية هــذا الانجــراف في مســرة النضــال، مــن  مواقــف فرحــات عبــاس، وأمثال

خــال تنميــط الوجــود الاســتعماري وتحييــده عــن كل همجيــة، كــا أنــه ليــس مــن الســهل نســيان 

القمــع والتنكيــل الــذي يتعــرض لــه المواطنــون، ويــأتي فرحــات عبــاس ليمجــد الاســتعمار في اجتــاع 

ــس أن  ــذي »أح ــتاش ال ــربي الموس ــم الع ــن ضمنه ــن كان م ــن المناضل ــر م ــع غف ــره جم ــه، ح ل

فرحــات عبــاس قــد تحــدث أكــر مــن الــازم: 

ــات  ــر. رد فرح ــا الخ ــأتي منه ــتعمار لا ي ــا اس ــاس، فرنس ــا عب ــمعت ي ــت وس ــت وذق ــد رأي  لق

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 331، 332.
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ــاة فرنســا، فرنســا  ــف بحي ــت أهت ــك مازل ــم ذل ــتاش: ورغ ــربي الموس ــاس دون أن ينظــر إلى الع عب

ا أن صــوت العقــل الحــر ســيصحو في  الحريــة والعدالــة والمســاواة، مازلــت أيهــا الإخــوان واثقًــا جــدًّ

ضمــر الفرنســيين، إني أحلــم باليــوم الــذي نشــكل فيهــا معًــا جميعًــا عربًــا وفرنســيين دولــة فرنســا 

العظمــى، دولتنــا الكــرى التــي تحتضــن كل الديانــات والأجنــاس واللغــات... همــس سي رابــح في 

أذن العــربي الموســتاش: 

مُوا عقله. - لا تتعب نفسك حالته ميؤوس منها، لقد زوجوه ابنتهم ليُسَمِّ

م قبل زواجه هذا، ولن تنظفه إلا رصاصة))).   - أعتقد أن عقله مسمَّ

وفي موقف آخر أكثر صراحة يقول سي رابح للعربي الموستاش عن فرحات عباس: 

- اسمع ما يقول...

وراح يقرأ بصوت مرتفع:

ــا، إني غــر مســتعد أن أمــوت مــن أجل  - فرنســا هــي أنــا.. لــو اكتشــفت وجــود أمــة لكنــت وطنيًّ

وطــن جزائــري؛ لأن هــذا الوطــن لا وجــود لــه، فقــد بحثــت عنــه في التاريــخ فلــم أجــده. وراح يشــر 

إلى تعليــق الجريــدة تحــت تصريــح فرحــات عباس: 

- انظــر مــا تقــول الجريــدة عنــه: »إن حيــاة فرحــات عبــاس هــي تاريــخ البحــث عــن وطــن في 

فرنســا«))).

وفي غمــرة ذلــك، لم يعــد باســتطاعة المجتمــع الجزائــري أن يثــق في الوجــود الاســتعماري، كــا 

لم يعــد يحتمــي بمثــل هــذه العنــاصر المدسوســة للقيــام بــدور التوجيــه، وهــو مــا جعــل الوعــي 

النضــالي يفقــد وجــوده بفعــل الخيانــة العظمــى؛ والإقــرار بالانصهــار في الوجــود الاســتعماري مــن 

ــت أن  ــس فيولي ــد مــروع موري ــي يري ــة الت ــى الوطــن »هــذه هــي النخب ــة المحســوبة ع النخب

ــه داخلهــم، أي مــن صــار  ــح الجنســية إلا لمــن تأكــدوا مــن ذوبان ــى لا تمن ــا الجنســية، بمعن يمنحه

ــاح))).  يحســن النب

)))  المصدر السابق، ص 447.
)))   المصدر السابق ، ص 427.
)))  المصدر السابق ، ص 347.



229 228

| 229 |

ــش  ــن في مــروع التعاي ــا- تكم ــة –ضمنيًّ ــا حوب ــت فيه ــي أمعن ــل الإشــكالية الأســاس الت ولع

ــاد،  ــكال الاضطه ــتعمار كل أش ــن الاس ــون ع ــوا يغط ــن كان ــون الذي ــؤلاء الاندماجي ــاه ه ــذي تبن ال

ــات،  ــادل المواقــف والثقاف ــل تب ــع في مقاب ــة الموان ــذور التعــاون معــه، وإزال ــق ب ويســعون إلى خل

وهــو مــا يعطــي الانطبــاع بــوأد الهويــة الثقافيــة، وطمــس الأصالــة الجزائريــة، وتجاهــل الســيادة 

ــا  ــت عنه ــي دافع ــرة، الت ــور الذاك ــاق وحض ــاب الانعت ــن غي ــة ب ــاور الفاصل ــي المح ــة، وه الوطني

الثــورات الســابقة، بــدءًا بثــورة الأمــر عبــد القــادر، التــي كان لهــا الفضــل في توحيــد القبائــل مــع 

طليعــة تنصيبــه أمــراً في ذلــك اليــوم المشــهور، الــذي أقيمــت فيــه ظاهــرة احتفاليــة بمــا يعــرف 

ــد تمــت  ــة. وق ــزاً للفــرح، ويرافــق هــذه الاحتفالية ألعــاب الخيال ــاً ممي ــا معل بالوعــدة))) بوصفه

ــجرة الدردارة،  ــت ش ــس تح ــهل غري ــد في س ــد الواح ــة أولاد عب ــة في قبيل ــة التاريخي ــه المبايع في

التــي تقــع بــواد فروحــة في ســهل غريــس عــام 1832، ومنهــا كانــت الــرارة الأولى للمقاومــة، وقــد 

قاومــت قبيلــة أولاد عبــد الواحــد الاســتعمار بشراســة حــن أرادت فرنســا أن تنتقــم منهــم لنصرتهــم 

الأمــر عبــد القــادر ومبايعتهــم إيــاه، فــا كان مــن أبنــاء القبيلــة إلا أن انخرطــوا في جيــش الأمــر 

مــع الفصائــل المجــاورة، حيــث كانــت أولى بــوادر توحيــد الكلمــة، بفضــل توافــق القبائــل عــى رص 

الصفــوف، »وغــدا ســهل غريــس كائنًــا حيًّــا يتمــوّج عــى صــوت القائــد الشــاب«))) عبــد القــادر. ثــم 

توالــت ردود أفعــال القبائــل الأخــرى عــى التــوالي في مواجهــة الاســتعمار، فتعاقبــت عــدة ثــورات 

عرفــت بنخوتهــا فــداء للوطــن، مثــل ثــورة لالــة فاطمــة نســومر، وثــورة بوعمامــة، وثــورة محمــد 

المقــراني، ومقاومــة أحمــد بوزيــان في واحــة الزعاطشــة، وهكــذا الشــأن مــع بقيــة القبائــل الأخــرى 

ــي،  ــا ضــد الوجــود الفرن ــور بدوره ــي تث ــدأت تنظــم نفســها ل ــة، وب ــي انضمــت إلى المقاوم الت

ــدادًا  ــا امت ــة، بوصفه ــات حوب ــه سردي ــذي تبنت ــا النضــال ال ــر المصــر، وم وتناضــل مــن أجــل تقري

لهــذه الثــورات إلا اســتجابة لفحــوى مقاصــد شــخصيات الروايــة كرؤيــة اســتباقية لثــورة نوفمــر 

ــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر«،  ــة »رحل ــوان الفرعــي لرواي ــدة، التــي تبناهــا مســمى العن المجي

ــدف  ص ه ــخِّ ــن، وتش ــر الوط ــتحدد مص ــي س ــة الت ــة المأمول ــخصية الإيماني ــا الش ــو في تقديرن وه

))) وتقام في عدة مناسبات، أهمها المناسبات الدينية، يعرفها إميل درمنغم بأنها طقس يقام على شرف الولي الصالح، ينظر:
Dermenghem, Emile, le Culte des Saints dans l’Islam Maghrébin, Paris, Gallimard, 1954, pp. 152 -153. 

وتعرفها سوسي أنديزيان بأنها عادة طقوسية احتفالية، ينظر:
 Andezian, Sossie, Expériences du divin dans l’Algérie contemporaine, Adeptes dans Saints dans la 

région de Tlemcen, Paris, CNRS Editions, 2001, p. 122.

))) ينظر: برونو إتيين: عبد القادر الجزائري، ترجمة ميشيل خوري، بيروت، 1997، ص146.
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الثــورة، وتحــدد أبعــاد الثــوار للنضــال مــن أجــل اســتقلال الوطــن، لذلــك بــادر المخلصــون بالــروح 

الوطنيــة العاليــة، بحســب مــا جــاء عــى لســان العــربي الموســتاش، الشــخصية الثائــرة، الــذي جــدَّ 

في قصــده: 

- وهل سنثور نحن أيضًا مرة أخرى يا عمي رابح؟

رفع فيه سي رابح عينيه وقال:

- لا بد أن نفعل، هذا الشعب لن يستكين حتى يطرد الظالمين إلى غير رجعة، فشلت ثورة 

المقراني سنة 1871، ثم فشلت أيضًا ثورة الأوراس 1916، يجب أن نعد العدة لثورتنا نحن أيضًا، 

هذه الأرض مازالت ظَمِئةً إلى دماء الطاهرين))).

ــات الأحــداث؛ بمــا يتوافــق  ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا ربــط مجري تعنــى هــذه الآراء بالكيفي

مــع معايــر متطلبــات النضــال، هــذه الأحــداث والوقائــع التــي تبــدو متســارعة ومتلاحقــة قبيــل 

انــدلاع ثــورة التحريــر، وهــي الســمة التــي اســتأثرت بالمواطنــن في جميــع مجــالات تدبــر الثــورة، 

تدبــراً محكــاً، وفي ضــوء ذلــك بــات الخطــاب الثــوري في شــتى مســاراته حماســيًّا، حــن استشــعر 

الأشــاوس أن الحــرب قائمــة لا محالــة، وهــذا يعنــي أن النضــال بالمفهــوم الســائد أصبــح غــر مجــدٍ 

وحــده، بعــد أن طُبعــت مقاصــد الثــورة في ناصيــة المواطنــن الذيــن اســتجمعوا قواهــم، ووحــدوا 

ــه،  ــل مــن ورائ ــر اكتشــافهم أن النضــال بمعــزل عــن الحــرب لا طائ قدراتهــم السياســية، وعــى إث

وأن مصيرهــم ســيذهب ســدًى؛ لــذا يجــب التفكــر بنظــرة اســتباقية حــول الــروع في فاتحــة عهــد 

جديــد، وتصــور يلــزم المناضلــن بإرســاء مبــدأ العــزم عــى التحــرك بمــا لم يحــدث مــن قبــل. 

إن عوامــل كثــرة أســهمت في اســتبدال النشــاط الســياسي، والعــزم عــى خــوض الحــرب بمخــزون 

الوعــي النضــالي المتــوارث عــر ســنين خلــت، لأن أي تغيــر لــن يكــون عرضًا دون تــداعٍ باستشــعارات 

ــا لإضــاءة  ــس اغتنامً ــك أن هــذا التداعــي الســياسي لي متراكمــة في لاوعــي الإنســان، أضــف إلى ذل

ــة انبعــاث  ــق جاذبي ــداع للــاضي فحســب، بقــدر مــا هــو إجــاع موحــد لخل الراهــن، ولا هــو ت

ــن الــذات مــن  ذاكــرة المقاومــة، تمهيــدًا لتدفــق معــاني الثــورة الواعــدة، بوصفهــا ضرورة حتميــة، تؤمِّ

ــرة مــن إرث  ــد الذاك ــك يتحــول رصي ــددة، وفي ضــوء ذل ــه المب ــاء تصورات ــد بن ــر، وتعي الآخــر الجائ

)))  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 184.
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ــن إلى قــوة فاعلــة، ومــن مرجعيــة محميــة إلى إطــار ســياسي ينظــر بــه إلى الواقــع المأمــول،  محصَّ

ــه لهــم  ــا يعطي ــوار بمــا تمــده لهــم العزيمــة، وم ــاه الث ــا يتبن ــه الوجــود المرتقــب، وأن م ــع ب ويُصن

ــل تداعــي الوعــي  ــن قبي ــس إلا م ــق المصــر، لي ــة في ســبيل تحقي ــروح الوطني ــق الشــعور بال تدف

الحــاسي، ومنــاصرة الشــعب بالالتفــاف عــى الاســتعمار ومواجهتــه، مــن منظــور أن النــد لا يليــق 

بــه إلا النــد، وأن مــا يؤخــذ بالقــوة لا يســرد إلا بالقــوة، مــن منطلــق إذا كنــت تريــد انعتاقًــا فليــس 

لــك مــن خيــار إلا الاســتعداد للحــرب؛ لأن »غايــة الحــرب هــي الســلم« عــى رأي المقولــة الغابــرة 

لأرســطو. وهــو مــا خطــه بيــان أول نوفمــر 1954، في ديباجتــه مــا مفــاده: نحــن نعتــر قبــل كل 

شيء أن الحركــة الوطنيــة.. قــد أدركــت مرحلــة التحقيــق النهائيــة. فــإذا كان هــدف أي حركــة ثوريــة 

-في الواقــع- هــو خلــق جميــع الظــروف الثوريــة للقيــام بعمليــة تحريريــة، فإننــا نعتــر الشــعب 

الجزائــري في أوضاعــه الداخليــة متحــدًا حــول قضيــة الاســتقلال... وهكــذا نســتخلص مــن جميــع 

التنــازلات المحتملــة ونتيــح الفرصــة لجميــع المواطنــن الجزائريــن مــن جميــع الطبقــات الاجتماعيــة 

وجميــع الأحــزاب والحــركات الجزائريــة أن تنضــم إلى الكفــاح التحــرري دون أدنى اعتبــار آخــر.

وكان طبيعيًّــا أن يــؤدي هــذا البيــان، إلى توكيــد الوفــاء بالعهــد، وبــثِّ روح الحــاس في المواطنــن 

بفضــل نجــاح النضــال الــذي أســهم في اســتلهام أمجــاد المــاضي مــن أجــل تهيئتهــم إلى تغيير أســاليب 

الــذود عــن حيــاض الوطــن؛ لمواجهــة جرائــم الاســتعمار الوحشــية، ولــي يســتكملوا بــه مقومــات 

المجــد الــذي صنعتــه المقاومــة، والنضــال المســتميت في ســبيل الوطــن، حتــى يكــون ســليل المقاومــة 

أســوة يحتــذى بهــا، ونبراسًــا يــيء أهــداف بيــان نوفمــر، وإصرار الثــوار عــى الإقــدام في خــوض 

الحــرب؛ بمقــدار الرغبــة في النــر.

 ولكــن هــل يصنــع أديــم هــذه الأرض الطاهــرة هــذا النــراس في صــورة المهــدي المنتظــر وغــره 

ــة  ــو الرؤي ــة نح ــر الفعالي ــة لشــهريارها بحف ــه حوب ــت عن ــؤال أجاب ــر؟ س ــاوس والمغاوي ــن الأش م

ــا  ــا، وهــو م ــل الوطــن داخله ــي تحم ــروءة الت ــال الم ــة، وك ــة الواعي الاســتشرافية بحضــور الحميَّ

أتقنتــه حوبــة في سردهــا لشــهريارها بتبحــر في التذكــر، الاتحــاد، والإقــدام بتحمــل مســؤولية الضمائر 

الحيــة مــن أجــل وحــدة المصــر وصــون الهويــة المشــركة؛ بمــا ينطــوي عليــه الوعــي عــى تعزيــز 

الــذات للدفــاع عــن حيــاض الوطــن الــذي خصــت لــه حوبــة كل كيانهــا لــي يحيــا في المواطــن عــى 

نحــو عظمــة الســيادة، وســؤدد الوطنيــة، وشرف المجــد الــذي صنعــه تــراث الســلف الصالــح كــا 

في رســمها هــذه اللوحــة الفنيــة، في هــذه الصــورة: هــل تصنــع الطبيعــة الإنســان، هــل تنقــل إليــه 
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جيناتهــا ومورثاتهــا؟ لســت أرى هــذه الكبريــاء في أســافنا إلا مــن هــذه الجبــال، ولكــن أيــن هــي 

فينــا؟ وتلفــت إلى حوبــة أســألها:

- لكني لا أراها فينا. تلفتت إلي وفي عينيها رفض وقالت: 

-  بل هي فينا أشد وأعمق، لكنها خفية كالكهرباء لا تظهر إلا حين الاستعمال. 

ــا جليلــة وقعــت ذات  انســحبنا عائديــن يلفنــا الصمــت، وتحلــق بنــا خيالاتنــا تســرجع أحداثً

ســنوات في هــذا الوطــن الغــالي، وحمــدت اللــه أن حوبــة قــد نقلتهــا روايــة، وكان لي فضــل تدوينهــا 

حتــى لا تضيــع مــن الذاكــرة، فيلعننــا التاريــخ والأجيــال القادمــة، ومــددت يــدي أضغــط أصابــع 

حوبــة، فأشرقــت عــى محياهــا ابتســامة خفيفــة، خيــل إلي أنهــا بســتان ربيعــي يتعانــق فيــه الغيث 

وإشراق الشــمس))).

)))  المصدر السابق، ص 487، 489.
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يوسف وغليسي)))
oughlici_you@yahoo.fr :البريد الإلكتروني

 )1(  أسـتاذ دكتـور دولـة فـي النقـد المعاصـر. عمـل فـي جامعـات الجزائـر، وهـو حاليًّـا أسـتاذ فـي جامعـة الإخـوة منتـوري – 
قسـنطينة1، بالجزائـر. معنـيٌّ بشـكل خـاص بالشـعريات، والسـرديات، والمناهج النقديـة المعاصـرة ومصطلحاتها. مـن مؤلفاته: 
»إشـكالية المصطلـح فـي الخطـاب النقـدي المعاصـر«، و»مناهـج النقـد الأدبـي«، و»خطـاب التأنيـث«، و»الشـعريات والسـرديات«. 

الجزائرية  للرواية  التاريخي  الرائد  كتابات 
النقد  أحمد رضا حوحو في مرايا 
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This research (The Writings of the historical pioneer of the Algerian 

novel, Ahmed Reda Houhouin Mirrors of Criticism) attempts to evoke 

the overall of the critical writings that have taken the works of the 

first pioneer of the Algerian novel, the martyr writer Ahmed Reda 

Houhou (1911-1956), as a subject for it, assuming that these critical 

writings themselves have achieved quantitative accumulation and 

methodological diversity, that allow us to take them as another object 

for critical research, in the context of what is known as (Critique of 

criticism) , suggesting to be classified into four directions (journalistic 

criticism, biographical criticism, traditional academic criticism, and 

modernist methodological criticism).

And since Reda Houhou is a writer with multiple genres and forms 

(novelist, storyteller, playwright, literary traveller, journalist, critic, poet) 

this paper attempted to trace the location of this diversity from the 

critical interests in his writings, focusing on the critical position of his 

historical leadership of the Algerian novel.

Keywords: 

Ahmed Reda Houhou, Algerian novel, short story, short novel, 

metacriticism, impressionistic criticism, academic criticism.

Abstract:

The Writings of the Historical Pioneer of the Algerian Novel

Ahmed Reda Houhouin Mirrors of Criticism
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يحــاول هــذا البحــث »كتابــات الرائــد التاريخــي للروايــة الجزائريــة أحمــد رضــا حوحــو في مرايــا 

ــة  ــد الأول للرواي ــات الرائ ــن كتاب ــي اتخــذت م ــة الت ــات النقدي ــد« أن يســتحضر مجمــل الكتاب النق

ــك  ــا أن تل ــا، مفترضً ــا له ــو )1911-1956(، موضوعً ــا حوح ــد رض ــهيد أحم ــب الش ــة، الكات الجزائري

الكتابــات النقديــة نفســها قــد حققــت مــن التراكــم الكمــي والتنــوع المنهجــي مــا يســمح باتخاذهــا 

مــادة أخــرى للبحــث النقــدي، في إطــار مــا يعــرف بـ»نقــد النقــد«، مقترحًــا تصنيفهــا ضمــن أربعــة 

اتجاهــات: نقــد صحفــي، نقــد بيوغــرافي، نقــد أكاديمــي تقليــدي، نقــد منهجــي حــداثي.

وبمــا أن رضــا حوحــو كاتــب متعــدد الأجنــاس والأنــواع الكتابيــة )روائي، قــاص، مسرحــي، أديــب 

رحالــة، صحفــي، ناقــد، شــاعر(، فقــد حــاول البحــث أن يتتبــع موقــع هــذه التعدديــة مــن الاهتمامات 

النقديــة بكتاباتــه، مــع التركيــز عــى الموقــف النقــدي مــن ريادتــه التاريخيــة للروايــة الجزائريــة.

كلمات مفتاحيّة: 

أحمد رضا حوحو، الرواية الجزائرية، القصة القصيرة، الرواية القصيرة، نقد النقد، النقد الانطباعي، 

النقد الأكاديمي.

ملخص:
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النقد مرايا  في  حوحو  رضا  أحمد 
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الجزائرية للرواية  التاريخي  الرائد  كتابات 

النقد مرايا  في  حوحو  رضا  أحمد 

أولً: حوحو و»غادةُ أمِّ القرى«: ريادة روائية في المزاد التاريخي!

ــدة  ــة الوحي ــر عــى أنّ »غــادة أمّ القــرى«، الرواي ــخ الأدب العــربي في الجزائ برغــم إجــاع تاري

ــوف  ــي أول القط ــنة 1947، ه ــورة س ــو )1911-1956( المنش ــا حوح ــد رض ــهيد أحم ــب الش للكات

الروائيــة الدانيــة، وهــي أوّل عهــد الأدب الجزائــري بالروايــة- فقــد ظهــر منــذ مــا يربــو عــى أربعــة 

عقــود مــن الزمــن نــصّ روائي آخــر، ظــلّ مغمــوراً قرابــة قــرن وربــع القــرن، هــو روايــة »حكايــة 

العشــاق«)))، لصاحبهــا محمــد بــن إبراهيــم )-1806 1886(، والتــي كُتبــت في وقت متقــدّم )1849(، 

وإن تأخــر نشرهــا )1977(، مــا جعــل بعــض الباحثــن))) يدعــون إلى إعــادة كتابــة تاريــخ الروايــة 

الجزائريــة، بــل العربيــة، عــى ضــوء ذلــك النــص الــذي كتِــب قبــل »زينــب« محمــد حســن هيــكل 

)1888-1956( بأكــر مــن ســتين ســنة كاملــة.

ــا، تبــنّ لنــا بوضــوح أنّ زمــن  والحقيقــة أنّنــا حــن أردنــا مراجعــة هــذه الريــادة، تاريخيًّــا لا فنيًّ

كتابــة »حكايــة العشــاق« ســابقٌ لتواريــخ ســائر النصــوص الروائيــة المنافِســة لهــذا النــص الجزائــري. 

لقــد حاولنــا اســرجاع ذلــك الــراث الــروائي الحديــث، مســتعينين عليــه بمراجــع توثيقيــة))))*( لا ريــب 

))) محمـد بـن إبراهيـم: حكايـة العشـاق في الحـب والاشـتياق، الجزائـر، 2007.وقد صـدرت الطبعـة الأولى منها عن الشـركة 
الوطنيـة للنشـر والتوزيع بالجزائر سـنة 1977.

))) ينظر على سبيل المثال: 
- عمر بن قينة: دراسات في القصة الجزائرية )القصيرة والطويلة(، الجزائر، 1986، ص148. 

- أحمد منور: ملامح أدبية - دراسات في الرواية الجزائرية، الجزائر، 2008، ص11.
)))  من المراجع الكثيرة التي انطلقنا منها في الترتيب التاريخي لتلك النصوص الأولى: 

- عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربية الحديثة في مصر )1870-1938(، مصر، 1968.
- جابر عصفور: الرواية والاستنارة، الإمارات، 2011.

- حمدي السكوت )وآخرون( : قاموس الأدب العربي الحديث، مصر، 2009.
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في أهميتهــا التاريخيــة والنقديــة البالغــة، فلاحــت لنــا نصــوص كثــرة ســابقة لزمــن »زينــب«؛ ومنهــا 

ــا  ــد أنّه ــي يُعتقَ ــوري )1836-1907(، والت ــل الخ ــي« 1859، لخلي ــت بإفرنج ــة »وي. إذن لس رواي

»الروايــة العربيــة الأولى«))). وروايــة »غابــة الحق« 1865، لفرنســيس مــراش )1835-1873( . وروايتَا 

ســليم البســتاني )1848-1884( : »الهيــام في جنــان الشــام« 1870، و»زنوبيــا« 1871. وروايــة عــي 

مبــارك )1823-1893( »علــم الديــن« 1883. وروايــة أليــس بطــرس البســتاني )1870-1926(»صائبة« 

1891. وروايــة جورجــي زيــدان )1861-1914( »المملــوك الشــارد« 1891. والروايــات الثــاث لزينــب 

فــواز )1860-1914(: »الهــوى والوفــاء« 1892، و»حســن العواقــب« 1895، و»الملــك كــورش« 1905.

ــا لبيبــة هاشــم )1880-1947(: »حســناء الحــب« 1898، و»قلــب الرجــل« 1904. وروايــات  وروايتَ

نقــولا حــداد )1878-1954( الكثــرة وأقدمهــا: »عــن بعــن« 1901، و»كلــه نصيــب« 1901. وروايات 

فــرح أنطــون )1874-1922(: »الوحــش، الوحــش، الوحــش« 1903، و»الديــن والعلــم والمــال« 1903، 

و»ســياحة في أرز لبنــان« 1904، و»أورشــليم الجديــدة أو بيــت المقــدس« 1904،... وروايــة محمــد 

المويلحــي )1858-1930(: »حديــث عيــى بــن هشــام« 1907. وروايــة »الأجنحــة المتكــرة« 1912 

لجــران خليــل جــران )1883-1931(. ثــم روايــة »زينــب« 1914 التــي أجمــع تاريــخ الأدب العــربي 

الحديــث عــى عدّهــا أوّل روايــة بلغــت مــن النضــج الفنــي مــا لم تبلغــه ســابقاتُها الكثــرات!

بــن كلاســيكيات هــذا الــراث الــردي الحديــث المتنــوع، تنفــرد »حكايــة العشــاق« بجملــة مــن 

المميــزات التاريخيــة والفنية: 

- إنّ مؤلِّفهــا يذيّلهــا بتاريــخ الفــراغ مــن تأليفهــا)))؛ وهــو عــر يــوم الســبت مــن آخــر جــادى 

الأولى 1266هـــ، وتقابلهــا ســنة 1849م مــن التقويــم الميــادي. ومــن ســوء حــظ المؤلِّــف أنّــه لم ينشر 

روايتــه، لكــن مــن الواضــح أن تاريــخ التأليــف هــو الأقــدم بــن تواريــخ تأليــف الروايــات الســابقة؛ 

وذلــك أنّ خليــل الخــوري )الــذي يُعتقَــد أنّــه صاحــب النــص الأقــدم( قــد كان في ســنّ الثالثــة عــرة 

مــن عمــره حــن أُلِّفــت »حكايــة العشــاق«، وهــي ســنّ نســتبعد أنّــه كان قــادراً -فيهــا- عــى كتابــة 

روايتــه »وي. إذن لســت بإفرنجــي«!

ــة عــى تأليفهــا، فــإذا كانــت  ــة العشــاق« لم تنــر إلا بعــد مــرور 128 ســنة كامل - إنّ »حكاي

))) جابر عصفور: الرواية والاستنارة، كتاب دبي الثقافية، الإمارات، 2011، ص317.
))) محمد بن إبراهيم: حكاية العشاق في الحب والاشتياق، الجزائر، 2007، ص148.
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ــص في  ــا- مــن اســتحضار هــذا الن ــه لا جــدوى -إطلاقً ــف، فإنّ ــر لا بزمــن التألي العــرة بزمــن الن

ــر أو في الوطــن العــربي. ــة في الجزائ ســة للنشــأة الروائي ــث عــن النصــوص المؤسِّ ســياق الحدي

ــكاس  ــا انع ــي فيه ــة الســرية الت ــة النصــوص السردي ــن فصيل ــص م ــة العشــاق« ن - إنّ »حكاي

ــذي ضــاع مجــده الســياسي والمــادي والأسري )بعدمــا  ــا الأمــر البرجــوازي ال واضــح لســرة صاحبه

ــر(،  ــي للجزائ ــال الفرن ــة الاحت ــن ســنوات بداي ــده في ســنة واحــدة م ــده وول ــه ووال ــد زوجت فق

ــة. ــة الســرة الذاتي ــري برواي ــد الأدب الجزائ ــا فاتحــة عه فكأنّه

والروايــة )عــى أيــة حــال فنيــة( تصــوّر مغامــرات عاطفيــة خليعــة بــن شــخصيتين مركزيتــن: 

ــه  ــاءت أحوال ــي وس ــده المل ــد مج ــد فق ــه(، وق ــب نفس ــح الكات ــل ملام ــذي يحم ــك )ال ــن المل اب

الماديــة والنفســية بعــد وفــاة والــده الملــك، وزهــرة الأنــس الفتــاة الثريــة التــي ســافر والدهــا لغــرض 

تجــاري ولم يعــد، وماتــت أمهــا، فجُلبــت إليهــا الجــواري لإلهائهــا عــن حزنهــا. جمعتهــا المصادفــة 

والتشــاكل المأســاوي في قصــة حــب عنيفــة مفعمــة بالوصــل والهجــر واللهــو والشــعر والخمــر.

ــالي  ــة ويلحقهــا بلي ــا الفني ــل مــن أهميته ــة مــن الأحــداث وسردهــا المفــكّك مــا يقلّ وفي الرواي

»ألــف ليلــة وليلــة«.

- إنّ في لغــة الروايــة مــن المقاطــع الشــعرية الملحونــة التــي تتخلّلهــا، وتختمهــا، ومــن التعابــر 

ــان  ــك الزم ــى في ذل ــة الفصح ــردّي العربي ــى ت ــهد ع ــا يش ــا، م ــي تعتوره ــة الت ــعبية الركيك الش

ــا  ــة م ــوان الرواي ــي عن ــي ت ــة« الت ــعبية جزائري ــة ش ــية »رواي ــارة التجنيس ــري. وإنّ في العب الجزائ

ــات. ــا الأخري ــب نظيراته ــن مرات ــة أدنى م ــة فني ــلّ مرتب ــا تحت ــا، ويجعله ــن في فصاحــة لغته يطع

ــن  ــرى لاب ــا ج ــتياق وم ــب والاش ــاق في الح ــة العش ــة »حكاي ــاكل رواي ــب أنْ تتش ــن عج وم

الملــك الشــايع مــع زهــرة الأنــس بنــت التاجــر« مــع مسرحيــة »نزاهــة المشــتاق وغصــة العشــاق 

ــل  ــوان الطوي ــة، والعن ــادة التاريخي ــرافي، والري ــن الجغ ــراق«)))، في الموط ــاق في الع ــة طري في مدين

ــة! ــعبية الملحون ــة الش ــة العربي ــي، واللغ ــوع الغرام ــجوع، والموض المس

))) أبراهام دنينوس: نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدينة طرياق في العراق، الجزائر، 2003.
ومعلـوم أن الباحـث البريطانـي فيليـب سـادجروف )أسـتاذ ورئيـس الدراسـات الشـرقية بجامعة مانشسـتر( هـو الذي اهتـدى إلى 
أن هـذه المسـرحية للكاتـب الجزائـري اليهودي أبراهـام دنينـوس )1798-1872(، المكتوبة بخـط مغربي جزائـري، والمطبوعة 
طباعـة حجريـة )سـنة 1847( هي المسـرحية العربيـة الأولى )برغم شـعبية لغتها أحيانًـا!(، وبرغـم تزامنها مع مسـرحية »البخيل« 

لمـارون النقـاش، فـإنّ »نزاهة المشـتاق« أكثـر أصالة وإبداعيـة، بخالف »البخيل« المقتبسـة - أصلً- مـن موليير.
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وبالنظــر إلى مجمــل الاعتبــارات اللغويــة والفنيــة، والمحــدّدات التجنيســية، فإنّنــا نفضّــل »غــادة 

ــا، كــا فُضّلــت »زينــب« عــى أخواتهــا. أمّ القــرى« عــى »حكايــة العشــاق«، تفضيــاً فنيًّ

ــه القصــرة  ــة؛ فهــي روايتُ ــه الروائي وإنْ كانــت »غــادةُ« حوحــو هــي »بيضــة الديــك« في حيات

الوحيــدة التــي لم ينجــب غيرهــا في غمــرة اهتمامــه بفنــون كثــرة أخــرى، وهــو -إذن- وحيــد القــرن 

الــروائي، أو روائي النــص الواحــد!

ثانيًا: اتجاهات الخطاب النقدي المؤسّس على كتابات حوحو: 

برغـم إقلال أحمـد رضـا حوحـو الـروائي، فإنـه كاتـب متعـدّد الأجنـاس والأنـواع الكتابيـة، متنـوّع 

المواهـب الأدبيـة، متملّـك الأدوات الفنيـة، متفردّ العلامات الخصوصيـة...، وإنّ كتاباتـه قد حقّقت من 

التراكـم النصـوصي والتقـادم التاريخـي ما يجعلها موضع اسـتهداف قـرائي، وحقل تجارب نقدية، أسـهم 

فيـه نقـاد ودارسـون ينسـلون مـن كلّ حـدب زمني ممكـن ويتجهـون في كلّ صوب منهجـي متاح.

ــرة  ــا، وصــار مــادة جدي وبمــا أنّ هــذا الــكلام النقــدي عــى كلام حوحــو الأدبي قــد تراكــم أيضً

بــكلام نقــدي آخــر، فــإنّ هــذه الدراســة تســعى إلى تفحّــص الكتابــات النقديــة التــي جعلــت مــن 

حوحــو موضوعًــا لهــا، متســائلة:

من نقاده الحقيقيون ذوو النوايا النقدية البريئة؟

ــكا  ــن ش ــبق الإصرار والذي ــع س ــه م ــه ولكتابات ــدوا ل ــن ترصّ ــون الذي ــاده المزيف ــم نق ــن ه وم

ــاد«)))؟ ــؤلاء النق ــن ه ــهير »آه م ــه الش ــا مقال ــي حمله ــرة الت ــه المري ــم في صرخت بعضَه

بــأيّ المناهــج النقديــة دُرس حوحــو؟ وأيّهــا كان أقــرب إلى منطق نصوصــه؟ وأيّ مواقعــه الكتابية 

كانــت أكــر عرضــة للكتابــة النقديــة؟ ومــاذا بقــي مــن حوحــو مــاّ يمكــن أن يســمى مناطــق أدبيــة 

منزوعــة التنــاول النقدي؟

ــا  ــا- وفقً ــن تصنيفه ــو، يمك ــول حوح ــن ح ــة م ــات النقدي ــل الكتاب ــام لمجم ــتقراء ع ــد اس  بع

ــات:  ــذه الاتجاه ــن ه ــة- ضم ــياقاتها التاريخي ــة وس ــا الوظيفي ــة وغاياته ــا المنهجي لمنطلقاته

))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع 258، 12/ 02/ 1954.
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1. نقد صحفي بتوجّهات انطباعية: 

وينســحب هــذا الوصــف عــى تلــك المقــالات التــي نشرهــا بعــض معاصريــه )بالخصــوص( في 

ــا ردود  ــه، تبعته ــة لكتابات ــات نقدي ــذاك، في شــكل متابع ــة الســائدة آن ــة الجزائري ــة الأدبي الصحاف

ا مثــراً مــن الحــوار والنقــاش كان كفيــاً بتأســيس  منــه، وردود عــى الــردود أحيانًــا، مــاّ خلــق جــوًّ

خطــاب ســجالّي Discours polémique متفــرد في النقــد الجزائــري حينــذاك، لــو أنّــه ترفّــع قليــاً 

ــق بأخلاقيــات الحــوار الأدبي. عــن لغــة اللّجاجــة والمماحكــة، وتخلَّ

ومـن تلـك المقـالات مـا كتـب حمـزة بوكوشـة )1907-1994( في مقالتـه المقتضبـة »غـادة أمّ 

القـرى«)))، التـي أشـاد فيهـا بأسـلوبه القصصي الرائـع الذي يصـوّر »الحيـاة الحجازية تصويـراً بديعًا، 

وهـي تسـاوق حيـاة سـكان الواحـات بالجنـوب الجزائـري في كثري مـن العـادات«، كام وقـف عىل 

إهدائـه ذلـك العمـل الرائـد إلى »المـرأة الجزائريـة المحرومـة مـن نعمـة العلـم والحـب والحريـة«؛ 

موافقًـا إيـاه في الحرمـان العلمـي، ومعترضًـا عىل الباقـي: »... مـن الـذي يقـول إنّهـا محرومـة مـن 

نعمـة الحـب، والحـبّ في طيـات الضمائـر؟ وليـت شـعري مـا هـي الحريـة التـي حرمت منهـا المرأة 

الجزائريـة؟ هـل هـي الحريـة التـي حـرم منهـا الرجـل أو حريـة أخـرى؟!«، متمنّيًـا التوضيـح!

ــة الوحــي وقصــص أخــرى«))) إلى  ــه »صاحب ــزة بوكوشــة في مقالت ــود حم ــة يع ــة مماثل وبكيفي

المجموعــة التــي تحمــل العنــوان ذاتــه ليبــدي إعجابــه »غايــة الإعجــاب« بتلــك القصــص يــوم كان 

»كتّــاب القصــة عندنــا أقــلّ مــن القليــل« عــى حــدّ تعبــر الناقــد، ثــمّ يسترســل في إطــاق الأحــكام 

الانطباعيــة المطلقــة: »...وإذا كانــت قصــة »ثــري الحــرب« رائعــة، فقصــة »أدبــاء المظهــر« لا تقــلّ 

عنهــا روعــة...«، لكنّــه يعــرض عــى تقديــم قصّــة »صاحبــة الوحــي« عنوانًــا للمجموعــة كلّهــا لأنّهــا 

أقــل قيمــة مــن غيرهــا، بــل إنّهــا »بالنظــر إلى موضوعهــا هزيلــة )...( وإذا نظرنــا لهــا مــن الناحيــة 

الفنيــة فإنّــا نجدهــا رصّ ألفــاظ إلى بعضهــا...«.

ثــمّ يختــم مقالتــه معلنًــا إعجابــه »بأســلوبه الممتــع بصفــة عامــة وهــو أســلوب ســهل في متنــاول 

ــا ولا عنــاء، وقــد لا يــروق هــذا الأســلوب لمــن يتعــرون في أذيــال أســاليب  القــرّاء لا يكلّفهــم عنتً

القــرون الأولى...«.

))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع21، 02/ 02/ 1948، ص 02.
))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع 297، 17/ 12/ 1954، ص 6 – 7.
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وهكــذا فقــد حــاول بوكوشــة أن يقــدّم أحكامًــا نقديــة متوازنــة تستحســن مســألة وتســتهجن 

أخــرى.

أمــا محمــد الشــبوكي )1916-2005( في مقالتــه التــي تحمــل العنــوان نفســه)))، فلــم يجــد شــيئًا 

يؤاخــذ بــه »غــادة أم القــرى«، لذلــك اكتفــى بالتعبــر عــن »ابتهاجــه« الانطباعــي، و»شــكره القلبــي 

الــريء« لصاحــب تلــك »التحفــة الفنيــة« التــي تبــدّت لــه »رســالة طريفــة في أدب المأســاة تفيــض 

حساســية، وتزخــر جــلًا، اســتوحاها مــن رمــال الحجــاز وطبعهــا بتونــس وقدّمهــا كهديــة غاليــة 

ــاح  ــر وإيض ــة التصوي ــيان: دق ــان أساس ــران جمالي ــا أم ــتوقفه فيه ــد اس ــة«. وق ــرأة الجزائري إلى الم

الصــورة!، وهــا –في رأينــا- أمــر واحــد لا أمــران!

وعــى النقيــض مــن هــذه المقــالات التــي تحتفــي –في عمومهــا- بــأدب حوحــو، نقــرأ مقــالات 

انتقاديــة مغايــرة تُشــعر حوحــو )أو هكــذا يبــدو لــه( بــأن لا غايــة لهــا ســوى النّيــل مــن شــخصه، 

ــم«)))،  ــد حــار الحكي ــا نقــرأ في مقــال حوحــو نفســه »بري ــك م ــه؛ ومــن ذل والتجــرّؤ عــى كتابات

حيــث يعــرض رســالة أرســلها إليــه الســيد عمــر بوعنــاني )1904 - ؟!( ينتقــده فيهــا انتقــادًا صارخًــا 

لأنّــه -عــى حــدّ تعبــره- »وسّــخ جريــدة )البصائــر(، وهــي جريــدة دينيــة محترمــة بالحديــث عــن 

ــه  ــب عن ــا يكت ــد حيوانً ــار كلّ واح ــاب )...( أن يخت ــو أراد الكتّ ــه )...(، فل ــم وفصيلت ــار الحكي ح

لأصبحــت )البصائــر( أشــبه بكتــاب في علــم الحيــوان أو حديقــة حيوانــات«!، فــردّ حوحــو قائــاً: 

ــي  ــة الت ــن الفكاه ــا م ــس فيه ــة، ولي ــوان بصل ــم الحي ــث في عل ــتّ إلى البح ــم لا يم ــار الحكي »ح

يتخيّلهــا الســيد عمــر شيء، وإنّــا هــي أبحــاث متنوعــة في التربيــة والمجتمــع والسياســة والأخــاق 

ــا  ــم أقحــم نفســه في مجتمعن ــة متنوعــة )...( حــار الحكي ومعالجــات مختلفــة لأمــراض اجتماعي

الفاســد غــرة منــه عــى الإنســانية وأســدى إليهــا خدمــات لا نســتطيع إنكارهــا؛ لأنّ إنكارهــا معنــاه 

إضافــة رذيلــة الجحــود إلى رذائلنــا العديــدة...«.

وإذا كان أحمــد بــن عاشــور )1907 - ؟!( قــد أشــار في مقالــه الطريــف »...مــع حــار الحكيم«))) 

إلى أنّ مســألة اســتقدام كاتــب جزائــري لحــار مــري بطريقــة رمزيــة لا تفــي إلى موقــف محــدد 

ــوزه  ــا تع ــادًا لاذعً ــل انتق ــذا الفع ــد ه ــد انتق ــاب )1922-2009( ق ــود الطيّ ــإنّ مول ــك، ف ــن ذل م

))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع 22، 09/ 02/ 1948، ص07.
))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع 100، 26/ 12/ 1949، ص04.

))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع 98، 12/ 12/ 1949، ص03.
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ــاب »مــع  ــة«))) كان أحدهــا كت ــة كتــب جزائري ــه »ثلاث ــك في مقالت ــة، وذل ــة القوي المــرّرات النقدي

حــار الحكيــم«؛ حيــث لاحــظ الناقــد أنّ حوحــو حــاول أن يجــاري توفيــق الحكيــم في اســتنطاق 

حــار وإرســال الحكــم والملاحظــات الدقيقــة عــى لســانه. 

وقــد فضّــل لــو أنّــه أدار حــواره مــع زميــل آخــر لــه، بــدل حــار الحكيــم، لأنّ »للمصريــن أن 

ــن  ــن ب ــم أن يكتشــف فيلســوفًا م ــق الحكي ــن العجــاوات ولتوفي ــره م يســتظرفوا الحــار أو غ

الحمــر، أمّــا نحــن الجزائريــن فعلينــا أن نــرى رأينــا وأن نســتقلّ بأذواقنــا حتــى نثبــت شــخصيتنا في 

الأدب )...( إنّ خلــق أدب جزائــري لــه صبغتــه واتجاهــه لا يســتدعي إدخــال حــار مــري عليــه 

ــة  ــرمّ وقلّ ــات »الســخط والت ــاب حوحــو بصف ــم«، كــا آخــذ الطي ــق الحكي ــاً لتوفي ــو كان زمي ول

الثقــة بالبشريــة«.

ــن  ــي وب ــا »بين ــة عنوانه ــده في مقال ــراح ينتق ــد، ف ــذا النق ــاق به ــد ض ــو ق ــدو أنّ حوح ويب

النــاس«)))؛ أراد لهــا صراحــة أن تكــون تصفيــة حســاب مــع ناقــده الــذي لم يكــن نقــده -في نظــر 

حوحــو- إلا »نقــدًا ســطحيًّا لا يمــتّ إلى التعمّــق ولا إلى التحليــل بصلــة«، بــل هــو -وخاصّــة قســمه 

ــس الشــخصية المتحــاور  ا«!!!. ويرتكــز جوهــر الخــاف بينهــا عــى جن ــه جــدًّ ــه وتاف الأول- »تاف

معهــا وجنســيتها؛ فــا معنــى عنــد حوحــو لاعــراض الطيــاب عــى »حــار مــري الجنســية لا حــقّ 

لــه في اخــراق الحــدود الجزائريــة، فضــاً عــن تدخلــه في شــؤوننا الخاصــة الاجتماعيــة والسياســية«!، 

ثــم »مــاذا يهــمّ أن يختــار الكاتــب بغــاً جزائريًّــا أو حــاراً مصريًّــا لحــواره! وليــس لهــذه الحيوانــات 

ــا كان  ــول إذا م ــديدًا، وبالق ــا كان س ــرأي إذا م ــرة بال ــم إنّ الع ــة، ث ــي عالمي ــيات فه ــم جنس البك

صائبًــا، وبالبحــث إذا مــا كان وافيًــا وعميقًــا، ومــا دام الكاتــب يجيــز لنــا أن نســتنطق مــا شــئنا مــن 

الحيوانــات، فــاذا يضــره أن يكــون هــذا الحيــوان حــاراً أو جمــاً؟ وأن يكــون ميــاده في الجزائــر 

أو في مــر؟ وأن تكــون نســبته إلى توفيــق الحكيــم أو إلى غــره؟...«.

لكــن مولــود الطيــاب لم يقــف مكتــوف اليديــن، وهــو يــرى خصمــه يكيــل لــه تهــم التفاهــة 

والســطحية، بــل راح ينــر مــا ســاّه بـــ»ردّ عــى ردّ«؛ عنوانــه »مــع حــار الحكيــم مــن جديــد«)))، 

ركّــز فيــه عــى غيــاب جوانــب »الابتــكار الأدبي والفنــي« في كتــاب حوحــو: »أهــو ]أي الابتــكار[ في 

))) مجلة )هنا الجزائر(، الجزائر، ع 18: نوفمبر 1953، ص12.
))) مجلة )المنار(، الجزائر، ع 49، 20 نوفمبر 1953، الجزائر العاصمة، 2013، ص02.

))) مجلة )المنار(، الجزائر، ع 51، 01 جانفي 1954، ص03.



245 244

| 245 |

خلــق شــخصية حماريــة، والحــار لتوفيــق الحكيــم، أم في الأســلوب والشــكل، وهــو محــاكاة بيّنــة، 

أم في الموضوعــات، وهــي مــاّ طرقــه الكاتــب المــري في كثــر مــن كتبــه...«. وكأنّ الطيــاب يســعى 

إلى إفــراغ كتــاب حوحــو مــن أيّ مزيّــة أو إضافــة شــكلية أو موضوعاتيــة...

ولعــلّ الطيــاب في نقــده لحــار الحكيــم قــد تأثّــر بعــض الــيء بمــا كتــب عبــد الوهــاب بــن 

منصــور )1920-2008( ضــدّ كتــاب حوحــو في مقالتــه »حديــث الكتــب –مــع حــار الحكيــم«)))، 

ــة في  ــالات النقدي ــن المق ــة م ــاب »مجموع ــا أنّ هــذا الكت ــة، رأى فيه ــة لاذع ــة انتقادي وهــي مقال

ــا عــى لســان حــار فيلســوف ينظــر إلى  ــا وأجــاب به ــاع أجراهــا كاتبه الأدب والسياســة والاجت

النــاس بمنظــار واقعــي...«، وطريقــة »اســتنطاق حــار وأخــذ رأيــه في الشــؤون العامــة أو إجابتــه 

عــن أســئلة يلقيهــا ليســت بالطريقــة الطريفــة ولا الحديثــة ولم يكــن هــو مبتكرهــا« في نظــر الناقــد، 

بــل هــي طريقــة توفيــق الحكيــم، وهــي »طريقــة باليــة عتيقــة أكل عليهــا الدهــر وشرب«. وقــد 

وجــد لهــا أصــولً في الكتــب الأدبيــة والفلســفية والأمثــال والحكــم المقولبــة عــى لســان الحيــوان 

مــن طيــور ودواب وأســاك، كــا هــي حــال »كليلــة ودمنــة«، مثلــا عــاب عليــه التســرّ بجــدار 

والنطــق باســم حــار، وآخــذه بالميــل إلى الرمــز واللغــز بــدل التصريــح والتشــهير في النقــد.

ــن  ــانٍ م ــزء ث ــم في ج ــار الحكي ــاد إلى ح ــى ع ــال حت ــور ب ــن منص ــاب ب ــد الوه ــأ لعب ولم يهن

مقالتــه)))، ناعيًــا عليــه ســوداويته وتشــاؤمه، منتقــدًا صــور المؤلــف والحــار ومقــدّم الكتــاب )عبــد 

الرحمــن شــيبان(. والتــي تــردّد في صفحــات شــتى مــن الكتــاب، لكنــه مــع ذلــك كلــه لم ينكــر أنّ 

الكتــاب »أنيــق المظهــر، بليــغ القلــم، منسّــق الحــوار )...( وأســلوبه حديــث رائــع«.

لكــنّ الإقــرار بهــذه المزايــا الفنيــة لم يمنــع حوحــو مــن الــرد الحــاد عــى عبــد الوهاب بــن منصور 

بمقالــة عنوانهــا: »بــن حــار الحكيــم وكليلــة ودمنــة«)))، اســتهلّها بقولــه: »لا أدري لمــاذا كلّــا أردت 

ــب إلا  ــة والكت ــا الكتاب ــن دني ــدًا ع ــة بعي ــي إلى العزل ــت نف ــة وتاق ــن الراح ــح إلى شيء م أن أجن

وأرســل اللــه إلّي الأســتاذ عبــد الوهــاب بــن منصــور يفســد عــيّ هــذه الراحــة ويخرجنــي مــن هــذه 

ــن منصــور  ــدم معــه في نقــاش وأخــذ وردّ، فــا الأســتاذ ب ــد لأحت ــم مــن جدي ــة فأحمــل القل العزل

يريــد أن يــزن أقوالــه وأحكامــه بميــزان دقيــق ولا أنــا أريــد أن أدَعَ الهنــة البســيطة تجــوز دون نقــد 

))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ع 232، 05/ 06/ 1953، ص6-5.
))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع 233، 12/ 06/ 1953، ص03.
))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ع 237، 17/ 07/ 1953، ص08.
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ونقــاش، والكتّــاب والقــرّاء يتفرّجــون مــن بعــد، كأنّ الأمــر لا يعنيهــم مــن قريــب ولا مــن بعيــد...«.

ــأ،  ــة« خط ــة ودمن ــاب »كليل ــه وكت ــن كتاب ــة ب ــا أنّ المقارن ــه، ملاحظً ــن كتاب ــع ع ــمّ راح يراف ث

والحكــم عليــه بالتقليــد غــر صحيــح، لأنّ طريقــة »كليلــة ودمنــة« هــي حــوار بــن حيوانــات، فهــي 

الناقــدة والمنتقــدة، والمؤلــف مختــفٍ بينهــا لا يــكاد يظهــر، أمّــا طريقتــه التــي اتخذهــا في كتابــه 

ــة  وقــد ابتكرهــا توفيــق الحكيــم في »حــاري قــال لي«، فليــس الحــار فيهــا ســوى شــخصية ثاني

ــة. ــة وتوجيهيــة صريحــة وجريئ ــه انتقادي ــا بــل موضوعات ــاب ليــس رمزيًّ لازمــة للحــوار، والكت

أمّا جبنه »المزعوم« فقد دفعه بآثاره في »البصائر« و»الشعلة« التي تنفيه نفيًا قاطعًا.

ولم ينسَ حوحو في الأخير أن يشكر ناقده على نقده الذي وصفه بالجريء.

ــارة لأعصــاب حوحــو، وكانــت الــرارة  ــة أخــرى اســتثنائية، كانــت أكــر المقــالات إث ــة مقال ثّم

التــي ألهبــت معركــة نقديــة عاتيــة في ســاحة »البصائــر«، بحكــم فــارق الســنّ والشــهرة والثقافــة 

بــن المتعاركــنْ، وهــي -ربّــا- مجمــل الأســباب التــي جعلــت حوحــو ينفجــر في وجــه خصمــه، لأنّــه 

قــد يكــون رأى في ذلــك شــيئًا مــن الجــرأة والتطــاول وقلّــة الاحــرام. 

ــه )2013-1930(،  ــعد الل ــم س ــم«))) لبلقاس ــار الحكي ــع ح ــد- م ــال النق ــة »في ظ ــا مقال إنّه

ــافي  ــر مــن الوعــي الثق ــدر كب ــة عــى ق ــزّ شــبابه الأدبي، وهــي مقال ــوم كان في ميعــة عمــره وع ي

والموضوعيــة النقديــة، حاولــت أن تنصــف حوحــو بتبيــان مــا لكتابــه مــن المزايــا، ومــا عليــه مــن 

مواقــع الضعــف؛ حيــث أبــدى إعجابــه بالكتــاب، ومــا يحتويــه مــن »الآراء الحــرةّ الجريئــة«، فــإذا 

هــو »مقدمــة لانبثــاق عهــد جديــد في إنتاجنــا ونهضتنــا الأدبيــة«، كــا أشــاد بأســلوبه الــذي »يحمل 

طابــع العذوبــة والصفــاء والحيويــة«. لكنّــه -في المقابــل- لاحــظ أنّ موضوعاتــه تــراوح بــن القــوة 

ــة، في  ــب ومشــاعره وروحــه الجماعي ــم الكات ــا- عــى قل والضعــف، وأنّ الســطحية تســيطر -أحيانً

غيــاب »الاســتنباط وطــول النفــس في البحــث...«، ويمتــدّ قلــم الناقــد إلى تصحيــح بعــض العــرات 

اللغويــة التــي اعتــورت خطــى »حــار الحكيــم«، لكنّــه يعــود في الأخــر إلى الإشــادة بهــذا الكتــاب 

في جملتــه؛ »فهــو قطــوف مــن أدب حــيّ فيــاض بــالإشراق والطرافــة، فيــه جاذبيــة الصــدق ونشــوة 

))) مجلـة البصائـر )السلسـلة الثانيـة( الجزائـر، دار الغـرب الإسالمي، بيـروت، ع250، 11/ 12/ 1953، ص07. وقـد أعـاد 
الناقـد نشـرها فـي كتابـه: تجـارب فـي الأدب والرحلـة، الجزائـر، 1983، ص117، معترفًـا بمـا يظهر فيها مـن »التحامل الشـديد 

القائـم على عـدم النضـج« )ص120(.
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الحيــاة وجــال الحقيقــة...«. ولم يشــفع للناقــد هــذا الامتــداح أن يَسْــلم مــن ســياط ردود حوحــو 

المؤلمــة؛ إذ سرعــان مــا جــاء الــردّ بمقــال قصــر وعنيــف، ذي عنــوان طريــف »في )ضــال( النقــد«)))؛ 

ــوال أســلوبي ســابق  ــارة عــى من ــا هــي نســج العب ــلبةٍ )Stylisation( ظاهــرة؛ بم ــح نحــو أس يجن

باســتحضار ســياقات تعبيريــة معيّنــة)))؛ حيــث تحــاكي هــذه الأســلبة عنــوانَ مقــال الناقــد »في ظــال 

ــال )بكــر  النقــد« محــاكاة ســاخرة )Parodie( واضحــة؛ إذ تســتبدل الضّــال )بفتــح الضــاد( بالظِّ

الظــاء(، للإيحــاء بانحــراف مــا حصــل للناقــد. مــع ملاحظــة أنّ هــذا المقــال قــد نُــر في الصفحــة 

نفســها التــي نعــت فيهــا »البصائــر« ابنــة حوحــو ذات الحولــن أو أقــلّ بعنــوان »حــادث مــؤلم«)))∗؛ 

ــؤلم، فجــاء  ــدان الم ــك الفق ــر ذل ــف تحــت تأث ــب ردّه العني ــد كت ــك أنّ حوحــو ق ــى ذل ــل معن فه

ــره  ــذي كان »يك ــع حوحــو الخــاص ال ــادة، أم هــل هــو طب ــة الح ــة الانفعالي ــك اللغ موســومًا بتل

ــدّ  ــى ح ــن كالعجائز...«)))ع ــم ثرثاري ــم، ويراه ــف منه ــكوهم ويتأفّ ــاد، يش ــبّ النق ــد ولا يح النق

تعبــر ســعد اللــه نفســه؟

 والملاحــظ كذلــك أنّ حوحــو لم يوقّــع مقالــه باســمه الصريــح، بــل وقّعــه باســم »حــار الحكيم« 

فهــل كان ذلــك تعفّفًــا منــه وترفّعًــا عــى ناقــد »صغــر« يصغــره بمــا يقــارب العشريــن ســنة، مــا 

يوحــي بأنّــه يرفــض منازلــة خصــم ليــس مــن وزنــه؟ أو تــراه أراد أن يلحــق النقــاش بفصــول كتابــه 

»مــع حــار الحكيــم«، ليدرجــه ضمــن تلــك الســياقات الانتقاديــة التشــاؤمية الســاخرة التــي تطبــع 

؟ به كتا

ــعد  ــال س ــر بب ــا خط ــردّ، ك ــك ال ــب ذل ــن كت ــو م ــو ه ــرُ حوح ــون غ ــتبعد أن يك ــا نس لكنّن

اللــه حــن قــال بعــد مــرور ســتّ ســنوات عــى الحادثــة: »...كتــب عنّــي أو أوحــى إلى مــن كتــب 

ــي...«))). عنّ

لقــد استشــاط حوحــو غضبًــا -فيــا يبــدو- مــن ناقــد »مغمــور« لا يــزال في الثالثــة والعشريــن 

مــن عمــره، يوجّــه كاتبًــا »مشــهوراً« في الثانيــة والأربعــن مــن العمــر، ويصحّــح لــه أخطــاء لغويــة 

))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية(، الجزائر، ع 252، 01/ 01/ 1954، ص08.
))) يراجع كتابنا: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، لبنان، 2008، ص429.

))) * تشير الجريدة في نعيها، إلى أنّ الفجيعة حصلت بعدما تناولت البنت دواء قديمًا وشربته فكان القاضي على حياتها. 
))) أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، الجزائر، 1985، ص91.

))) المصدر السابق، ص91.
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بســيطة، عــى مــرأى كتّــاب وقــرّاء جريــدة معروفــة لا ترحــم ضعيفًــا في اللغــة، فتأثّــر وثــار وبالــغ 

في انفعالاتــه، لذلــك جــاء مقالــه هجومًــا كاســحًا عــى شــخص الناقــد، لا نقاشًــا لمــا ورد في نقــده، 

فكأنّــه »شــتم محض«)))عــى رأي أحــد الدارســن. وقــد اعــرف حوحــو بأنّــه لــن يتعــرضّ لمناقشــة 

المقــال بــيء »لأنّــه ليــس بنقــد ولا يمــتّ إلى النقــد بصلــة ولــو مــن بعيــد«! لذلــك اكتفــى بنعــت 

ناقــده بأوصــاف »الكاتــب الناشــئ« و»الناقــد الصغــر« و»الناقــد اليافــع«، وتلميــذ »حديــث عهــد 

بالدراســة والــدروس« ذي »مطالعــات مشوّشــة«، وأنّ »مخّــه الصغــر لم يقــوَ عــى هضــم مــا طالعــه 

مــن كتــب النقــد والأدب ولعــلّ ذلــك ناتــج عــن مطالعتــه لكتــب فــوق إدراكــه«، إلى آخــر ذلــك مــن 

النعــوت المغاليــة التــي لا تليــق بالناقــد والمنقــود عــى السّــواء.

لقــد ضــاق صــدر حوحــو بالنقــد )المكتــوب مــن حــول كتابــه »مــع حــار الحكيــم« بالخصوص(، 

وســاء ظنّــه بالنقــاد، فــراح يُعــرب عــن ذلــك صراحــة في مقالــه المتوجّــع »آه مــن هــؤلاء النقــاد«)))، 

إذ رفــع عقيرتــه، شــاكيًا ســوء حظّــه مــن النقــد الموجّــه إلى كتاباتــه، عــى كثرتــه، ملاحظًــا أنّــه »لم 

يحــظ كتــاب في الجزائــر بعنايــة النقــاد بقــدر مــا حظــي بــه كتــاب »مــع حــار الحكيــم« وهــذا 

جيــد ومفيــد لــو كان النقــد في الصميــم«، لكنّــه لم يكــن -في نظــره- ســوى كلام فــارغ مكــرّر يــدور 

ــرح والإيضــاح  ــاده« إلى ال ــات نق ــداء بتوجيه ــن الاهت ــدلً م ــره »ب ــا اضطّ ــو م حــول نفســه، وه

والتعليــق، حتــى أوشــك -كــا قــال- أن يؤلّــف كتابًــا جديــدًا مــن نــوع »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم 

في شرح آراء الحكيــم«، أو حاشــية لهــذا الــرح بعنــوان »المنهــج القديــم في تحليــل غوامــض شرح 

حــار الحكيــم«، ولم يفتــه أن يوجّــه ســهمه النقــدي صــوب ناقــده المولــود الطيّــاب تحديــدًا، قائــاً 

عنــه: »إنّــه لا يحســن النقــد وللنقــد مواهبــه الخاصــة، يؤتيهــا اللــه مــن يشــاء مــن عبــاده«.

ويسـتمر حوحـو في الثـورة العامـة عىل مثـل تلـك الكتابـات خلال مقالـه العاصـف »إلى أيـن 

تذهبـون بـالأدب يـا فقاقيع الأدب؟«))) حيث تذكّرنـا تلك الفقاقيع بـ»خفافيـش الأدب« الذين تكفّل 

العقـاد بمحاربتهـم في كتـاب »الديـوان«، لكـن حوحـو يخـصّ بالذكـر -هنـا- لونًـا جديدًا مـن الكتابة 

هـو أبعـد مـا يكـون عن السلاسـة والمتانـة والبيان والتبيين، بل هـو كلام غامض فارغ مـن أيّ معنى، 

مليء بـ»الشقشـقة الغامضـة المخنّثـة التـي أغـرم بهـا هـؤلاء الفقاقيـع« يسـمّيه الأدب »الـزازوي«. 

))) عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر، الجزائر، 1983، ص380.
))) مجلة البصائر )السلسلة الثانية( الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2006، ع 258، 12/ 02/ 1954، ص05

))) مجلة  البصائر )السلسلة الثانية(، الجزائر، ع 260، 26/ 02/ 1954، ص08.
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ولعلّـه يحيلنـا عىل التسـمية الفرنسـية )Zazou( التي كانت تطلـق في أربعينيات القـرن الماضي على 

»الشـبيبة الشـاذة«. ثـمّ يطلـق على هـذا الأدب السـطحي الغامض تسـمية »أدب السـوينق«، ولعلّه 

يسـتوحيه مـن الرقـص عىل إيقـاع الجـاز )Le swing(. المهـم في ذلك كلّه هـو أنّ هـؤلاء »الفقاقيع« 

ليسـوا سـوى نقـاده الذيـن كنّـا عنـد بعضهم، والذيـن أراد أن ينتقم لسـوء حظّـه منهم. وهـو انتقام 

موصـول بالحالـة التشـاؤمية اليائسـة التـي تملّكته جرّاء الموقف الثقافي السـلبي مـن كتابه »مع حمار 

الحكيـم«، والتـي يمكـن استشـفافها مـن ردّه القـاسي في حلقـات متباعدة))) على سـؤال عبـد الوهاب 

بـن منصور الشـهير »مـا لهم لا ينطقـون«))).

2. كتابات بيوغرافية بتوجّهات تأريخية: 

وهي كتابات تترجم لحياة أحمد رضا حوحو وآثاره في مبتغى تأريخي توثيقي واضح.

وقــد يكــون أقــدم تلــك الكتابــات التأسيســية، كتــاب »الأديــب الشــهيد أحمــد رضــا حوحــو«))) 

لصديــق حوحــو ذاتــه، المرحــوم عبــد المجيــد الشــافعي )1933-1973(، ثــاني اثنــن أسّســا للكتابــة 

الروائيــة في الجزائــر.

نــر كتابــه في العــدد الأول مــن سلســلة »ســبيل الخلــود« التــي كان ينــوي إصــدار أعــداد أخــرى 

منهــا، ولم يقيّــض لــه ذلــك.

يقــع الكتــاب في نحــو 154 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، وواضــح مــن خــال عناوينــه 

ــه:  ــخصي والأدبي، إنتاج ــه الش ــه، عمل ــه – رحلات ــأته – ثقافت ــو: نش ــا حوح ــد رض ــة )أحم الداخلي

))) نشر الردّ في حلقات مختلفة من مجلة البصائر )السلسلة الثانية(: 
- ع 209، 15/ 12/ 1952، ص06.
- ع 211، 29/ 12/ 1952، ص08.

- ع 216، 06/ 02/ 1953.
- ع 243، 09/ 10/ 1953، ص08.

))) نشـر هـذا المقـال المثير في مجلة  البصائر )السلسـلة الثانية(، الجزائـر، ع 207، 17/ 11/ 1952، ص02، ويتسـاءل صاحبه 
عـن أسـرار صمـت الأدبـاء الجزائرييـن وعقم الأرحـام الأدبية وخلو السـاحة مـن غير الآثـار الغثـة الهزيلـة البالية القديمـة... وما 
شـاكل ذلـك مـن الأحـوال الأدبيـة اليائسـة المطبقـة على جزائـر الخمسـينيات، وقـد أثـار المقـال ردودًا مختلفـة كثيـرة )حوحو، 
سـحنون، شـيبان، سـعد اللـه، علي مرحـوم، العربي الشـريف، أحمـد قصيبة، المكـي النعمانـي، صالح بوغـزال، عمـر العرباوي، 

الكامـل الحناشـي، عيسـى معتوقي، محمـد المسـعدي...(، أسّسـت لنقاش نقـدي وثقافي منقطـع النظير.
))) عبد المجيد الشافعي: الأديب الشهيد أحمد رضا حوحو، الجزائر، 1964.
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كتبــه المطبوعــة- مخطوطاتــه، استشــهاده، شــذرات مــن أدبــه...(، أنّــه يــؤرّخ لحيــاة الكاتــب وآثــاره، 

ويــروي بالتفصيــل المــؤلم الروايــة الرهيبــة لمقتلــه، ويثبــت عيّنــات مــن كتاباتــه، ويطالعنــا بــكلام 

ــوان »حوحــو كــا أعرفــه«. ــه تحــت عن ــه ب ــم عــن علاقت حمي

وقيمة هذا الكتاب تكمن في أنّه الأوّل من نوعه في ما كُتب عن حوحو.

ــاب، إلى جانــب  ــروز المنهــج التاريخــي في هــذا الكت وقــد لاحــظ أحــد الباحثــن المتخصصــن ب

»منهــج كتابــة التراجــم والســر«)))، وإن كنّــا عــى يقــن بــأنّ مرجعيــات الشــافعي النقديــة المحدودة 

)في تلــك الســياقات الثقافيــة العامــة( لم تكــن تؤهّلــه إلى الوعــي النظــري بتلــك الأصــول المنهجيــة.

ــا  ــة رض ــهيد الكلم ــو »ش ــل ه ــاب مماث ــع كت ــد، يتموق ــاب الرائ ــذا الكت ــن ه ــة م ــى مقرب ع

حوحــو«))) للمرحــوم محمــد الصالــح رمضــان )1914-2008( الــذي ســبق لــه أن نــر دراســة قصــرة 

في مجلــة »الرؤيــا« بعنــوان »الأديــب الشــهيد أحمــد رضــا حوحــو وآثــاره«)))، ثــمّ عــاد إليهــا فوسّــعها 

وعمّقهــا، حتــى اســتوت كتابًــا في أكــر مــن ثمانــن صفحــة.

ــان  ــن رمض ــة ب ــة والنضالي ــة والجغرافي ــة والإيديولوجي ــم الثقافي ــن القواس ــر م ــم كث وبحك

ــدّم  ــه هــذا يق ــإنّ كتاب ــه، ف ــافي لمعاصري ــخ الثق ــن بالتاري ــن أشــدّ العارف وحوحــو، ولأنّ رمضــان م

معلومــات توثيقيــة أصيلــة تخــصّ نشــأة حوحــو وحياتــه )بيئتــه، تعلّمــه، هجرتــه، نشــاطه الأدبي في 

الحجــاز، رجوعــه إلى وطنــه، رحلاتــه، نشــاطاته المتنوعــة، استشــهاده(، قبــل الحديــث عــن إنتاجــه 

ــه. ــة في أدب ــاره ونمــاذج مــن إنتاجــه، ويســتعرض بعــض الآراء النقدي وآث

وينفــرد هــذا الكتــاب بالإشــارة إلى حوحــو الشــاعر؛ حيــث يشــيد ببراعتــه في »الشــعر الهــزلي 

ــه »الشــعلة«،  ــذي كان ينــره في جريدت الســاخر«)))، ويومــئ إلى إخفاقــه في الشــعر الملحــون))) ال

كــا يشــر إلى حوحــو الصحفــي، ويعــدّه »ثالــث ثلاثــة مــن صحافيينــا الأدبــاء الناجحــن الموهوبــن 

في هــذا الفــن الصحفــي: الزاهــري، والعمــودي، وحوحــو«))).

))) أحمد شريبط: الأديب عبد المجيد الشافعي– مقاربة تحليلية نقدية لإنتاجه الأدبي، الجزائر، 2000، ص41.
))) صـدر الكتـاب عـن منشـورات وزارة الثقافـة والسـياحة سـنة 1984، أمّـا الطبعـة الثانيـة )المعتمـدة فـي هـذا البحـث( فقـد 

صـدرت عـن وزارة الثقافـة سـنة 2007.
))) مجلة )الرؤيا(، الجزائر، س1، ع1، ربيع 1982،  ص38-30.

))) محمد الصالح رمضان: شهيد الكلمة، الجزائر، 2007، ص28.
))) المصدر السابق، ص29.
))) المصدر السابق، ص30.
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مـن جملـة الكتابـات الأخـرى التي أرخّـت لحياة حوحو وأدبـه، ما كتبه عمر بـن قينة )1944( في 

كتابـه »صـوت الجزائـر في الفكـر العـربي الحديـث«)))؛ حيـث خصّ حوحـو بنحو 17 صفحـة، توزّعت 

بين الحديـث عـن حياتـه، والحديـث النقدي المركـز حول آثـاره، والإطـار الأجناسي الـذي ينتظم تلك 

الآثـار، وإرداف ذلـك كلّـه بنامذج نصيـة مـن كتاباته. ويشـبه هـذا الصنيع مـا قام بـه شريبط أحمد 

شريبـط )1957-2018( حين اقتضـب سرية حوحـو الحياتيـة ومسـاره الأدبي، مـع إيمـاءات نقديـة 

بسـيطة، جـاء ذلك كلـه في سـياق الاحتفاء ببعـض الأدباء الشـهداء))).

وقــد يكــون كتــاب »شــهيد الثــورة الجزائريــة أحمــد رضــا حوحــو في الحجــاز 1945-1934«))) 

للمرحــوم صالــح خــرفي )1932-1998( أهــمّ تلــك الكتابــات البيوغرافيــة التاريخيــة عــى الإطــاق؛ 

ــز اهتمامــه عــى الأعــوام الأحــد عــر الاســتثنائية  ــه ركّ ذلــك وإن كان الأخــر زمانــه )1992(، فإنّ

التــي قضاهــا حوحــو في الحجــاز، وكانــت فضــاءً لنشــاط أدبي منقطــع النظــر، لكــن وجــود تلــك 

المواقــع الثقافيــة )التــي احتضنــت ذلــك النشــاط( في منــأى عــن أيــدي القــراء والدارســن الجزائريين، 

ــؤرّخ لهــذا الوجــود  ــي ت ــة الت ــة المضني ــل هــذه الدراســة التوثيقي ــا في أمــسّ الحاجــة إلى مث يجعلن

الأدبي في مهجــر بعيــد.

لقــد اســتعدّ خــرفي للاضطــاع بهــذه المهمــة العســرة، مــن خــال اطلاعــه -أوّلً- عــى مجمــل 

الكتابــات الســابقة التــي تناولــت حوحــو بالدراســة والنقــد، ثــمّ الإحاطــة بالسلســلة الكاملــة لمجلــة 

»المنهــل« الســعودية؛ حيــث كان حوحــو ســكرتيرها، وحيــث نــر نصوصًــا أدبيــة شــتى حيــل بيننــا 

وبينهــا.

ــأ للدكتــور خــرفي أن يعيــد كتابــة التاريــخ الأدبي الكامــل لأحمــد رضــا حوحــو، مــن  لذلــك تهيّ

خــال ســدّ هــذا الفــراغ الرهيــب في تاريــخ حوحــو، والــذي يغطــي إحــدى عــرة ســنة كاملــة، هــي 

أزهــى ســني حوحــو الأدبيــة.

يســتهلّ الكتــاب بمدخــل تاريخــي مفصّــل يخــصّ رضــا حوحــو، مــن ريادتــه في الأدب إلى 

استشــهاده في الثــورة، ولا يفــوّت فرصــة طــرح ســؤال تاريخــي مهــمّ لم ينتبــه إليــه عامّــة مؤرخــي 

))) عمر بن قينة: صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث- أعلام وقضايا ومواقف، الجزائر، 1993، ص184-167.
))) أحمد شريبط: مباحث في الأدب الجزائري المعاصر، الجزائر، 2001، ص88-84.

))) صالح الخرفي: شهيد الثورة الجزائرية أحمد رضا حوحو في الحجاز 1934-1945، لبنان، 1992.
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ــن تخــرّج  ــذي يشــغل ســبع ســنوات كامــات ب ــق ال ــراغ العمي ــرة الف ــري، بشــأن ف الأدب الجزائ

ــة في  ــوم الشرعي ــة العل ــه بمدرس ــنة 1927، والتحاق ــكيكدة س ــي بس ــج« الفرن ــو في »الكولي حوح

ــل«))). ــا الراح ــاة أديبن ــة في حي ــى غائم ــرة »تبق ــي ف ــنة 1934، وه ــاز س الحج

ثــمّ ينتقــل إلى توثيــق الإرث الأدبي لحوحــو في الحجــاز، مــع ثبــت نصوصــه في المقالــة والقصــة 

والمسرحيــة والترجمــة، وهــي نصــوص تُكتشــف للقــارئ الجزائــري أوّل مــرة.

وفي الختام يقدّم الكتاب فهرسًا توثيقيًّا مفصّلً لإنتاج حوحو في مجلة »المنهل«.

الجديــد الآخــر في هــذا الكتــاب هــو اكتشــاف حوحــو الشــاعر )ولــو مــن خــال نــصّ واحــد(، 

وحوحــو مترجــم الشــعر.

وهكذا فإنّ هذا الكتاب يغطّي فترة مظلمة عصيبة من حياة حوحو الأدبية الوضّاءة هناك.

3. كتابات علمية بتوجّهات أكاديمية تقليدية: 

ــد الأدوات  وهــي كتابــات نقديــة هادئــة، اضطلــع بهــا نقــاد جامعيــون في إطــار أكاديمــي مقيّ

المنهجيــة، إذْ كانــت –في مجملهــا- رســائل ماجســتير أو دكتــوراه، هيمــن عليهــا المنهجــان التاريخــي 

والاجتماعــي تحديــدًا.

ــا مــن منطــق نصــوص حوحــو. ومــن أقــدم تلــك الكتابــات، كتــاب »القصــة  وهــي أكــر اقترابً

الجزائريــة القصــرة«))) للمرحــوم الدكتــور عبــد اللــه الركيبــي )1928-2011( وهــو رســالة ماجســتير 

ــاول القصــة القصــرة في الأدب الجزائــري، عــر مجــال  نوقشــت ســنة 1967 بجامعــة القاهــرة، تتن

ــخ اســتقلال  ــن( إلى تاري ــات القــرن العشري ــدئ مــن بواكيرهــا الأولى )عشريني تاريخــي واضــح، يبت

ــن  ــري، ويمك ــي الجزائ ــوّر القص ــل التط ــى مفاص ــؤشّ ع ــاث ت ــات ث ــر محطّ ــاد )1962(، ع الب

تلخيــص نصيــب حوحــو مــن هــذا الكتــاب في إدراج الناقــد لكتــاب »مــع حــار الحكيــم« ضمــن 

»المقــال القصــي«، وكتــاب »نمــاذج بشريــة« ضمــن »الصــورة القصصيــة« وكتــاب »صاحبــة الوحي« 

ــا- ضمــن »التيــار الرومانــي«. ضمــن »القصــة الفنيــة«، مــع إدراج هــذه التجربــة الأخــرة -مذهبيًّ

))) المصدر السابق، ص37.
))) عبد الله الركيبي: القصة الجزائرية القصيرة، الجزائر، تونس، 1983.
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ولا بــدّ مــن التنويــه بــأنّ نتائــج هــذه الدراســة التأسيســية في نقــد الــرد الجزائــري كانــت مــن 

ــت قائمــة ومستنســخة في كثــر مــن الدراســات اللاحقــة، ســواء عــى  القــوة والأهميــة بحيــث ظلّ

مســتوى الركيبــي نفســه)))، أو عــى مســتوى دارســن آخريــن تأثــروا بخطــاه.

وقــد لا ينطبــق ذلــك عــى صنيــع عبــد الملــك مرتــاض )1935( الــذي اجتهــد في الاختــاف عــن 

ــري،  ــن القصــي الجزائ ــة الف ــه في مراجع ــن نيّت ــا ع ــبيلً، مفصحً ــك س ــتطاع إلى ذل ــا اس ــالفه م س

ــر الأدبي في  ــون الن ــه »فن ــة الركيبــي ومنهجــه، وذلــك في كتاب ــة ومنهــج مختلفــن عــن مدوّن بمدوّن

ــوراه ناقشــها بالســوربون ســنة 1983. ــه- أطروحــة دكت ــر«)))، وهــو -في أصل الجزائ

يغطــي الكتــاب فــرة تاريخيــة محــدّدة )1931-1954(، تبتــدئ مــن تأســيس جمعيــة العلــاء 

المســلمين الجزائريــن وتنتهــي عنــد بدايــة الثــورة التحريريــة الكــرى، وهــي فــرة مــن شــأنها أن 

ــة المختلفــة  ــا لنشــاط حوحــو الحيــوي؛ لذلــك كانــت كتاباتــه في فنونهــا النثري تشــكّل فضــاء ملائمً

)القصــة، المسرحيــة، المقالــة،...( حــاضرة بقــوّة في هــذا الكتــاب الــذي لا يــردّد في تصنيــف حوحــو 

ــدة«))) في  ــة الجدي ــن »المدرس ــه ضم ــذاك، وإدراج ــة آن ــة«))) الجزائري ــاب القص ــر كتّ ــه »أك بوصف

ــرة لمــا يســمّيه بالمدرســة المحافظــة. ــا الأســلوبية المغاي خصائصه

ــة  ــو اللغوي ــب حوح ــد معاي ــا عن ــا متوازنً ــا نقديًّ ــف موقفً ــى أن يق ــك- لا ين ــع ذل ــه -م لكنّ

ــر  ــه الســابق )نهضــة الأدب العــربي المعــاصر في الجزائ ــك في كتاب ــا فعــل ذل ــة، مثل ــه الفني وعثرات

1925-1954())) الــذي يختــصّ حوحــو بمــا يقــارب الثلاثــن صفحــة، ويركّــز بالتحليــل والنقــد عــى 

»حديــث قصــي« مــن كتابــه مــع حــار الحكيــم، وقصــة »فتــاة أحلامــي« مــن مجموعتــه »صاحبة 

ــا إلى أن »هــذا الكاتــب الشــهيد يجــب أن يعــدّ رائــدًا للأقصوصــة  الوحــي وقصــص أخــرى«، منتهيً

في الجزائــر بــا منــازع«))).

))) انظـر الفصـل المخصـص للقصـة القصيـرة فـي كتابه: تطـور النثر الجزائـري الحديـث، الجزائـر، تونـس، 1983، ص162-
.197

))) عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر، الجزائر، 1983.
))) المصدر السابق، ص442.
))) المصدر السابق، ص360.

))) عبـد الملـك مرتـاض: نهضـة الأدب العربـي المعاصـر فـي الجزائـر، الجزائـر 1983، ص155-183. وقـد صـدرت طبعته 
 .1971 سـنة  الأولى 

))) المصدر السابق، ص183.
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أمّــا كتــاب الباحــث شريبــط أحمــد شريبــط »تطــوّر البنيــة الفنيــة في القصــة الجزائريــة 

المعــاصرة«)))، وهــو في الأصــل رســالة ماجســتير ناقشــها في جامعــة عنابــة ســنة 1987، وعــى الرغــم 

مــن أنّــه يغطــي فضــاء زمنيًّــا فضفاضًــا )1947-1985(، فإنّــه يفــرد لأحمــد رضــا حوحــو مــا يتجــاوز 

الخمســن صفحــة، محضهــا الإحاطــة بتجربتــه القصصيــة مــن شــتى جوانبهــا، فقــد تحــدث عــن 

وعيــه الأدبي ومصــادر ثقافتــه وشــكله الفنــي وموضوعاتــه وصــدى أدبــه وبنائــه الفنــي )الحــدث، 

ــوان  ــؤدّي إلى العن ــه ت ــت كل طرق ــة(، وكان ــة الزماني ــة، البيئ ــة المكاني الشــخصيات، الأســلوب، البيئ

الــذي ينتظــم هــذا المبحــث العريــض مــن مباحــث فصــل القصــة الإصلاحيــة، وهــو: »أحمــد رضــا 

حوحــو رائــد القصــة الجزائريــة القصــرة«.

بخــاف كتــاب أحمــد طالــب »الالتــزام في القصــة القصــرة الجزائريــة المعــاصرة«))) الــذي اتّســع 

إطــاره الزمــاني )1931-1976( ليضيــق عــن اســتيعاب الــرواد المؤسســن للقصــة الجزائريــة، ومنهــم 

ــق  ــه الأول المتعل ــة في فصل ــات خاطف ــاب ومض ــن الكت ــه م ــاوز نصيب ــذي لم يتج ــو ال ــا حوح رض

بمرحلــة الإصــاح الإجتماعــي )1931-1956(؛ حيــث تــرد بعــض الإيمــاءات إلى التــزام حوحــو بالقضايا 

ــتوحي  ــل يس ــذا الفص ــة أنّ ه ــع ملاحظ ــة«، م ــه القصصي ــض »مقالات ــة في بع ــة والاجتماعي الديني

الإطــار المنهجــي والاصطلاحــي لكتــاب عبــد اللــه الركيبــي المشــار إليــه ســابقًا.

ــب  ــن رضــا حوحــو في الجان ــا ع ــة حديثه ــة الجزائري ــات الجامعي ــل الكتاب ــد حــرت مجم لق

القصــي منــه، ولم تلتفــت إلى جانبــه الــروائي -عــى العمــوم- إلّ في ســياق التنويه بريادتــه التاريخية 

للروايــة الجزائريــة، بــل إنّ ثمــة دراســات تكتفــي بتقديــم »غــادة أم القــرى« عــى أنّهــا قصــة فقــط 

أو قصــة طويلــة في أحســن الأحــوال، كي تلحــق هــذا الجانــب بعوالمــه القصصيــة وتســريح.

ويــأتي كتــاب »اتجاهــات الروايــة العربيــة في الجزائــر«))) لواســيني الأعــرج )1954( في طليعــة 

ــة؛  ــة الجزائري ــدًا للرواي ــرى« رائ ــادة أمّ الق ــت صاحــب »غ ــي كرسّ ــة الت ــة الأكاديمي ــب النقدي الكت

بوصفــه »أوّل أديــب يكتــب باللغــة العربيــة، يطــرق أبــواب العــالم الــروائي«)))، حيــث يــدرج روايتــه 

))) أحمد شريبط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، الجزائر، 2009، ص134-80.
))) أحمد طالب: الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة، الجزائر، 1989.

))) واسـيني الأعـرج: اتجاهـات الروايـة العربيـة فـي الجزائـر، الجزائـر، 1986، ص129-142. والكتـاب فـي أصلـه رسـالة 
ماجسـتير نوقشـت بجامعـة دمشـق سـنة 1982.

))) المصدر السابق، ص130.
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ضمــن »الاتجــاه الإصلاحــي« ويخصّهــا بتحليــل إيديولوجــي مســتفيض، لا ينســيه غــضّ الطــرف عــن 

»نقائصهــا وهفواتهــا«))) الفنيــة. 

ــور  ــد من ــة«))) لأحم ــة الجزائري ــراءات في القص ــاب »ق ــي كت ــك، يحتف ــن ذل ــض م ــى النقي وع

ــة:  ــالات كامل ــاث مق ــه بث ــو إذ يخصّ ــا حوح ــد رض ــا بأحم ــاءً خاصًّ )1945( احتف

1- مكانة أحمد رضا حوحو في الأدب الجزائري.

2- »صاحبة الوحي« مرحلة أدبية ووثيقة اجتماعية فنية.

3- »نماذج بشرية« تطوّر في النظرة والمعالجة.

لكنّــه يكتفــي بإيمــاءة خفيفــة إلى ريادتــه الروائيــة، ومــع ذلــك فإنّــه يقــرّ بــأنّ الكاتــب »بحــقّ، 

رائــد الأدب الجزائــري في القصــة والروايــة والمسرحيــة المكتوبــة بالفصحــى...«))).

ومعلــوم أنّ أحمــد منــور هــو أحــد الباحثــن القلائــل الذيــن تخصّصــوا بالفعــل في دراســة حوحو 

ونــر تراثــه والتقديــم لــه والتعريــف به.

وإذا كان كتابـــه الســـابق »قـــراءات..« قـــد اقـــرب مـــن عـــوالم حوحـــو القصصيـــة، وابتعـــد 

-نســـبيًّا- عـــن طقـــوس القـــراءة العلميـــة الأكاديميـــة، فـــإنّ كتابـــه الآخـــر »مـــرح الفرجـــة والنضـــال 

في الجزائـــر –دراســـة في أعـــال أحمـــد رضـــا حوحـــو«))) بحـــث علمـــي رصـــن، وهـــو في الأصـــل 

ـــه  ـــن نوع ـــدًا م ـــون فري ـــه أن يك ـــنة 1989 لعل ـــر س ـــة الجزائ ـــت في جامع ـــتير نوقش ـــالة ماجس رس

ـــرح  ـــى( في م ـــام المعن ـــص )بت ـــذي تخصّ ـــا- ال ـــدود علمن ـــد -في ح ـــاب الوحي ـــو الكت ـــه، فه في باب

ـــو. ـــا حوح ـــد رض أحم

يتشــكّل الكتــاب مــن مدخــل وســتة فصــول تتعلــق بحيــاة حوحــو ونشــاطه المسرحــي ومفهومــه 

ــه  ــل في أعمال ــاس، وحــدود التاريخــي والمتخي ــف والاقتب ــن التألي ــه وانشــطاره ب للمــرح ووظيفت

المسرحيــة، وقلّــة حظــه مــن المــرح الســياسي...

))) المصدر السابق، ص142.
))) أحمد منور: قراءات في القصة الجزائرية، الجزائر، 1981، ص41-23.

))) المصدر السابق، ص24.
))) أحمد منور: مسرح الفرجة والنضال في الجزائر، الجزائر، 2005.
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ــة، اســتجمعها  ــة مضني ــة وجهــودًا توثيقي ــاب يقــدّم معلومــات بيوغرافي مــع ملاحظــة أنّ الكت

مــن دوريــات صعبــة المنــال كـ»المنهــل« الســعودية و»الشــعلة« القســنطينية، فضــاً عــن »البصائر«، 

إضافــة إلى مجالســات مــع عائلــة الكاتــب وبعــض أصدقائــه )عبــد الرحمــن شــيبان، محمــد الصالــح 

رمضــان، محمــد الطاهــر فضــاء،...(، كان مــن آلائهــا عثــوره عــى أعــال مخطوطــة نــادرة لم تتــح 

ــز ســابق لصالــح  ــز التــي افتقدهــا كتــاب متميّ لغــره مــن الدارســن الآخريــن، وهــي علامــة التميّ

خــرفي، اســتوقفنا مــن قبــل.

ولذلــك كان مــن الصعــب عــى الدراســات اللاحقــة التــي تناولــت مــرح رضــا حوحــو، في ســياق 

ــور،  ــاب من ــذي رســمه كت ــرفي ال ــي والمع ــق التوثيق ــري، أن تتجــاوز الأف ــا للمــرح الجزائ مقاربته

وينطبــق ذلــك تمامًــا عــى كتــابْي صالــح لمباركيــة »المــرح في الجزائــر –النشــأة والــرواد والنصــوص 

حتــى ســنة 1972« و»المــرح في الجزائــر –دراســة موضوعاتيــة وفنيــة«))).

وهــا كتابــان لا يتجــاوز نصيــب حوحــو منهــا ســوى معلومــات يســرة تخــصّ حياتــه، 

وملخّصــات عابــرة لبعــض مسرحياتــه، اســتوحاها مــن كتــاب منّــور تحديــدًا، وأحــال عليــه بالقــدر 

ــة. ــة العلمي ــن الأمان ــوب م المطل

4. كتابات نقدية بروح منهجية حداثية: 

وهــي قــراءات تحــاول أن تســتثمر المنجــزات المعرفيــة السرديــة المعــاصرة التــي تتيحهــا المناهــج 

ــا(، لتقــرأ نصــوص رضــا حوحــو في ضــوء هــذه  ــة والســيميائية خصوصً ــة )البنيوي ــة الحداثي النقدي

المعرفــة.

بيــد أنّ هــذه القــراءات لم تحقّــق مــن التراكــم إلّ الــيء القليــل، وتراكمهــا مرهــون بمــا يقدّمــه 

الجامعيــون الجــدد. ومــن النــاذج النقديــة النــادرة التــي يحســن التمثيــل بهــا هنــا دراســة رشــيد 

بــن مالــك )1956( الموســومة بـ»تحليــل ســيميائي لقصــة »عائشــة« لأحمــد رضــا حوحــو«)))، وهــي 

قــراءة تســعى إلى مقاربــة هــذه القصــة مــن موقــع الســيميائيات السرديــة في توجّههــا »الغريمــاسي«، 

))) صدر الكتابان -معًا- عن دار الهدى بعين مليلة، الجزائر، سنة 2005. 
))) رشيد بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية، الجزائر، 2000، ص95-69.
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حيــث تختــزل النــص بتقطيعــه إلى مقطوعتــن سرديتــن اثنتــن؛ حيــث المقطوعــة السرديــة وحــدة 

خطابيــة تجــري مجــرى القصــة القصــرة، وتحليلهــا وفقًــا لجهــاز مصطلحــي بالــغ الدقــة والتعقيــد، 

ــا  ــا نظريًّ ــم التــي تشــكل إطــاراً منهجيًّ ــد المفاهي ــرة لتحدي يضطــر الناقــد إلى إنفــاق صفحــات كث

للدراســة، وهــو مــا يعطــي انطباعًــا بــأنّ الناقــد لا يســتعين بمنهــج لدراســة نــص، بقــدر مــا يســتعين 

بنــصّ لإثبــات كفــاءة منهــج...

ثالثًا: التعددية الأجناسية في كتابات حوحو وموقعها من أولويات الاهتمام النقدي: 

لا شــك أنّ الحديــث عــن حوحــو هــو حديــث عــن واحــد متعــدّد، فهــو كاتــب تعــدّدت أنواعــه 

ــة النقديــة  ــة الصحفيــة والمقال وتنوّعــت أجناســه؛ فقــد كتــب القصــة والروايــة والمسرحيــة والمقال

ــرى  ــا أخ ــب نصوصً ــا كت ــم، ك ــص المترج ــون والن ــعر الملح ــح والش ــعر الفصي ــة والش وأدب الرحل

يصعــب تأطيرهــا جنســيًّا، فهــل كانــت الاهتمامــات النقديــة بتلــك الكتابــات الأدبيــة ســواء؟

ــو؛  ــات حوح ــر كتاب ــي تؤطّ ــواع الت ــاس والأن ــدي بالأجن ــام النق ــح في الاهت ــاوت واض ــة تف ثم

ــا ومسرحيًّــا في المقــام الأول، ثــمّ  بحســب مواقــع ريادتــه فيهــا، لذلــك يــأتي الاهتــام بــه روائيًّــا وقاصًّ

ــا وناقــدًا في مقــام لاحــق، وفي مرحلــة متأخــرة يجــيء الاهتــام بــه أديبًــا رحّالــة، مــع  كاتبًــا صحفيًّ

إيمــاءات نــادرة إلى حوحــو المترجــم، وأنــدر منهــا التلميــح إلى حوحــو الشــاعر.

ولقــد أجمعــت الإشــارات إلى حوحــو الــروائي عــى التأريــخ بروايتــه »غــادة أمّ القــرى« للبدايــة 

الروائيــة الأولى في تاريــخ الأدب الجزائــري، بغــضّ النظــر عــن التســميات التجنيســية المختلفــة التــي 

أطلقهــا عليهــا نقــاده؛ كأن يســميها الركيبــي »قصــة مطوّلــة«)))، ويســميها مرتــاض »قصــة طويلــة«))) 

ــتقرّ  ــكاد يس ــذي ي ــور))) ال ــد من ــك أحم ــرة«))) وكذل ــة القص ــة، أو الرواي ــة الطويل ــارة، و»القص ت

عــى »القصــة الطويلــة« تســمية لهــا، ويســميها واســيني »روايــة صغــرة«))) ويســميها ســعد اللــه 

))) عبد الله الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، الجزائر، تونس، 1983، ص199.
))) عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر، الجزائر، 1983، ص191.

))) عبـد الملـك مرتـاض: السـرد والسـردانية- عـرض لنظريـات السـردانية العربيـة المعاصـرة وتحليالت لبعـض نصوصهـا، 
 .205 ص   ،2019 الجزائـر، 

))) أحمد منور: قراءات في القصة الجزائرية، الجزائر، 1981، ص25. 
))) واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، الجزائر، 1986، ص130.
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»قصــة«))) حينًــا و»قصــة/ روايــة«))) حينًــا آخــر، ويســميها محمــد الصالــح رمضــان »قصــة طويلــة 

أو روايــة متوســطة«)))،...

وكذلــك اتفــق الدارســون عــى أنــه أحــد الــرواد الأوائــل للقصــة والمسرحيــة في أدبنــا الجزائــري، 

أمّــا حوحــو الناقــد فقــد اســتوقف -قليــاً- عــار بــن زايــد )1952( في كتابــه »النقــد الأدبي الجزائــري 

الحديــث«؛ حيــث قــرّر أنّ حوحــو هــو »أنشــط أدبــاء ونقــاد الفــرة التــي نحــن بصــدد دراســتها«)))، 

ــن إلى زمــن الاســتقلال،  ــات القــرن العشري ــع عشريني ــداد التاريخــي مــن مطل ــك الامت ويقصــد ذل

ــا مــن  ــد الأدبي كان »هاجسً ــأنّ التجدي ــراره ب ــري«، في ســياق إق ــد أدرجــه ضمــن »المنهــج التأث وق

هواجــس النقــاد التأثريــن الجزائريــن وســببًا مبــاشًرا لشــنّهم حربًــا تشــتدّ حينًــا وتلــن حينًــا آخــر 

ضــدّ أصحــاب النظــرة التقليديــة، وقــد تصــدّر أحمــد رضــا حوحــو حملــة النقــاد المتطرفــن المناوئــن 

للتقليديــن«))). 

وهــذا الــكلام هــو مجــردّ تفصيــل وصياغــة جديــدة لمــا ورد في الفصــل الخامــس )ســات الاتجاه 

ــاني )في الاتجــاه التأثــري( مــن كتــاب أســتاذه، الــذي أشرف عــى رســالته  ــاب الث التأثــري( مــن الب

للماجســتير قبــل أن تتحــوّل إلى كتــاب، الدكتــور محمــد مصايــف )1923-1987( الموســوم بـ»النقــد 

الأدبي في المغــرب العــربي«. حيــث ذكــر مــن تلــك الســات: الوقــوف ضــدّ الأســاليب التقليديــة في 

ــد، وقــد ذكــر اســم حوحــو في ســياق تلــك الدعــوة »وهــي دعــوة  النقــد، والدعــوة إلى أدب جدي

تطــرفّ فيهــا بعــض النقــاد، مثــل رمضــان حمــود وأبــو القاســم الشــابي وأحمــد رضــا حوحــو«))).

بـن قينـة )1944( في كتابيـه:  إليـه عمـر  انفـرد بالإشـارة  الرّحالـة فقـد  وأمّـا حوحـو الأديـب 

الرحلـة  الحديثـة«))) و»الشـكل والصـورة في  العربيـة  الرحلـة  الجزائريين في  الرحالين  »اتجاهـات 

الجزائريـة الحديثـة«)))؛ حيـث توقـف عنـد رحلتـه إلى الاتحـاد السـوفياتي عـام 1950، التـي نشرهـا 

))) أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، تونس، الجزائر، 1985، ص89.
))) أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج8 )1830-1954(، الجزائر، 2007، ص143.

))) محمد الصالح رمضان: شهيد الكلمة، الجزائر، 2007، ص23.
))) عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، الجزائر، 1990، ص91.

))) المصدر السابق، ص131.
))) محمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، الجزائر، 1979، ص215.

))) عمر بن قينة: اتجاهات الرحالين الجزائريين في الرحلة العربية الحديثة، الجزائر، 1995، ص275.
))) عمر بن قينة: الشكل والصورة في الرحلة الجزائرية الحديثة، الجزائر، 1995، ص45.
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في جريدتـه »الشـعلة« بعنـوان »عـدت مـن الاتحـاد السـوفياتي«، عبر 11 حلقـة، وقـد انتهـى الناقد 

مـن خلال دراسـته لهـذه الرحلـة إلى أنّها »مـن أجود الرحلات الجزائريـة خاصة ومن أهـمّ الرحلات 

في النثر العـربي الحديـث التـي اتجـه أصحابهـا إلى أوربـا فصـوّروا الوضـع هنـاك، كما صـوّر كلّ واحد 

إحساسـه تجاهـه وطبيعـة النظـرة إليـه مـن وجهة نظـر عربيـة بالخصوص، حيـث بـرزت الصورة في 

الاتحـاد السـوفياتي إيجابيـة في مـرآة رحّالـة قـادم مـن بلـد محتـل خاضـع للتخلف، فكبرت في عينيه 

حتـى الأشـياء الصغرية الجميلـة لأنّهـا مـن المسـتحيلات في وطنـه المكبّـل...«))).

وقــد نشــر كذلــك إلى الدكتــورة فاطمــة الزهــراء قــي التــي أعــادت نــر أعــداد »الشــعلة«، 

وقدّمــت لهــا، مشــرة إلى أنّ تلــك الرحلــة، وقــد ســمّتها »تحقيقًــا مطــوّلً«)))، نُــرت في 12 حلقــة)))!، 

والصــواب هــو 11 حلقــة فقــط، أمّــا الحلقــة الثانيــة عــرة، إن كانــت قــد نُــرت، فإنّهــا لم تنــر 

في »الشــعلة« عــى أيّــة حــال!

ــح  ــابْي محمــد الصال ــه في كت ــا بعــض الإشــارات إلي ــذي رأين وبالعــودة إلى حوحــو الصحفــي، ال

رمضــان وصالــح خــرفي، يمكــن أن نقــرأ إشــارات بســيطة لــدى عبــد الملــك مرتــاض في الجــزء الثــاني 

ــه التاريخــي  ــدى فــوزي مصمــودي في كتاب ــر«))) وأخــرى ل ــة في الجزائ مــن »أدب المقاومــة الوطني

التوثيقــي المتــن »تاريــخ الصحافــة والصحافيــن في بســكرة وإقليمهــا مــن 1900 إلى 1956«)))، وغالبًا 

ــي رأس  ــعلة« )1949-1951( الت ــدة »الش ــن جري ــث ع ــياق الحدي ــارات في س ــذه الإش ــرد ه ــا ت م

حوحــو تحريرهــا، وأخــرج منهــا 54 عــددًا، وصراعهــا المريــر مــع جريــدة »عصــا مــوسى« )1950(.

ولا بــدّ مــن الإشــادة في هــذا الســياق الصحفــي بالــدور الكبــر الــذي قامت بــه صديقتنــا المؤرخة 

الدكتــورة فاطمــة الزهــراء قــي حين أعــادت نشر الأعــداد الكاملة لأســبوعية »الشــعلة«))).

))) المصدر السابق، ص47.
))) جريدة )الشعلة( 1949 - 1951، الجزائر، 2016، ص20.

))) المصدر السابق، ص20.
))) عبـد الملـك مرتـاض: أدب المقاومـة الوطنيـة فـي الجزائـر - رصـد لصـور المقاومـة فـي النثـر الفنـي، الجزائـر، 2003، 

ص264-263.
))) فوزي مصمودي: تاريخ الصحافة والصحافيين في بسكرة وإقليمها، الجزائر، 2006، ص ص158-151.

))) سـبق توثيقهـا فـي هامـش سـابق، ونضيـف أنهـا صـدرت بدعـم مـن وزارة الثقافة، بمناسـبة قسـنطينة عاصمـة الثقافـة العربية 
.2015

ومـن نافلـة القـول التذكيـر بـأنّ »الشـعلة« أسـبوعية تأسّسـت فـي 15 ديسـمبر 1949، وتوقفـت فـي 08 فيفـري 1951، بعدمـا 
أصـدرت 54 عـددًا، وقـد جـاء تأسيسـها بمبـادرة مـن أسـاتذة معهـد عبـد الحميـد بـن باديـس بقسـنطينة.
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وأمّــا حوحــو المترجــم، فقــد كان ذا موقــع أثــر مــن كتــاب )أحمــد رضــا حوحــو في الحجــاز()))؛ 

حيــث الاعــراف بــأنّ ترجــات حوحــو مــن الفرنســية إلى العربيــة عن الاســتشراق والآداب الفرنســية 

ــة  ــد الصحاف ــي أوّل عه ــل« ه ــة »المنه ــا في مجل ــي نشره ــر(، والت ــارل بودل ــدة لش ــا قصي )ومنه

الســعودية بالاســتشراق والترجمــة معًــا.

وإذا كان ســعد اللــه يقــرّر أنّ »حوحــو لم يكــن شــاعراً، ولا نعلم أنه نظــم حتى شــعراً تقليديًّا«)))، 

فإنّنــا كنّــا قــد رأينــا محمــد الصالــح رمضــان –عــى النقيــض مــن ذلــك– يشــر إلى أشــعار قليلــة لــه، 

ــه »الشــعلة«، بتوقيعــات مســتعارة أو  ــي، كان قــد نشرهــا في جريدت بعضهــا فصيــح وبعضهــا عامّ

بــدون توقيــع، حتــى إنّ كتــاب صالــح خــرفي -أيضًــا- لا يكتفــي بنــر مــا كان قــد نــره مــن شــعر 

مترجــم في مجلــة »المنهــل«، بــل إنّــه يعيــد نــر قصيــدة عموديــة بائيــة )مــن وزن المتقــارب( ذات 

10 أبيــات، عنوانهــا »منهــل الشــعر«)))، قدّمهــا تحيــة لمجلــة »المنهــل«في عامهــا الثــاني، وقــد وقّعهــا 

ــإنّ مجــردّ إبرازهــا  ــك الأشــعار، ف ــة لتل ــة الفني ــن القيم ــب حــاء«. وبغــض النظــر ع باســم »الأدي

ــرأ اســم أحمــد رضــا حوحــو ضمــن  ــا عجــب أن نق ــك ف ــا، لذل ــة في حــدّ ذاته هــو قيمــة تاريخي

»موســوعة الشــعر الجزائــري«))) التــي نقلــت لــه مقطوعــة مــن أربعــة أبيــات وجدتهــا ضمــن قصــة 

»صاحبــة الوحــي«.

بقـــي أن نشـــر أخـــرًا إلى أنّ عبـــد الملـــك مرتـــاض قـــد توقّـــف وقفـــة اســـتثنائية عنـــد قصـــة 

حوحـــو )خولـــة(، وهـــي قصـــة طويلـــة نســـبيًّا؛ تقـــع في حـــدود عشريـــن صفحـــة كاملـــة)))، وقـــد بـــدت 

ـــل،  ـــى عج ـــت ع ـــا بُني ـــه، وكأنّه ـــا تنت ـــة لمّ ـــداث القص ـــكأنّ أح ـــض، »ف ـــروع روائي مجه ـــا م ـــه كأنّه ل

ـــع في  ـــو لم يتوسّ ـــا أنّ حوح ـــف حقًّ ـــت!... والمؤس ـــا انته ـــا أنّه ـــد كاتبه ـــن اعتق ـــدأت ح ـــا ابت ـــل كأنّه ب

ـــة  ـــل النصـــوص السردي ـــن أجم ـــون م ـــت تك ـــة كان ـــا رواي ـــل منه ـــة ليجع أحـــداث هـــذه القصـــة الغني

ـــا«))). ـــر حقًّ في الجزائ

))) أحمد رضا حوحو في الحجاز، ص 69-84 و ص149-111.
))) أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج8 )1830-1954(، الجزائر، 2007، 202/08.

))) صالح الخرفي: شهيد الثورة الجزائرية أحمد رضا حوحو في الحجاز 1934-1945، لبنان، 1992، ص268.
))) الربعي بن سلامة )وآخرون( : موسوعة الشعر الجزائري، المجلد الأول، الجزائر، 2009، ص481-480.

))) هي إحدى قصص »صاحبة الوحي وقصص أخرى«، تنظر: 
الأعمـال الكاملـة لأحمـد رضـا حوحـو، جمـع وإعـداد وتقديـم بشـير متيجـة والطيـب ولـد لعروسـي )ج1(، الجزائـر، 2015، 

ص234-215. 
))) عبد الملك مرتاض: السرد والسردانية، الجزائر، ص216–217.
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ـــاول أن  ـــن ح ـــو م ـــاد حوح ـــن نق ـــد م ـــا لم نج ـــردة، فإنّن ـــة المتف ـــارة النقدي ـــتثناء هـــذه الإش وباس

ـــي  ـــة يكتف ـــة الجزائري ـــي للرواي ـــد التاريخ ـــت الرائ ـــي جعل ـــة الت ـــة أو التاريخي ـــرّ الأسرار الفني يف

ـــك  ـــن أنّ تل ـــور م ـــد من ـــه أحم ـــا يرجّح ـــحّ م ـــردي، وإذا ص ـــاره ال ـــدة في مس ـــة واح ـــة رواي بكتاب

ـــدًا  ـــخ مزي ـــس عـــى هـــذا التاري ـــا أن نؤسّ ـــات)))، فمـــن حقّن ـــة الأربعيني ـــت في بداي ـــد كتب ـــة ق الرواي

ـــي  ـــا يعن ـــة مؤرخـــة في 1943، م ـــا أنّ مقدمـــة أحمـــد بوشـــناق المـــدني للرواي مـــن الإشـــكاليات؛ ومنه

أنّ الروايـــة قـــد كتبـــت –عـــى الأقـــل– قبـــل ثـــاث عـــرة ســـنة مـــن استشـــهاد مؤلِّفهـــا، وأنّ 

مؤلّفهـــا قـــد عـــاش بعـــد نشرهـــا واشـــتهارها تســـع ســـنوات كاملـــة، فكيـــف لم يتشـــجّع عـــى تعزيـــز 

ـــرى«  ـــادة أم الق ـــم »غ ـــظ أنّ حج ـــا نلاح ـــرى؟! ك ـــة أخ ـــوص روائي ـــة بنص ـــادة التاريخي ـــك الري تل

ـــة  س ـــوص المؤسِّ ـــوم النص ـــى عم ـــحب ع ـــة تنس ـــي ملاحظ ـــة، وه ـــن صفح ـــاوز خمس ـــكاد يتج لا ي

ـــك أنّ  ـــى ذل ـــل معن ـــق،...«)))؛ فه ـــوب، الحري ـــب المنك ـــاق، الطال ـــة العش ـــة »حكاي ـــة الجزائري للرواي

ـــرة)))*؟! ـــدت قص ـــد ول ـــة ق ـــة الجزائري الرواي

مــن المؤســف أنّنــا لم نجــد صــدى لهــذا الســؤال في مجمــل مــا كُتــب عــن حوحــو وروايتــه مــن 

ــد انشــغلوا في  ــاد حوحــو ق ــك لأنّ نق ــور)))؛ وذل ــدى أحمــد من ــة ل ــم إلّ إشــارات طفيف ــد! الله نق

عمومهــم عــن روايتــه الوحيــدة بكتاباتــه الكثــرة الأخــرى.

خاتمة: 

وختامًــا، فقــد تعــدّد نقــاد أحمــد رضــا حوحــو، وتباينــت منطلقاتهــم المنهجيــة تباينًــا أدّى إلى 

ســة مــن حــول تجربتــه الكتابيــة. اختــاف الخطابــات النقديــة المؤسَّ

))) أحمد رضا حوحو: المؤلفات الكاملة )القصة القصيرة والرواية(، الجزائر، 2015، ص153-154 )تقديم أحمد منور(.
))) تنظـر تلـك النصـوص فـي العمـل الأنطولوجـي الكبيـر الـذي قدّمـه واسـيني الأعـرج بعنـوان: مجمـع النصـوص الغائبـة – 

.2007 أنطولوجيـا الروايـة الجزائريـة التأسيسـية )ج1(، الجزائـر، 
))) * انشـغلتُ بهـذا السـؤال الإشـكالي، ثـم نقلـتُ العـدوى الاسـتفهامية إلـى إحـدى طالباتـي التـي كلّفتهـا بإعـداد رسـالتها 
للدكتـوراه حـول ظاهـرة )المينـي روايـة(، وقد سـجّلت هذا الموضـوع  –الذي لا يـزال قيد الإنجاز- فـي جامعة قسـنطينة، بعنوان 

»بنيـة الروايـة القصيرة فـي الكتابـة السـردية الجزائريـة المعاصرة«.
))) أحمد منور: ملامح أدبية - دراسات في الرواية الجزائرية، الجزائر، 2008، ص17.
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كــا تعــدّدت المواقــع الكتابيــة التــي شــكّلت مواضــع الاســتهداف النقــدي؛ مــن القصــة القصــرة 

ــة  ــه التاريخي ــة )وإن أجمــع النقــد عــى ريادت ــة إلى الرواي ــة إلى أدب الرحل ــة إلى المقال إلى المسرحي

للروايــة الجزائريــة(، فالشــعر والترجمــة. 

 لكــن كتابــات حوحــو الشــعرية »الفصيحــة والملحونــة« والرحليــة، وترجماتــه الأدبيــة، وبعــض 

ــوان »في  ــت عن ــواء، تح ــى الس ــر«، ع ــل« و»البصائ ــا في »المنه ــي كان ينشره ــة الت ــم النقدي التراج

الميــزان«، نعتقــد أنّهــا مــن الكتابــات التــي لا تــزال بحاجــة إلى مزيــد مــن التــداول النقــدي الــذي 

ــا متعــدّد الألــوان والفنــون. يكــرسّ أحمــد رضــا حوحــو كاتبً
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المصادر والمراجع

أولً: المراجع العربية:

أ- الكتب: 

ـ الأعرج، واسيني: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.ـ

ـ الأعــرج، واســيني: مجمــع النصــوص الغائبــة – أنطولوجيــا الروايــة الجزائريــة التأسيســية )ج1(، الفضــاء ـ

الحــر، الجزائــر، 2007.

ـ ــارف ـ ــر )1870 - 1938(، دار المع ــة في م ــة الحديث ــة العربي ــور الرواي ــه: تط ــن ط ــد المحس ــدر، عب ب

بمــر، 1968، ط2.

ـ ــه، ـ ــعد الل ــم س ــو القاس ــق د. أب ــتياق، تحقي ــة العشــاق في الحــب والاش ــد: حكاي ــم، محم ــن إبراهي  ب

الطباعــة الشــعبية للجيــش، وزارة الثقافــة )نــرت بمناســبة الجزائــر عاصمــة الثقافــة العربيــة(، الجزائر، 

.2007

ـ  بن زايد، عمار: النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990.ـ

ـ  بــن ســامة، الربعــي )وآخــرون( : موســوعة الشــعر الجزائــري، المجلــد الأول، دار الهــدى، عــن مليلــة، ـ

الجزائــر، 2009.

ـ  بن قينة، عمر: اتجاهات الرحالين الجزائريين في الرحلة العربية الحديثة، د.م.ج، الجزائر، 1995.ـ

ـ ــاب، ـ ــة للكت ــة الوطني ــة(، المؤسس ــرة والطويل ــة )القص ــة الجزائري ــات في القص ــر: دراس ــة، عم ــن قين ب

الجزائــر، 1986.

ـ بــن قينــة، عمــر: صــوت الجزائــر في الفكــر العــربي الحديــث- أعلام وقضايــا ومواقــف، ديــوان المطبوعات ـ

الجامعيــة، الجزائر، 1993.

ـ بن قينة، عمر: الشكل والصورة في الرحلة الجزائرية الحديثة، دار الأمة، الجزائر، 1995. ـ

ـ بن مالك، رشيد: مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2000.ـ

ـ ــم بشــر متيجــة ـ ــداد وتقدي ــة لأحمــد رضــا حوحــو، جمــع وإع حوحــو، أحمــد رضــا: الأعــال الكامل

ــر، 2015. ــر، الجزائ ــم للن ــروسي، موف ــد لع ــب ول والطي
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ـ ــع، ـ ــر والتوزي ــات للن ــة(، مقام ــرة والرواي ــة القص ــة )القص ــات الكامل ــا: المؤلف ــد رض ــو، أحم  حوح

الجزائــر، 2015. 

ـ ــرب ـ ــاز 1934-1945، دار الغ ــو في الحج ــا حوح ــد رض ــة أحم ــورة الجزائري ــهيد الث ــح: ش ــرفي، صال الخ

ــان، 1992. ــروت، لبن ــامي، ب الإس

ـ  دنينــوس، أبراهــام: نزاهــة المشــتاق وغصــة العشــاق في مدينــة طريــاق في العــراق، تحقيــق وتقديــم: ـ

مخلــوف بوكــروح، المؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة، الجزائــر، 2003.

ـ ــدار ـ ــر/ ال ــاب، الجزائ ــة للكت ــة الوطني ــث، المؤسس ــري الحدي ــر الجزائ ــور الن ــه: تط ــد الل ــي، عب الركيب

ــس، 1983. ــاب، تون ــة للكت العربي

ـ  الركيبــي، عبــد اللــه: القصــة الجزائريــة القصــرة، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر/ الــدار العربيــة ـ

للكتــاب، تونــس، 1983.

ـ رمضان، محمد الصالح: شهيد الكلمة، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، 2007. ـ

ـ سعد الله، أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي، ج8 )1830-1954(، دار البصائر، الجزائر، 2007.ـ

ـ  سعد الله، أبو القاسم: تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1983.ـ

ـ ــس/ ـ ــر، تون ــية للن ــدار التونس ــث، ال ــري الحدي ــات في الأدب الجزائ ــم: دراس ــو القاس ــه، أب ــعد الل  س

ــر، 1985. ــاب، الجزائ ــة للكت ــة الوطني المؤسس

ـ  السكوت، حمدي )وآخرون( : قاموس الأدب العربي الحديث، دار الشروق، القاهرة، 2009.ـ

ـ  الشافعي، عبد المجيد: الأديب الشهيد أحمد رضا حوحو، مطبعة الشهاب، قسنطينة، 1964.ـ

ـ شريبــط، أحمــد: الأديــب عبــد المجيــد الشــافعي– مقاربــة تحليليــة نقديــة لإنتاجــه الأدبي، منشــورات ـ

التبيــن/ الجاحظيــة، الجزائــر، 2000.

ـ شريبط، أحمد: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2009.ـ

ـ شريبط، أحمد: مباحث في الأدب الجزائري المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، 2001.ـ

ـ طالــب، أحمــد: الالتــزام في القصــة القصــرة الجزائريــة المعــاصرة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائر، ـ

.1989
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ـ عصفور، جابر: الرواية والاستنارة، كتاب دبي الثقافية، الإصدار 55، دار الصدى، دبي، 2011.ـ

ـ لمباركيــة، صالــح: المــرح في الجزائــر- النشــأة والــرواد والنصــوص حتــى ســنة 1972، دار الهــدى، عــن ـ

مليلــة، 2005.

ـ لمباركيــة، صالــح: المــرح في الجزائــر –دراســة موضوعاتيــة وفنيــة، دار الهــدى، عــن مليلــة، الجزائــر، ـ

 .2005

ـ مرتـــاض، عبـــد الملـــك: أدب المقاومـــة الوطنيـــة في الجزائر-رصـــد لصـــور المقاومـــة في النـــر الفنـــي، ـ

منشـــورات المركـــز الوطنـــي للدراســـات والبحـــث في الحركـــة الوطنيـــة وثـــورة أول نوفمـــر 1954، 

ــر، 2003. الجزائـ

ـ ــة المعــاصرة وتحليــات ـ ــة العربي ــات السرداني ــة- عــرض لنظري ــك: الــرد والسرداني ــد المل ــاض، عب  مرت

ــا، دار القــدس العــربي، وهــران، 2019. لبعــض نصوصه

ـ مرتاض، عبد الملك: فنون النثر الأدبي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983.ـ

ـ ــع، ـ ــر والتوزي ــة للن ــة الوطني ــر، الشرك ــاصر في الجزائ ــربي المع ــك: نهضــة الأدب الع ــد المل ــاض، عب مرت

ــر 1983. الجزائ

ـ مصايــف، محمــد: النقــد الأدبي الحديــث في المغــرب العــربي، الشركــة الوطنيــة للنــر والتوزيــع، الجزائــر، ـ

.1979

ـ مصمــودي، فــوزي: تاريــخ الصحافــة والصحافيــن في بســكرة وإقليمهــا، منشــورات الجمعيــة الخلدونيــة ـ

للأبحــاث والدراســات التاريخيــة، بســكرة، 2006.

ـ ــع، ـ ــر والتوزي ــة للن ــة الوطني ــعب، الشرك ــة الش ــة، مكتب ــة الجزائري ــراءات في القص ــد: ق ــور، أحم من

الجزائــر، 1981.

ـ  منور، أحمد: مسرح الفرجة والنضال في الجزائر، دار هومة، الجزائر، 2005.ـ

ـ  منور، أحمد: ملامح أدبية- دراسات في الرواية الجزائرية، دار الساحل، الجزائر، 2008.ـ

ـ ــوم ـ ــة للعل ــدار العربي ــد، ال ــح في الخطــاب النقــدي العــربي الجدي ــي، يوســف: إشــكالية المصطل وغلي

ــروت، 2008. ــاشرون، ب ن
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ب- الدوريات: 

ـ البصائــر )السلســلة الأولى(، لســان حــال جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن، دار الغــرب الإســامي، ـ

بــروت، 2005.

ـ  البصائر )السلسلة الثانية(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2006.ـ

ـ الرؤيا، فصلية يصدرها اتحاد الكتاب الجزائريين، س 1، ع1، ربيع 1982.ـ

ـ الشعلة )1949 - 1951(، الجزائر، تقديم د. فاطمة الزهراء قشي، دار مداد، قسنطينة، 2016.ـ

ـ المنار، الجزائر، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة، 2013.ـ

ـ هنا الجزائر، تصدرها الإذاعة العربية براديو الجزائر، ع 18، نوفمبر 1953.ـ
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